تان 
الأدبفى عصررابله 


55  ١ه1أا/‎ 


--١‏ ف صناعة الكتب 


اغلى حافز الإعلان عن اانفس صورة جديدة بعد جوتدرج . هى رغبة 
الكتاب الماحة فى طبع ملفاتهم . على أن هذا الحافز كان غالى المْن » لأن 
حق التأايف الوحيد المعروف آنثذ كان « الامتياز اللخاص » الذى تمنحه 
السلعلات المدنية أو الكنسية اعلبع كتاب بعينه » وهو مئحة استثنائية , 
بدونبا كان فى استطاعة الناشرين المتنافسن : حرى اليلد الواحد : أن 
يسطوا على أى أثر حين يشاءون 2 وكان الناشر عادة ‏ إذا راج الكتاب 
الذى ينشره - ينقد المؤلف أتعاباً » ولكن المطبوعات الوحيدة تقريباً 
الى غلت من الربح ما يكى لحصول المؤلف علىأ تعابه هى الروايات 
الشعبية ٠‏ وقصص السحر أو المعجزات . والنشرات الحدلية البى كان 
شرط رواجها أن تحشبى بالمطاعن . أما الكتب العلمية والثقافية فكانت 
محفلو ذلة إن غعلت نفقانها . وكان الناشرون يشجعون المولفين على إهداء 
هذه الآثار إلى كبار رجال الدولة أو الكئيسة أو إلى أثرياء الأعيان 
والأقرا بابل الللصوله عل عب القاء هذه الراى . 

اتيك افك و اللشي .ضاق ل بون اهل ,يران اسان أن 
الأسرة المشتغلان مبما عنصراً حيوياً فى مديتبما وجيلهما . أما الشبرة عن 
طريق الطباعة وحدها فقط فكانت نادرة ٠‏ وقد أفلح كاود جراءود الباريسى 


ق إحرازها بنبذه حرف الطباعة «١‏ القوطى ) الذى انخذه العلباعون الالمان 
نقلا عن حروف الغطوطات ٠»‏ وبتصميمه حر ف طباعة « رومانيا» (<وال 
) مبنيا على خط الكتابة الكارولنجى الصغير النتشر ف القرن التاسع 
كا طوره الإنسانيون الإيطاليون والمطبعة الألدية ج واخختار العلباعون الغر نسيون 
والإنجليز هذا الحرف الرومانى » أما الألمان فقد تمسكوا بالرف القوطى 
حن, القرن التاسع عشر . وها زالت أماط من حروف الطبع تمل اسم 
سجر امون 5 
وترعمت ألمانيا العالم فى ميدان النشر . فقامت ببيوت نشر نشيعلة فى 

بازل وسيراسبورج وأوجزبورج ونورميرج وفتنترج وكولوليا ولبيزج 
وفرالكفورتث وميدبورس + وكان الناشرون وتجار ااكتب ياتقون مرئن 
كل عام ف سوق فرالكفورت 6 فيشتر ون الكتب ويبيعوما وياباداوك 
الأفكار . وأصدر طباع فر الكفورى أو جر دلاة )1١١548(‏ 7 وكانت 
ورغة وزع ه فى السوق وترورىق أحدر الأحداث , وفيت 520 كارا 
لادشر سين شرل كرستوفر بلا نكن إل داكان التتجايد الى داكت قحو أ.» 
إلى مطبعة ؤ(مهه ١)ء‏ وبعك عاسن أرسل ما ال إلى سو قفر لغوت 
أما فى فرنسا فكانت ليون مركزاً اصناعة الكتاب . وأتاحث ذا مانثان ب 
و مسأ لك الطباعة أن تتعددى بار بس بو صشعا العابدة الفكرية لامللاد 5 


وكان إتبين دوليه الطباع والأديب الإنسافى شعلةليو نالتأججة بالثورة , ول 
ف أورليان ٠‏ وتلى علومه فى باريسس . ثم أولم بشيشر ون . ١‏ إلى لا أستحسن 
سوى المسيح وتللى » . ولا ميم بأن الكفر لعفلى دري ع عادية فى بادوا 
سارع إلبا » وهناك تبادل الشعر السائحر البذوء 2 الشكاكن .. 
المتأئرين بفلسفة ابن رشد : وى تولوز أصب> الروح امدركة للجماعة 


حراة التفكير م بالبابويين و إلا و أرب سس عل جح يمانت سواه ٠‏ اما 


قصك |[ حر ن ه ن وفما اكتسب عيوىة يكتاية الاشتفاق والمقاللات 3 ولكنه قتل طباعاً 


أعناء احتدام ادل بيمبها 4 فشر 2 بأردس محرت لمم كناك 4 مار جردث 
النافار 3 عل عفو دن الملك 5 وهناك صادق مارو وراباية 3 م تشاجر معهما 3 


وأماغاد إلى أيوك انيثأ معليءة لقصل 2 شر الكتب المهر ملقة » واستدعته 


0 


حقة التفئيش » 7 فته ودذنه اغكهرب همزا المنبين 3 داكن بض عليه 
أ 


ماناس ل خااتاغيده الفرنسيءن فكانوا آل تدس وهم اسرة ثابرت عل 
العلماعة مكأبراة آل ودر عل العويل 


1 ل 0 0 
حوان ٠. |68٠٠‏ وواصل العدل دن بعادة ابناوكه فرأ'سو ا ورؤار وشارل 3 
1 0 0 5000 3 3 75 
ى الى م لا 3 الار العلذ تين در أبنأ بأفخر طيهاما اللاماب أأمو لامك والدناضة 5 
0 وحاس ودر قأهو سآ لغ الاج دلي ) ؟' “ام ١‏ 4 أصبح 100 ساف لحي ا 


الو لالس اللاتنية ام را نسي ا'تالمة له 5 وغدت اللاتيدية عه 8 7 3 .: لآل | 


بتكام “با بانتظلام داخل الاسرة . واأءتدح فرانسوا اول . [ 


55 5 1 3 007 3 
أسد عا اميش دن الادياء ادثوا فى رانو ك ره 


املك 3 بأنخار ىّ تيضر ام 


ره ريمأ شر ب را اث دون 5 لعب 2٠#‏ ميحد 0 يك طلباعة عادلة 8 


0 قلدم ك رانسوا امال ألمت أتاح أ 0 ف بار 6 000 بجر وتاب ملقم 


وأماعة مجحل بأ لاحدره تت اليو ثانية فياه 30 التوال م جعاه 15 دجأ لعفلم العلباعة 


الى نائية اتالية ٠‏ واستنكرت السور بون تلممى الماك بالثقافة الميايئية : وقال 


3 0 : . 7 3 5 0 
الحل اسائاك.با حاير "م الب لان ١‏ 0 4م +١‏ 4 1 أل لمم تمر و اليو ناذية والعرية 
علا على ار الدين كا لل # أما العر 35 فكان رأى اد اأر هيات ب 


تومن | داوم 1 6 لمن تعلموا العير له 3 أصبحوا من فور ل م مودا, 600 


رويد و ارهق طوال لالت غانا تقر مطابعته | | 


َأ 


جنيف (7ه0١)‏ وهناك أماط اللثام سنة وفاته )١594(‏ عن ميوله 
الر و تستئتية بنشره طبعة من ( مبادىء كالفن ) . واحتفزل ابئه هترى 
تيان و الثان: لسمعة ام إذ أصدر ف باريس طبعات حميلة من الآداب 


القدعة ( وليه معحه أ أ لاغة 00 ١‏ ؟لاه١‏ 5 خسة #لدات لا تزال 


إل عومنا أككل المعاجم اليونانية قاطبة . غير أنه أثار .حقد السوربون عايه 
بنشره كتاباً سماه « دفاع عن هيرودوت » (55ه١)‏ أشار فيه إلى النظائر 
من المعجزات المسبحية والعجائب الغريبة الى رواها الموارخ اليوناى 
ولأ هو الآخر إلى جنيف ٠»‏ ولكنه وجد اثلام الح الكالفى لا يقل 
تعصبأ عن السور بون 
وكثشر من مطبوعات هذا العصر ماذج تحتذى فى الطبم والخفر 

اليد > فقد حل محل الأغلفة نصف المعدنية » الثقيلة ١‏ الشائعة فى الرن 
المامس عشر ء أغلفة أخف وزناً وأرخص ممناً مصنوعة من الخاد 
أو' الو رقالمتن أو الرق . ومن أمثلة هذا التقدم أن جان جر ولبيه دسير فيير 
وزير مالية فرنسا ى 4ه١‏ » كلف اطلدين بتجليد كتبه البالة عددها 
”,٠‏ مجلد الماعز المشرق تجليدا بلغ من الأناقة حداً يضعها فى صف أحمل 
الكتب إطلاة) . وغدت المكتبات اللخاصة الأن لا حعير لا . وفتح تالمكاتياتث 
العامة فى كثير من المدن ‏ مثل كركاو ١٠١119(‏ ) . وهامبورج (9؟9١١1).‏ 
ونورميرج )١1588(‏ » وق عهد فرانسوا الأول نقلت المكتبة الملكية القادمة 
الى حمعها شسارل الثامن من الاوفر إلى فوتتنباو . وأثرةبا تجهو ات 
جديدة من الكتب وأغلفة فائخرة . وأصبحت هله « المكتبة الملكية » بعد 
الثورة الفرنسية ١‏ المكتبة الأهاية #الأاوقد دهز كن عن المكنيات الديربة 

حركة الإصلاح البروتستابى » ولكن الكشير ذا اقل إلى أيدى الأفراد 
ووجد كل كين فمبا طريقه إلى دور الكتب العامة . لقا ضاع ف اله 
الكشر 5 ولكن احتفظ بالكثير جدآ مما له قيومك وإرسس فى استطلاعة فرد 


ا ع 1 
ولو اأوف مائة كر ان لستو تبه 1 


؟ المدارس 

كان هن الطبيعى أن تعمد الثورة الفرنسية حيناً إلى تمزيق نظام غرف 
أوربا التعليمى لأنه جلله كان خدمة تابعة للكنيسة » ولم يكن فى الإمكان 
لحادى شود رجال الدين التقليديءن بنجاح هأ ' نحطم هيملوم عل التعليم 8 
وقد انحى لوثر باللوم على هدارس ذلك العهد الثانوية الى تركز على تعلم 
الاغات القدعة . وقال إنها تعلم الطالب « من اللاتينية الرديئة ما يكى لإعداده 
قسوساً و كله من تلاوة القداس . . . ومع ذلك يغلل طوال حياته جهولا 
كينا لا يصلح لشىء 200 . أما الخامعات فبدت له مغارات للقتاة . 
وهياكل للإله ملخ 2 و مجامع للفساد الى يظهر على الأرض مضي 4 و أرق 
يظهر . . . ما هو شر هنبا . ا وعتلمن م هذا اننا ولا تصلح إلا هدمها 
وتسويمّما بالتراب 2090© . واتفق ملانكتون مع اوثر فى الرأى » لآن 
الجامعات حول طلاسا إلى الوثنية2© . وتقبل الاباء الذين يثمنون بنفقات 
تعلمم أبنا هم ٠‏ رأى كار لشتات . و١‏ أنبياء » زفيكالو . والقائلين بتجديد 
المعمودية ٠.‏ فى غير ترادة وهو أن التعلم زخحرف لا غناء فيه ٠‏ وخخطر 
على الأخلاق » ومعوق للخلاص . وكانلت حجة بعض الآباء أنه ما دام 
التعليم الثانوى موجهاً إلى حد كبير لإعداد العالاب أيكونوا قساوسة . 
وعا دامست هذه المهئة قد بارت سوقها . إذن فليس من المنطق أن يبعثوا 
بأبنا تم إلى ال1امعات . 

كان دعاة الإصلاح الروتستنتى يتوقعون أن يفرد جانب من دتمل 
الأملاك الكنسية الى استولت عاما الدولة لإنشاء هلمارس جديدة تمل مل 
تلك الأتحذة فى الزوال عقب إغلاق الأديار . ولكن ١‏ الأمراء والأشراف » 
عل سول قول لو ثر شغلوا يشئوك عالية وهامة 5 سكوك كيفب احور 
والمطيخ واطادخ 0 فأ يعد لدعيم متسع من الوقت » الى يد المعونة 
إلى التعلمى . وكتب يقول فى ١814‏ ( إن المدارس فى الولايات الألمانية 
ترك الآن فى كل مكان لتصبح شراباً يباباً » (*» . وما وا عام :ه٠١‏ 


حى كان هو وملالكتون در ثيان ما أصاب الحا ومعات الآلمانية سس تدهور 
وامملال07) : 8 إرفورت هبط عاق 1 تعحقين بالخامءة دن "1١١‏ 
فى عام !ا إلى ١٠٠١‏ ف عام اكهكاء وإل 4" فى عام ٠ 1١61١4‏ 
وق روستوك هبط العدد من "٠‏ فى عام /11ه١‏ إل 18 العام ريك 1 3 
وق هيدامر سم كان فى ذلاث العام من الأساتذة عدد أ 00 من “كان فى 
الطللاب . وق 5 لم ياتحق جامعة بال سوى. خمسة للاب2١‏ 

وحاهد أوثر وملانكتون لام لواح ]| فسك : فناشلد أو 9 قُّ ! رسااته إن 
العمد » 49؟15) السلطات الرمنية أن تنئى؟ المدارس . وى عام ٠ه١‏ 
تخطى زمانه بكشر فاقترح أن يقر التعام الأولى إجبارياأ وأن يوفر للأطمال 
على حساب الدولة60 , أما الحامعات الع اأعية 7 سسا تدر اعيأ نحت الر عاية 
المر ونستلتية فل أوصصى بعر تاميج دراسة لها 1 حول الكتاب امسن 
7 بحوى أيضاً تعا. م اللاتينية واليوثانية والعيرية والألمانية والثائرن والعلب 

كار دعد إٍ ع 1 0 ا" أ 

والتاريخ 1 الشعرا لين 0م م م الو مون ديم أو المسييديءن 83 أها 
ملا نكتو ن فيك جعل من إسدياء اأتعام ججرده الأولى 3 ففت الكثير ون المدار سس 
لحت قيادته وبتشجيعه . وها وافت ثباية القَرن السادس عكر سى أصبح 
ف المانيا 9 6 فدر سك 3 م وضم )1 تجهلة مدر سيك ) (/ا؟ة١‏ ( لتنقاي المدار ل 
واللتافعات 5 ولك ا مدر سية 0 الايدو الاذارى “البو نال 3 وك .يان 
والمنطق وعلي النفس والأخلاق واللاهوت . ودرب آلاف الاب عل 
الاضطلاع بالتعامم 8 المعاهك الحديدة . وقد لقب وطنه بمعار ألمائيا اعم اما 
جديأه . وانتقات جامعات ثوالى 1 اليا اأو امددة ر] والأقوى | إلى 1 ترام ا ع 
فتشرج )١5١5(‏ . وماربورج ٠. )١161590(‏ وتوبنجن ( 1686 ) ١‏ وتبرج 
)1١599(‏ وكو جز برج ٠. )١8554(‏ ويانا (8ه5١)‏ . ومرد لاله 
أو الطلاب المعار ضون ١‏ للعقيدة الإنجيلية العسادقة السحيدة , 0١‏ قال أوار ,ء 


ا 


دوق فور 0 8 لم الكالفنيون دن دخدول الحا اث اللو 


. 2 م 5 
» اسم 
05 و عي دمت ابيا 
يا 


1 
من دنحو ل الامجائة 5 ى م ره 8 أيدى الكاثوا آنه ' وا 0 انقب انه 


عامة إنه بعد صلح أوجزيورج ١908‏ ) حرم عا لى الطلبة الألمان أن محتلفوا 
إلى المدارس التابعة لمذهب آخر غير الى يدين به أمير المقاطعة9١20‏ , 


.هذا وقد أتبم ح للتعلم الخديد أن رز تقدما هائلا على يد يوهان 
شتروم حين أنشأ در سة الوية « حمنازيوم » فى سير اسبورج ( 1578 ) . 
ونشن ن. ذللك العام نبذة كان لطا نفود كبير عنوانها ٠ق‏ فتح مدار س 
الآداب بالطلريقة الصحيحة » . وكان ككثشر ين غيره من زعماء الفكر في 
وسعل أوربا قاء تلى علوهه على يد ٠‏ إخحوان اللحياة المشسركة » . 0 لوفان 
وباريس حيث التو برابليه . ولعل ١‏ سالة جارجانتوا الشبرة فى التعليم 
فاق لتأثر الرجلين المتبادل . ومع أن شتروم يرى فى ١‏ التقوى المقهرنة 
بالحكمة » الهدف الأول اتعلى . فانه أكد.تأكيداً متز ايد أهمية دراسة البونانية 
واللاتينية وآدا-بما . وقد انتقلت هذه العناية والدقة فى تعلم الآداب القدعة 
إلى عدار س ألمانيا الثانوية التالية . فربت جيش العلماء والأدباء الذى غرا 
العالى القدهم وقتله نمثاً وتنقيبآ فى القرن التاسع عشر . 

أنا حواوس ‏ الرلاره اققة قنك قر ب مو ارقن ألانا تحة 
اثورة الدببية . وذابت مدارس الكاتدرائيات والأديار والثقابات والأوقاف 
ف طيب المجوم على رذائل الكنيسة وتراتها. وكان أكثر للاب المنامعات 
بغدون إلما من هذه المدارس . فلما توةف هذا السيل لم تخرج أكسفورد 
سوى ١/7‏ من حملة بكااوريوس الآداب . وليردج سوى ١9١‏ فى عام 
4 2 وى عاس ل/اؤه١‏ و دمها / دراج 0 55 حرا )١1١(‏ 
وأحس هئرى الثاءن بالمشكلة » ولككن حاجته إلى المال للحر بأو از يحاته 
العديدة حدت هن قدرته » فا كثى بانشاء كلية لعن بكقير دج 5١‏ 
وبتبويل كراس ينح حم ماكية ق اللاهرت 3 و العربية واليونانية . والطباء 
والقانون . وى هذه للثرة تالبك المننات الخافة اسه انقاء كاي كوو بان 


كرسى ٠.‏ وكلية كرابست/تشيرش »ء وكاية سانت جون . وكابة ترئى 


ا سم 


بأكسفررد » وكلية ماجدلين بكبردج . وقامت اللجنة الملكية ااى أوفدها 
كرومويل إلى كسفورد وكير دج (ه158 ) اتستولى لاملك على براءا-هما 
وأوقافهما باخضاع الكلية والمبج للاشراد. الحكوى . وهكذا قضى بضربة 
عاجلة على سلطان الفلسفة الكلامية فى إلجلثرة . وذرت ى الربح 
حقيقة لا مازاً ‏ أعمال دنر سكوتس 2159 . وى التاثرن الكنسيي 
جانياً ؛ وشجعت الدراسات اليونانية واللاتينية . وصيغ البح بالصبغة 
العلمانية إلى حد كبير ‏ ولكن الدحماطيقية لم تمت . فقد اشترط قانون 
صدر ى “#اوه١‏ ع نيع طلاب الدرجات الجامعية أن يتعهدوا كتابة 
بقبول « مواد الدين الانجليكانية » . 

أما فى فرنسا وفلائدر الكائو ليكيتين فققد تدهورت اللتامعات لا من حيث 
أوقافها وعدد طلامها ؛ لام حي ره الحياة الفكرية وحريها . وفتحت 
جامعات جديدة فى رامس ودواى وليل وبيزانسون . ونافست جامعة اوفان 
جامعة باريس ىق عدد الطلاب )56٠١0(‏ . وق الدفاع عن لون من 
الكاثو لبكية التقليدية بدا متطرفاً حبّى فى نظر البابرات . وكان عللاب 
جامعة باريس كثيرين )5٠٠١(‏ 3 ولكلها لم تعد نجتذب أى عدد مد كور 
من الطلاب الأجانب أو تتسامح كما كانت تفعل إبان عنفوانها فى القرن 
الثالث عشر مع خميرة الأفكار الحديدة المنشطة . أما كليانها فسيطرت 
علها كلية اللاهوت ‏ السوربون - حتى كاد يصبح هذا الاسم عر ادفاً 
اعم التامعة اام مو نتبى 6 ميج اللاهموت والآداب الندعة المنقماة 
غطا سا انه الاستذكار والامتثال . أما رابليه فل يعيب من ذم 
الشكليات المدرسية والتدربات المنطقية السائدة قف ل: السور بون ٠‏ وضياع 
سسبى الدراسة ق مناظر ات أبعدت 2 حرص عن الاهيام الفعلى باسلياة 
الإنسانية . وأما كلمان مارو فقد صرح بقوله ١‏ إن على استعاداد لامش يحية 


لكت لك 


عن طيب خاطر بنصيى فى الكنة لو أن هولاء الرحوش الكمار (أى 


الأساتذة ) لم يدمروا شبانى 61900. ووجهت قوة الخامعة وسلطانها كله ء 
لا لمقاومة العروتستنت الفرنسيين فحسب ٠‏ بل الإنسائيين الفرنسيين أيضاً . 
وبذل فرانسوا الأول ما وسعه حماية الثقافة الفرنسية من مثبطات 
المحافظين المنبعثة من السوربون . وكان قد شرب من حمر إيطاليا والتنى 
ببعض رجال الكنيسة ممن تعمقوا أدب اليوئان والرومان . ومحض »من 
جوع بوديه: + وآلكرديبال تجان دبلية + ومازجزيت: التابرزة :غير كلل ع 
قدم المال لإنشاء هدرسة مستقلة عن الحامعة (89؟5١)‏ » هتفرغة بوجه 
حاص للدراسات الإنسالية . وبدى” بتعين أربعة من «الأساتذة الملكيين » 
ائنان منهم لليونائية واثنان للعبرية ؛ وسرعان ما أضيفت كراس للانينية 
واارياضيات والطب والفلسفة . وكان التعلم فما ممانً10) , وأصبحت 
هذه « الكلية الملكية » الى عدل اممها فها بعد إلى «كاية فر نسا » باعثة |الأشاط 
الدراسات الإنسانية الفرنسية . وملاذ العقل الفرئسرى الذدى تجمع بسن 
الخرية والنظام . 
التقليدية . فكان عددها أربع عشرة عام #هه١‏ . شملت ما أسس منما 
حديئاً فى طليطلة وسنتياجو وغرناطة . أما جامعة سلامتكا الى ضمت 


نا أسياتنا فقد قيض لا جامعات متازة برغم مس الدولة للكاثوايكية 


سبعين أستاذاً و 6لالا" طالباً فى عام 4ىه١‏ فتثبت للمقارنة بأية جامعة 
أندرى هن جامعات ذلك العهد . وأما جامعات إيطاليا فد واصلت 
از دهار ها . فكان بجامعة بواونيا فى ١647‏ سبعة وحمسون أستاذاً بكلية 
الآداب . وسبعة وثلاثون بكلية الحقوق . وهسة عشر بكلية الطب ه 
وكانت بادوا مقصد الطلاب المغامرين الوافدين من يال الألب م وقدمت 
برائده الدايل على عصرها الذهى بقبوًا م ١6,"‏ طائباً دفعة واحدة ى 
جامعة كركاو 21 » وق بوزنان تخصص ١‏ الاوير انسكياءوم » الذى أنشأه 


الأسذف يوحنا اوبرانسكى )١0١4(‏ الأمحاث والدراسات الإنسانية ه 


0د د 


وممكن القول على الحسلة أن الدادعات فى البلاد الكاثوليكية أوفر حظاً 
منها فى البلاد اليروتستنية ق هذا القرن العنيف . 

على أن المعلى لم يلق ما هو تليق به من تقدير . وكان مغموط الآجر 
إلى حد ألم . >ان الأستاذ فى ١‏ الكلية الملكية » بفر نسا يتقاضى ٠٠١‏ كراون 

1 

2 العام ويد للع دولار؟ ( 5 ولكن هذا كان أساكناء ثادرا 5 وكان 
الأساتذة فى جامعة سلامنكا ؤتاره الطلاب بعد فثّرة اختبار يعرض فرا 
الأساتذة المتنافسون عينات من #اظر انهم . وكان أ كثر التعلمى باغ#اضسرات . 
وأحياناً تضنى علما الحياة بالمناظرات . وكان أخذ المذكرات نحل عند 
كثير من الطلبة محل الكتب الدراسية . أما القواميس فنادرة . وأما المعامل 
فجهولة سملياً إلا للمشتغاين بالكيمياء القدعة . وكان العللاب يسكئنون 
حوررااث رخيصة سيئة التلفئة ويقشعون فر دس للدر ص ومس قذارة 
الطعام ونشقصه . وكان كثير مسوم يشتغلون اتغحلية نغقات الكاية 
الفصول ف السادسة صباحاً وتنهى فى الخامسة بعد اللهر . وكان الاكلام 
ضارما ( 2 مقتضاه جلك الطلية حرى 00 قارس ميم التخرج 8 وكان 
الطلاب يلتمسون الدئء فى مشاجرات الشوارع وفى كوس النبيذ وأحضان 
البغايا إذا تبسر مم المال . وهكذا كانوا بطريقة أو بأخخرى تحصاون 
قسطاً معدودا من التعلم . 
الطبقاث الوسعلى يظفرن يتعلى مدرسى متوافم ل أذياق. الزاعياف: + 
أما الفتيات: الات اقلون انوروك خضوضيوت ,وقد فرت هوائدة بعدة 
سيدات تكن مغاز لمون بأ للا تينية 4 ورتما يستملءن تصر يف الأفعال درأ 
من تصر يف الأساء والغيائر والصصفات 5 اشر قَْ أللائيا زوسدك بو تلجر 
وشقيقات بركهيمر وبناته بثقافتهن + وفى فرأسا كانت الأساء ال#هيطات 


بالملاث فر انسوا نجمان عبارات الذر ل عحسنات يقتسمما من الآداب القدءة , 


وى إ#ليرة كانت بعض الساء المثقفات ‏ كبنات ميور : وجررٌ. جراى » 
و« مارى الدموية ) » وإليزابيث - مضربف المثل سعة المعر فة والاطلاع : 

وينتمى إلى هذا العصر معلمان شبيران . أما أقلهما شأناً فهو السير 
توماس إليوت ٠‏ الذى وضع فى كتابه ١‏ الجا كي ) )١65١(‏ خطة تعليم 
تيسر إعداد الطلاب العريق النسب للاشتغال بشئون الحكم . وقد بدأ 
كتابه بنقد الفجاجة الثقافية ابى يثْر دى فما نبلاء الإنليز . وقارنما مما روى 
عن ثقافة رجال الأعمال عند اليونان والرومان » وها ولع قو لايرف 
الكالى ديوجين ( حان رأى رجلا جاهلا جالساً على حجر فقال : انظر 
كيف جلس حجر على حجر ]2117 , 


وق رأى إليوت أن الصبى مى باغ السابعة يجب أن يعهد به إلى مرب 
ختار بعناية » فيعلمه مبادئ الموسيق والتصوير والاحت 0 حى إذا ناهز 
الرابعة عشرة تعام وصف الكون والمنطق والتاريخ » ودرب على المصارعة 
والصيد والرى بالقوس الطويل والسباحة والتنس . دون كرة القدم لما 
لعبة سوقية « ليس فها غير الثورة الوحشية والعدف الظاهر » . ويجب أن 
يعلي الصبى الآداب القدعة فى كل مرحلة من مراحل تعليمه ‏ فيبداً 57 
9 الموار مين 3 3 القواد » 3 الفلاسفة » ويضيف إليوت إلى هذا الكتاب 
المقدس ١‏ وتكاد الإضافة تبدو فكرة لاحقة : وهو ببذا يعكس,الخطة 
التعليسة الى :واضفها لؤثر '. ويفضل 'إليوت: الآدات القدعة على الكتاب 
ادس برغم توكيداته . فهو يقول « رياه بن كاسنن يدلوو له وير ما 
فى كلمات كتب أفلاطون وشيشرون ٠»‏ وف مادة هذه الكتب الى حمعت 
بن الرزانة والعذوبة ٠‏ واقترنت فسا الحكة الرائعة بالبلاغة الإلحية . 
والفضيلة المطلقة باللذة الى لا 57 » وهكذا ( فان هذه الكتب تكاد 
تكى فى ذانها لإعداد الحا كيم الكامل الممتاز 2119 , 


ال[انان الدلسدي اوداق دو ازا فقوي ١‏ كان الا كناف الازيها تون زايا قي 


فقد اختط هدفاً أوسع وترسم طريقاً أرحب . ولد فى بلنسيه فى ١4157‏ . 
ورحل عن أسبانيا وهو فى السابعة عشرة » ولم يرها بعد ذلك قل . وقد 
در س ف بأريس فرة اناف أله حب الفلسفة واحتقار الغناسمة 
الكلامية . وحين, بلغ السادسة والعشرين ال أو تاريخ حديث ااماسفمة . 
وف السنة ذاتها تحدى اللنامعات -بجوم على الطرائق السكدولاسئية فى 
تعلم الفلسفة . فقد شعر بأن خطة البو بالفكر بطريق المافار ة 
لا تشجع إلا الشجار العقيم حول مسائل لا وزن ذا . ورحب إرزسين 
بالكتاب وأوصى مور بأن يقر أه » وقال ىق أدب إنه الحشى أن ١‏ لالساء 
فيف . . إرزمس .(215» وعين فيل أستاذاً للدر اسات الإنسانية فق أوفان 
)١15١19(‏ رعا بنموذ إرزمس . ثم نشر بتشجيع إرزمس طبعة من لتاب 
أوغسطين ( مديئة الله ) علمها شروح ضافية وأهداها إلى هترى الثادن . 
وتلى منه رداً رأى فيه من الود ما مله على الانتقال إلى إلعلئرا (؟18) . 
ورحب به مور والملكة كاترين الى تنتمى إلىوطنه ( أسبانيا ) . وعينه هترى 
واحداً من أساتكة الأميرة مارى الخصوصيين , ورمما ألف كتابه ٠‏ ى 
تربية الأطفال الإرشادها )١١١9(‏ . وسارت الأء*ور على ها يرام إلى أن 
أعر ب عن استنكاره لطلب هترى فسخ زواجه . تأوقف هذا راتبه و'عتقله 
ق بيته ستة أسابيع ه ولما أطلق سراحه عاد إلى بروج (8؟9١)‏ وهناك 
أثفق سنى حياته الباقية ه 

وإذ ظل مثالياًو هو والسابعة والثلاثين فقد وجه المشارل انامس نداء 
إرزهيا يدعوه فيه لى إنشاء محكقة دولية للتحكم بديلا عن ارب (1559) 
و بعل عامين أصدر أكر كتبه » وهو أكثر رسائل البضة الأوربية التعارمية 
تقدماً ؛ وفيه دعا إلى تعلم موجه إلى « ضروريات الحياة ٠‏ وإلى ثى ء عن 
البوض سو اء بالحسد أو العقل » وإلى تربية الاحعر ام وزيادته2159» وقال 


إن على التلميذ أن يدخل المدرسة « كأنه يدحل هيكلا مقدساً» ولكن 
دراسته فنها يجب أن تعده ليكون مواطنا كرعاً نافعاً » وأن تغطى هذه 
الدر اسات الحياة بأسرها مع مراعاة اتصالما 50 بيعض ها تؤدى وظائفها 
ف الحياة . وجب أن تدرس الطبيعة كما تدرس الكتب . فالأشياء تعلم 
اللالب أكثر مما تعلمه النظريات » فليلاحظ إذن العروق والأعصاب 
والعظام وشائن. أعقاء الحسم فى تشريحها وق أداء وظائفها . ولسأل 
المزارعين والصيادين والرعاة والبستانيين » وليفد من خير امهم » فان هذه 
المعلومات الى يلتقطها ستكون أنفع له من ١‏ الثرثرة السكولاستية الى أفسدت 
كل فروع المعرفة باسم المنطق )690 . وينبغى أن تظل الدراسات القدعة 
المثقاة خصيصا لاشباب جزءاً حيوياً من الهج » ولكن بحب أن يدرس 
أنشا التاريخ الحديث والحغرافيا . كذلك يجب أن تدرس اللغات القومية 
كما تدرس اللاتينية » وكل هذا بالطريقة اللمباشرة المستعملة فى الحياة 
اليومية . 

لقد كان فيف متقدماً جدأ على جيله : فلم يفطن إليه ذلك الحيل » 
وتركه يموت فقرا » وقد ظل كاثوايكياً إلى النهاية . 


... العلمساء 

كانت المهمة المميزة للجامعات والأأ كاد ميات والعلماء الإأسانين ق 
عصر البفة هى حمع تراث العا لم القدم ) عالم اليونان والرومان » وثرحمته 
ونقله إلى جيل الشباب فى أوربا الحديثة . وقد أنجرت هذه المهسة على و.جه 
رائم ا وكان الكشف عن و حى العا لم القدم كاماد . 

بى رءجلان لجسا أن عولد ذ كر ثم كاهنين ليلا الوحى 3 يل الر جاءن 
هو جيوم بوديه . الذى بلغ الثانية والستين و هو يعلل النفس بأن يجعل 
باريس وارلئة للدراسات الإنسانية الإيطالية . ثم رأى هذا الأمل يتحقق 


حين أنشأ فرانسوا الكلية الملكية . وقد بدأ بوديه دراساته فى كمره بدرس 
القانون » فظل زهاء عشر سئنوات يدفن نفسه ىق « قوانن كك 0 
ورغبة قف تفهم هذه النصوص تفيماً أففضل . وه لاتيية الاخة 
بيزنطية المعانى » راح يدرس اليونانية على يوحنا لاسكارس ١‏ ويدرسما 
ف إخلاص واتزان تاذ درسودعنل بريه أن ودف 11 عكتبته الينة العامرة 
بالكتب اليونانية . فلما نشر وهو فى الحادية والاريءن كتابه 
١ق ١‏ ه1١‏ ) تلتامقاععلمهظ ذ5وءط لا اللا هأ 013010305ممم تقر نك لأسر د 
الأولى فى فته اللبضة . دراسة لخلاصة جستئبان تيدف هذه اللبلاصة 

ذاتها وبكتها ء بدلا من أن تنحمها هوامش الشراح لعيار انبا . وبعاء ست 
جه وأنم أضكاد أثراً ليا آخر من آثار البحث العميقن ١‏ لام سووم م2آ] 
ؤناطأاكدم ) وهو فق ظاهره نقائّ للعملات والقاييس القدعة . 
ولكنه ى حقيقته درس شامل الأأدب القدم فيا يتصل بالبياة الاقتصادية » 
1 أوقع من هذا «١‏ تعليقاته على اللغة اليونانية » 1 159ه١2)1.‏ وهو تاس هنكذاك 


الثر تيب 34 ولكئه غبى بالمعلوه.ماث والإرشادات المممحيية 3 لديل و قبع 


بوديه على رأس جميع الميلنستيين الأوربيين. وأرسل له رابليه خخطاباً أعر ب 
فيه عن احثر امه وتقديره . أما إرز مس فكانت ثحيته له أنه غار عنه , اقى ”وان 
إرز مس رجل دنيا ولم يكن الدرس إلا جزءا من اللحاة عنده . أها بو ديه 
فكان الدرس والكياة عنده شيا واحدا ٠‏ كتب يقول ١‏ إن فته الأمذ هو 
الذى ظل طويلا رفيقاً وشريكا لىء بل كان لى اللدلياة النى ار تبات فى بلكل 
مؤائيق انب ++ .ولكتى تطروت إلى إوكفاه .ربط اهذا الفب. الذان 
م 0 حى كاد بدهر تى 2 ون , وكات : دراه أن الل 1 
اقتناص بعضى الوقت من دراساته رأ وأكل 7 وق طفلات طره تيك 
وأنمب أجل عشر طفلا . وق الصورة التى رسعها له جان كاوريهو اشفرة: 


ليوا 1 
كتحف لفن لمرو لعاف 2 لدو ريورك ) بدو عام ىا قب هزم 2 تشاراء : 


ولكن فرانسوا الأول لا بد قد وجد فيه شيئاً من الحيوية لآنه عينه أمينآً 
لكتبة فونتنبلو » وكان محب أن يكون هذا العالم العجوز قريباً منه حى 
ف رحلاته جح وق إحدى هذه الرلات مرض بوديه بالجمى . 0 زرلة 
تعليمات دقيقة بألا يصحب جنازته أى إ<تفال . وفارق هله الدنيا ى 
هدوء (0٠54ه١)‏ آم الآثر الذى خلده فهو كلية فرنسا + 

ولم تكن باربس إبان حيائه قد استوعبت بعد الحياة الثقافية: لفرنسا : 
كان للدراسات الإنسانية اثنا عشر وطناً فرنسياً : مما بورج وبوردو 
وموئياييه » وأهم من هذه كلها ليون » الى امترج فما الب والاءراسات 


الإنسانية » ونساء الطبقة الراقية والأدس . امتزاجا ساراً مبجا . وى 


0-3 


الوه الى ا كان أحك امعقة قرا عق إماطوق. + هيد .يوليودن 
قيصر سكاليجر على مسرح فقّه الاغة بعد موت بوديه هيمئة الإمبر اطور 
المستبد . ولعل يادوا مسقط رأسه )١5484(‏ . وقد وفد على آندن 
وهو فى الخمادية والأربعين » وفما عاش حتّى مات (8ه6١1).‏ وكان 
كل العاساء تفشون بأسه لشدة مكنه من لغة القدم اللاتياية ؛ وقد اكتسب 


3 9 
بو لان سناد هاجم 
2 


سس لي 


ررهس خش + دن ل الشرشر و نءن / أى لقي دن 
بأد تينية شيشروث دون غيرها ., والنتقد رابليه . عم انتقد دوايه لانتقاده 
رابايه . وق اد من كتابه 5عترملامااءمع*ة] قحخص كتثاب روم 
1 2 1 03 5 0 0 0 
كارداث عانااأاطرة عظ واحذ على عاتقه أن يثبت أن كل ما أكده 
الكتاب زائف » وكل ما أنكره نيح . وكان كتابه نى النسدو اللاتببى 
.8 م 35 55 م 8 ب 
أول اجر ومية لاتنية #ملوا؛ عل ميادئ عاهية أمنا تعليشانه على ابم اك 


امعد 
6 


8 


1 528 ع 0 8 3 
وأر سعلو قوتازة 3 سواءع 3 بحي اسلو -ها او 0 ديت إسمادها ىِ 


العلى 5 وكا لو ا لوو سس مخ يك عشر اماد أن حن أحدهير ض 2 ماء اك عل 
التالى 5 وقك 9 كاب ثور أيو س | ان ف بعك 2 اه بآر ب 


سكواثت 8 وها قاء ك ولد دن دراسات 3 وها بر ل الإيعاا!روك الذي 


تبعوا كاترين مدبتشى إلى فر نسا ‏ كل هذا أسهم ى أخويل تيار الدراسات 
الإنسانية الفرنسية وردها من الدر اسات اليوثانية إلى اللاتياية . 

وقد أهدت حركة إحياء الدراسات اليونانية لاثققافة عطاء ممتازأ هو 
ترحمة أميو إكتاب بلوتارخ ١‏ التراجم » . كان أميو أحد الرجال الكثير ين 
الذين حظوا برعاية مارجريت . وقد عدن بنفوذها أستاذا لكرمى اليونانية 
واللاتينية ىق بورج . وكوق على ترحماته لدافئيس وخلوا وغيرها 
من قصص اليب اليرنانية » على طريقة ذلك العصر العجيبة السخية » 
عنحه رئاسة دير غنى . وإذ كفل له الرزق على هذا ااتحو تنقل كثيراً 
ببن أرجاء إيطالياً إرضاء ليوله الآثرية واللغوية . ولما نشر كتابه ١‏ الاجر » 
(1869) قدم له بدعوة بليغة لدراسة التاريخ بوصفه « خزانة البشرية» » 
العف الذى #تفظ عثات الأمثلة الفضيلة والرذيلة » والحكم الع الح والطالحء 
ليستر شد مما بنو البشر ؛ وكان كتابليون يرى كتاب بلوتارخ ف التاريخ معلماً 
للفلسفة خيراً من الفلسفة ذامها . ومع هذا فقد اضطلع بعد هذا بير حمة كتاب 
بلوتارخ ذاة:880 أيضاً » وقد رق إلى أسقفية أوجزير » ومات هناك معمر ا 
فى اعانين ( ١598‏ ) . أما ترحمته لكتاب باوتارخ « الأُراجم » فلر تكن 
صديحة دقيقة ق كل جزء مها » ولكنها كانت أثرأ أدساً ى ذاته » جميز 
بأسلوب طبيعى فردى لا يقل عن أسلوب الأصل . أما تأثيره فكان 
هائلا . وقد استمتع به مونئيى أما استمتاع » وانصرف عن فليا القديس 
بارتلميو إلى هذا الآثر القدم الذى أضفت عليه الأرحمة روعة وسموا . 
واختار شكسبير ثلاث تثيليات من ترحمة نورث القو ب المنقولة عن تر حمة 
أميو » وأصبح المثال الذى رمعه باوتارخ للبطل عوذجاً حاكاه عشرات 
الثوار وكتاب المسرحيات . وأعطى هذا الكتاب وعمسروط وهل ووز 
1 للأمة ممعاً من الأبطال المشبورين ليقاً بأن عحرك ما تنعلورى 
عليه الروح الفرنسية من الفضائل الأكثر رجولة وأشد قر ' 


5 - النهضة الفرنسية ( الميلاد الحديد ) 


من الأشياء الألوفة والمغتفرة أن تطلق عبارة (الميلاد الحديد)» »ع 
وهى عبارة حافلة بالمعالىي الإضافية » على الفثرة الممتدة بين ارئقاء فرانسوا 
الأول العرش )١6١5١‏ واغتيال هترى الرابم, )١59١(‏ . كان هذا 
الازدهار المبى للشعر والابر والعادات الاجماعية والفنون والملابس 
الفرنسية قى جوهره نأضسجا أكثر منه ميلاداً جديداً . فقداستطاع الاقنصاد 
الفرنسى والروح الفراسية أن يفيقا من <رب الائة عام بفضل ما أتبح 
للناس من مرونة صابرة وما استجد من نمو الثربة الى ألقيت فها البذار 
حديثاً . وكان اويس الحادى عشر قد منح فرنسا حكومة منظمة ممركزة 
قوية » ومنحها لويس الثالى عشر عقداً مثمرأً من السلام . وظلت 
إبداعية العصر القوطى الهرة » الطليقة ٠»‏ الغريبة الأطوار »© ححية 
متوازنة غالبة على رابليه . الدى بلغ إعجابه بالآداب القدعة مبلغاً جعله 
يقتبس منها كلها تقريباً . ولكن اليقّظة الكيرى كانت كذلك ميلاداً 
جديداً . فقد تآثر الأدب والفن الفرنسيان تأثراً لا ريب فيه مما أتيح 
لها من علم أوثق بالثقافة القدمة والأشكال الكلاسكية . واستمرت هذه 
الأشكال وهذا المزاج الكلاسيكى ‏ الذى يغلب الفكر انظ على العاطفة 
ثلاثة قرون . أما العوامل امخصبة فى هذا الميلاد الحديد فهى الكشف 
والغزو الفرنسيان لإيطاليا : والدراسة الفرنسية للآثار والفقه والآداب 
الر ومانية وللاداب والفنون الإيطالية ( وتدفق الفنانن والشعراء الإيطالبين 
على فرنسا . وأسهمت عوامل كثيرة أخرى فى “بلوغ هذه النهاية السعيدة : 
كالطباعة ونشر النصوص القدعة وترحمتبهاء والرعاية الى حفلى مبا العلماء 
والشعراء والفئانون من الملوك الغر نسيين ومن عشيقًا م.م ودن مار جر دست 
النافارية ومن رجال الكنيسة والأشراف » ومن إهام النساء القادرات 

2 


على تذوق ألوان أخرى من الحمال غير حمالهن . كل هذه العناصر 
تضافرت للعمل على ازدهار فرنسا . 
كان لفرانسوا الأول - الوريث لهذا الثراث كله - تابع هو الشاعر 
الذى أدى مهمة الانتقال من القوطى إلى الكلاسيكى ومن فيون إلى 
الهبضة . دخل هذا الشاعر ‏ واسمه كليمان مارو التاريخ صبياً مرحاً 
فى الثالثة عشرة يروح عن الملك بالقصص الظريفة والردود الذكية البارعة. 
وبعد سنوات هش فرانسوا لأنباء مغامرات الفى ومشاجراته مع « حميع 
سيدات باريس »؛ » فقد وافقه على أبن فى الحق فاتنات جداً . 
« إن المرأة الفر نسسية كاملة لاعيب فها 
فالسرور رائدها . وهى لا تعبا بالمال ٠.‏ 
والفرنسيات ‏ مهما قلت فبن أو درت همون 
عن أروع أعسال الطبيية0 , 
كان مارو يثرثر بالشعر كأنه النبع الفوار » وقلما اتصف شعره 
بالعمق + و لكيه كان فى الكثير الغالب مشوباً بالعاطفة الرقيقة . كان 
شعر مناسبات » وحديثاً فى أبيات قصيرة . أو أغنيات شعبية . أو 
قصائد غزلية صغيرة ٠‏ أو أغنيات ذوات لوازم متكررة ٠‏ أو هجائيات 
ورسائل تذكرك مبوراس أو مارتيال » وقد لاحظ ق شىء من الغيظ 
أذ الساء ( برغم اعنراضه على هذا السلوك ) يسبل إغر او'هن بالماس 
أكثر من الفصائد العاطفية : 
« حين تجد الغوانى عشيقاً ثريا يلوح بماسة أمامعيو بن الضاحكة اللحضراء 
فإن رعوسين تدون : أتفعدلف مما أقول ؟ ملعون هن خنطىئ' هنا . فالفضياة 
العظمى لهذا الحجر الكريم هى البى تاشر الشباب أمام عيو“,ن. وإن 
عطايا وهدايا كهذه لأفضل م ن الحمال والحكة والتوسلات . إلا 
تنوم الوصيفات وتفتعم لأبواب الموصدة 5آدا الشجر ٠.‏ وتعدى 


عيون المبصرين وسكت نباح الكلاب ا والآن أما دلت تكذدبى ” 

وى ١5١19‏ أصبح مارو وصيفاً خاصاً لمارجريت ووقع فى غرامها 
ممنثلا » وذكرت الأقاويل أنبا بثته شكوى بشكوى : وأكير الظلن أنه 
م يئل معبها غير مهما . فقد عود نفسه الآن على التعاطف المعتدل مع قضية , 
الدر وتستنت فذيرات غر امياته . وتبع فرانسوا إلى إيطاليا . وحارب 
فى بافيا وأبل فنا بلاء الأبطال . ونال شرف الأسر مع مليكه . ثم 
أطلق سراحه ‏ ولا عجب. » فان أحداً لا يتوقع أن يفتدى شاعر 
بالمال . ولا عاد إلى فرنسا جهر يأفكاره الروتستئئية فى صراحة حملت 
أسقيت شارتر على أن ستدعيه ويعتقله ش اغتفالا " كراعا ف القصر 
الأسقى . ثم أطلق سراحه بشفاعة مارجريت. ولكن سرعان ما قيض 
عليه لمساعدته المسجونين على الفرار من البوليس . وأطلق فرانسوا سراحه 
بكفالة وأنحذه إلى بايون ليتغى عفاتن عروسه اللخديدة إليانور المر تغالية . 
وبعد أن قضضى ف السجن فثرة أنخرى لأكله لحم التتزير فى الصوم الكبير 


تبع مارجريت إلى كار ونيراك , 


| 


الماصثّات ٠‏ وى إلى مارو أن 1 ُْ يأر دسنس فلس 3 أن أهر 


صدر بالقيبض عايه ( ه5١‏ ) . وخاف ألا لجا عبأ يكى لإضمائه ولو كان 


دع مارجريت . ففر إلى إيطاليا لاجئا إلى الدوقة ريايه ى فررا . 


ورعحوييث به الدوقة 5 فر جياا جاد ينأ فك وصللى 0 


ل 
اذ 


عانتوا . وأعاها 
كانت تعلى أيه تحب ان بر بعل عه بأسير بو بليوس قر تجيليو س مارو 5 
والكنه كان أكثر شما بأوفيد العاشق المرسه . أو بشاعره المش] 
فون . الذى أشرب عل نشر قصائده . وتر»ى خدطاه بى حياته , ونا 
اذاع النؤئ: ار كول "انا ال الام بالمرء ماب :نا كايوان. |! 


م 


أده أ 1 1 ١‏ : إعاء 7 
الندقية . وهناك باله أن فرائسوا عرض العو عن الموراطة وار نادي 


عن ضلاطهم . فأعلن مارو ارتداده » لأنه رأى أن أساء باريس جديرات 
بتضحية العقيدة . وماحه الممأك بيت وحديةة » وحاول كلمان أن يعيش 
عيشة السادة البو رجوازين . 

“م طاب إايه فرانسوا فاتابل الذى كان يدرس العيرية فى ااكلية 
الملكية أن يترجم المزامير شعراً فرنسيا » وشرحها له كامة كامة . 
فر حمها شمر ركحييا ونشرها مشفوعة باهداء حميل العبارة إلى الملك . 
وأعجب مما فرانسوا إعجاباً حماه على أن مبدى لسدة نخاصة مها 
إلى شارل الخامس » الذى كان صديقاً له فى تلك الفثرة : وبعث شارل 
إلى الشاعر عائئى كراون (5000 دولار ؟) . وترجم مارو مزيداً 
من المزامير ونشرها قى 154 مع إهداء إلى غرامه الأول «سيدات 
فرنسا » . ووضع لما جودعيل موسيى كا رأيئا » وبدأ نصف فرنسا 
ينشدها . ولكن إعجاب الور وكالفن أيضاً ما شكك اسوربون . 
فشمت فها رانحة البروتستنتية » أو لعل مارو 000 التمتمة بر طقانه 
م#نة نجاحه . ونجددت الحملة عليه . ففر إلى جنيف ٠.‏ ولكه 
وجد المناخ اللاهوق فها أشد صرامة ما تحتمله ته » فتسال إلى إيطاليا 
ومات فى تورين ( )١1545‏ ف التاسعة والأربعين » تاركاً ابنة غير شرعية 

'لرعاية ملكة نافار : ٠‏ 1 
امعان | راتكه 

(أ) رابليه الإنسان : 

أن مالف 0 أمتع و أنفع ماروى من قصص 90")هذا الموالف الفذ , 
الواسع الحيلة » الشكاك » المرح » المثقف » البذىء ‏ رأت عيناه 
النور ق 8 » ابنا لموثق غى فى شينون . وأدخل ى سن مبك ة 
1 ديرا فرالسسكانيا . وقد شِكا بعد ذلك من أن النساء و 000 الأطفال 
تسعة شهور لدعت قاو م مين .٠.١‏ ولكامون لا يطةن ثر بإمم لسعم 4 


ويكى أن يضفن ذراعاً من القماش إلى ثيامم ونحلقن شعرات لا أدرىئ 
3 عددها من قمة رءوسهم ليحوانهم طيوراً بيضع كلمات ) . وهو 
بعبى جز شعورهم ونحويلهم رهباناً . وقد ارتضى الغلام حظه هذا ليله 
إل اللاوّش: ٠‏ ولعلة كان زسين اجتديهه مكشة الدير إلى "الكت وهتالك 
التى براهبين أو ثلاثة أخر راغيين فى دراسة اليونانية » وقد شده, هذا 
العالم القددم الفسيح الذى فتح لهم الدرس والبحث مغاليقه . وأحرز 
فرانسوا هن التقدم ما جعل بوديه نفسه يبعث إليه معطلاب ثناء ويد أن 
اموز تسير على ما يشتهى . وى عام ١١7١‏ رسم شكاك المستقبل 
قسيساً » ولكن نفراً من كبار الرهبان شموا الحرطقة فى فقه اللغة .2 
فاتهموا اللنستيين الشبان بشراء الكتب بالأتعاب البى يتلقونها نظير الوعظ 
بدلا من تسليمها لاءذز انة العامة . وحبس رابليه وراهب آخر حبسا 
انفر ادياً » وآحرها الكقيب وهى هما نصف الحياة . ونى إلى بوديه 
هذا الاثهاه الرجعى فلجأ إلى فرانسسوا الأول » وأمر الملك باطلاق 
سراح الأدييين ورد امتيازاتبهما . وبفضلى شفاعة أخرى صدر مرسوم 
بابوى أذن لرابليه بتغير تبعيته وإقامته الديريتين . فترك الفرنسسكان » 
ودخل بيت فلك كا ف ماييزيه (4؟5١)‏ »2 وهناك أعجب به الأسقف 
جوفروا دستيساك إعجاباً حمله على أن يتفق مع رئيس الدير على السماح 
لرابليه بالذهاب حيث شاء للدرس ؛ وذهب رابليه » ونسبى أن يعود . 

وبعد أن جرب عدة جامعات دخل هلدرسة الطب فى «وتبليه .)١68(‏ 
ولا بد أنه كان قد -حصل تعليماً سابمًاً فى الطب » لأأنه نال درجة 
البكالور يو سف الطب عام ١681١‏ . على أنه لأسباب لا تعلمها لم يو اصلدر استه 
لنيل الدكتوراة » بل عاد إلى تحواله حرى استقر به النوى ىليون ق؟5ه١‏ 2 
وجمع بين ممارسة العلب ودر اساته الأدبية » شأنه فى ذلك شأن سرفيتوس . 


ثم اشتغل مساعد تحرير للطباع سباسئبان جر يفيوس ونشر عدة نصوص 


يونانية وترجم حكم أبقراط إلى اللاتينية . وانزاق براه إلى تيار 
الدراسات الإنسانية الذى كان يومها ى عنفوان تدفقه ى ليون . وق 
م نو شير ؟' ١6‏ بيعب دسحدة من ( دو سيفو سن ( إل رمس لدعلاب 
ذأ ستغر نا مدل رجل في السابعة والثلاثين . ولكنك تشم فيه رائحة 
ذلك العصر المياش بالخماسة : 

)ا بعث إل 0 دار ناك ا 200 بتار يخ فاهكفيو سس يو شامق سس 


03 0-8 


وطلب إلى . . . أن أرسله إليك . وقد حبنت هذه الغرصة 

مشتاقاً . يا أكثر الآباء إنسانية . لأدلل لك بالتقدير الشاكر على احدثر انى 
العميق للك وعل ولأاى البنوى 5 0 ها ل دعو تلك ا 0 أجدار ئ أن 
أدعوك بأى أو أنسع الملاك صدرك 5 فكل 2 تعر هف عن الأمهات 
اللا يغذين 8 بطو مين قبل أن يريما 0 وقبل أن برق قن حت 8 وان 
عليه . واللاق يرعينها وحمينبا من قسوة اليو . الال هذا 
صاندزه الث ف 5 أنا الذى ١‏ يكن و جو يوقا الله نا انان 
اس المغمور ليستطيع أ ن يسمبويك 8 أشنا ١‏ 5 وغذو 9 ف" ذئاك 
الصدر الطاهر . صدر معرفتك المقدسة . وكل ٠١‏ أنا عايه . 6ك 
نما أساوية .. إما أنا مدين به لاك وحدك . ولو لم أجهر عبذه القرمة اجات 
5 ءا 5 ب # 2 07 ع6 0 : 
ويا عماذ الأدب ٠‏ ويا نصير الحقيقة الذى لا يقهر ,17؟) 

وف ذو فير .دن ذللث العام ١585١‏ ) تك رابايه 5 الأو ل 
ديو ٠‏ وهر مستشى 4ل ينة ليون 3 يتقامضى زان قدره أر بحو ل لمعك 85 
٠٠٠١١‏ دولار ؟) فى العا م. ولكن نب ألا تعسبه عالماً أو طديبا ٠‏ 0 


يي 


كوي أن ثقافته كانت منوعة وهائلة . فييدو أنه كان كشك.مر له 
معرفة مهنية فى ميادين شى .... كالقانون والعلب والآدب واللكهورتث 
والطهو والتارريخ والنبات و الفلاك و ابليثو لو محيا 8 و قو اصع 8 لبا كيه 


الأساطر قاد ممة ٠‏ ويقتبس من عشرات الموالفين القدائى . ونراك أحياناً 


يعر ض علمه الواسع عرض الطوأة . ولكنه شغل بالحياة شغلا لم يتح 
له وقتأ لبلوغ الدقة الشديدة فى دراسته . ولم تكن الطبعات الى نشرها 
تماذج تحتذى ق دقة التفاصيل . لم يكن فى طبعه أن يكون أديبا إنسانيا متفانيا 
كإر زمس أو بوديه ٠‏ غلقد كان نحب الحياة أكير من الكتب . والصورة اللى 
رركت نا عنه صورة رجل تروع الناظر طاعده ٠‏ فارع القامة حلو الوجه » 
ينبوع لاثقافة ومحدث بشع نوراً ونارا(*؟. ول يكن سكرا كما استنتحث غمطأ 
رواية قدعة متواترة من نحياته للسكارى ومن حمر ياته. بل انه على العكس عاش 
عيشة مهذبة الى حد معقول »: هذا إذا استثنينا طفلا غير شرعى أنجبه (1؟) 
وم بعش سوى فيرة قصيرة نحيث بمكن اعتباره خطيئة بسيطة . وقد كرمته 
أسمى عقول جيله . مما فم نفر عديد من أحبار الكدئيسة . وكان ف الوقت 
نفسه يتصف بكشير من صفات الفلاح الفرنسى . فيجد لذة فى أماط 
الفلاحين الصر حاء المرحين الذين يلقاهم 2 الحقول والشوارع ويستمتع 
بفكاهاهم وضحكهم وبقصصهم الطويلة وعباراتهم البذيئة المتفاخرة . 
وقد طغت شابر ته دون تمد منه على شهرة إرز مس لآنه مع هذه القصه.ى » 
وربط بينها . وحسنها » ووسعها » وأضى علما الكر امة بالعلم الكلاسيكى 
ورفعها إلى عقام الحجاء البناء » وضهنها فى حرص ما حورته من فحش 
وبذاءة . 

وءن هذه القصص. قصة كانت آنل ذائعة فى كشر من ألحاء الريف» 
روت أخبار مارد لليف يدعى جار جانتوا » وتحدئت عن شهيته الوعحشيةع 
وعن غرامياته و.ظاهر قوته العظيمة . وكانت تنئشر هنا وهنالك تلال 
وصخور ذكرات الروايات احلية أنما تساقطت من سلة جارجانتوا 
أثناء مروره . وكانت هذه الأساطير لا تزال تروى فى عام “م١‏ 
فى الكفور الفر نسية الى لم تسمع قط برابليه . وقد دون كاتب مجهول 
رما كان رابليه نفسه ‏ على سيل التفكه بعض هذه اللحرافات و طبعها 


فى ليون فى كتاب سهاه « الاخحبار العظيمة الاينة للمارد الكبير المائل 
جار جانتوا) 59(9ه١1).‏ وراج الكتاب سرعة حمات رابليه على الجر 
فى كتاب ملحق له عن ابن جار جانتوا . وهكذا ظهر ىق سوق ايون 
المنعقدة فى أكتوبر ؟ ه٠١‏ ع غفلا من اسم الموالف . كتاب عنوانه 
«الأعمال المرعبة الخيفة وأفعال البسالة البى قام مما بنتاجر ويل الأشبر ». 
وكان هذا الاسم قد استعمل من قبل فى بعض الدرامات الشعبية » وللككن 
زابليه أضى عل صاحبه عتوئى وعقا جديدين .. وندذت الدوربون 
والرهبانبالكتاب لبذاءئه » وراج رواجا حسناً . واستمتع به فرانسوا 
الأول ٠‏ ووجد بعض رجال الدين لذة فى قراءته . على أن رابايه لم يعتر ف 
بألا موالقه إلا يمد هرون أر ين عكر علنا “مقن بعري أذ يرشن لافار 
سمعته كأديب » إن لم يعر ضص حياته : 

وكان لا يزال شديد التعلق بالدرس . -دى أهءل واجياته فى المستشى 
فطرد . ولعله كان ملاقياً عنتاً فى كسب قوته لولا أن جان دبلايه أسقف 
باريس والمشارك فى تأسيس كليه فرنسا أذ رابليه معهطبيباً فى بعئة إلى 
إيطاليا (يناير ١١4‏ ) . ولما عاد رابليه إلى ليون فى إبريل أشر ى 
اكتوير ١‏ قصة جارجانلتوا الكبير . ألى بنتاجرويل . وحياته المرعبة 
جدا ؛ . وقد حوى هذا املد الثانى 1 الذى أصبح بعد ذلاك الدزء الأو ل 
من الكتاب كله ؛ هجاء مرحاً لرجال الدين حمل السور بون على التناديا. 
به مرة أخرى . وسرعان ما راجت القصتان المنشورتان مع رواجاً بر 
كل كتاب فى فر نسا باستثناء الكتاب المقدس ودشاكاة المسيح.9"؟ . وقد 
قبل ن الملك فرانسوا ضحك وصفق استحسائاً فى هذه المناسبة أبشا 

ولكن لصىق الإعلانات العرواستنتنية المهيئة فى ليلة /ا١‏ .- ١8‏ 
أأكتو بر 4 عل مبانى باريس وعلى باب قصر الملك تفسه يبدل الملاك 
من حاتى الأدباء الإنسائيين إلى مضطهد المهرطقين . وكان رابايه قد 


أخى مرة ثانية أنه مؤلف الكتاب . ولكن الذكوك الكثيرة حامت 
حوله . وحق له أن نشى أن تطالب السوربون برأس الكاتب البذىء 
بعد أن حمات الملاك فى ركاءا . كا بادر. حان كيللية درة أعرئ إل 
إنقاذه . واختطف الكاسى 0 الذى أصبح الآن كردينالا ذلا الآاديب 
الطيب ؛ والكاتب البذىء » من طبئه قى ليون وأئيذه إلى روما (ه؟ه١)‏ . 
وكان من حظ رابليه أن بحد على كرسى البابويه رجلا مستثيراً. فاغتفر 
له بولسن. الثالث: إهاله :واجباته الديرية والكيئوتية وأذن له عمارسة 
الطب . وعكف رابليه ‏ على سبيل التعويض والتكفير ‏ على تنقية 
الطبعات التالية من كتابه ٠١‏ الموئيد يو هكد تأبيداً مضاعفاً »» من الفقر ات الى 
تسبىء إساءة شديدة إلى الذوق التقليدى . وا احتال عليه إنين دوايه 
فنكسر دوك إذنه طبعة غير منقّاة . شطب امسمه من قانئمة أعدقائه و2 عاد 
إلى الدرس فل هونباييه برعاية الكر دينئال . وثئال الدكتوراة ف الطب » 
وحاضر الجواهير الكبيرة هناك . م غاة إلى لبوك تائف حياته طييا 
وأديبا . وق يونيو /ا68١1‏ ذكر دوايه أنه فى درس تشريح شرح أمام ماعة 
من الطلاب جثةٌ غر م فل فيه حكم الإعدام ٠.‏ 

بعك هذا لا تعر قف عن حياته المتقاية غار نتف دن هنا وهناك . كان 
فى حاشية الملك خلال الاجياع التارتمى بين فرانسوا الأول وشارل 
الخامس قى إنحمورت (يوليو 1878) . وبعد عامين تجده فى تورين 
طينياً أتيوم ا 5 ا الكر ديئال ٠.‏ يعد أن عي سغيراٌ لغر نسا 
فى سافوا . ودوالى هذه الفئرة وجد الو اسيس فق رسائل رابليه فقرات 
أحدئت ضجة فق باريس فسارع إلى العاصية وواجه الموقف بشجاعة . 
كم برأه الملك ٠ )١184١(‏ وعلى الرغم من تنديد السور بوث من جديد 
مجارجانتوا وبنتاجرويل عين فرانسوا الموالف اللمطارد ى وظيفة 


سكو 91 صغرة هى ونايفة .امور الغر اثضن 6 وماسده إذناً ر مع تأر 


الحمزرء الثاىي من بنتاجرويل الذى أهداه رابليه شاكرا إلى مار جريت 
1 الاضعار اب 3 أو ساك اللاه 
ما وأئ معه رايليه أن من الممكة أن بلتكن + إلى فق .بو اليك يد مها 


يض 


جزءاً من الإمير اطورية 5 وهئاك فى 0 يشتغل علي.ا عساشى المامياة 


النافارية . وقد أثار هذا اللدزء من 


(45ه١‏ -/؛). وق ١١48‏ رأى أن لاخطر عليه فى ارب 
ليون » وق ١١45‏ عاد إلى بارس . وأخيرا حصل له خائة قن بر جال 
الكنيسة على وظيفة قسيس لأبرشية عودون الواقعة إلى الننوى ب العرنى 
من العاصمة مباشرة . وهكذا عاد هذا الكهل المزعب . الطارد . 
إلى ثيابه الكهنوتية . ويبدو أنه وكل إلى مرعوسيه أداء واجبات و فاته 


الدينية واكتقى 0 بايرادها 542) , وكان ع 


ا قات دنا أي 3 
وه لى ادر : 
58 ن مودوك حين ١‏ نشر أ ضو الآن ازع الرابع فل أكمابه 0 ؟ داج ١‏ ( 
وقهذا الموقف شىء 4ن الشدود : وقد أهداه إلى ا ره ا ديناك شاةء 0 

6 0 0000 5 1 0 4 

بإذن منه على الارجح وواضح أله كان فى قرسا إذ ذالهد عن عن 
الكئيسة نفر أوتوا ثقافة كرادلة النهفة الإيطالية واساعهم . على أ 
السوربون نددت بالكتاب . وحظر «الرلان» بيعه , وأكان قرائما 


7 
[أفثو 
ث 0 3 #ااكييا 


الأول ومارجريث قل مانا 3 وم ' الك رابليه حضاو ة اث 
4 ا اسن 00 ا 5 قغاس عن ا را ّم عاد إلا سر يبعا 1 وهشاك 


مات بعك مر ضن طويل . وتروف فداه فل مد أنه عل سال 0 ف آم 


-. 


6 


الأوت إلى أين توفع أن ل ممقمى أجاب 1 أن فاضض ا 


اكبارة ففة إن و 8 3 ّ 8 كس 


ض* 2 و سآ ؛ 
35 2 


0 ب 4 جار جانتوا 


تنىء مقدمة الدزء الأول من هذا الكتاب رأو الخمرء الكانى فى 
الأقدن )للع داق اليكهابي. كله بو ريه + 
ايا أشرف السكارى وأذيعهم صيتا . وأئم يا أغلى القتيان المر حيئ . 


المفشرى ٠‏ (لآنه إليكم نم دون سواكم أهدى كتاباى ). 

1 د 7" لم شكل سقّر اط وقدر تموه حسب مظهره اللتارجى لما ساوى 
لكان 5 م قشر 8 بصلة . . . إنكم تلاميذى العليين وغير ركم من 
الحمى المرحين . الموئثرين الراحة والدعة . إذ تقرءون العناوين السارة 
لبعضيى الكتب الى لخترعها . . . تتسرعون فى الحكم بأنه ليس فمها سوى 
النكات والدعابات الساخحرة والحديث الفاجر والأكاذيب لمر وحة عن 
النفس . . . ولكن . . . حين تطلعون على هذا المقال ستجدون . . 
تعليماً ذا تفكر أعمق وأكثر تجرداً . . . . سواء فما يتصل بديننا أو 


شوق الحكم العام والحياة الاقتصادية . . . وقد يتكلم اخ مار وشو 


العقل بشر عن كتبى ١‏ فلا 1 به » وامرحوا الآن يا أبئائي . واشرحوا 
صدوركم ٠‏ واقرأوا يأيم كوه لور وم هما إل آخر كلمة ااء, 

وهذا الكلام 50 عن ثر حمة 3 ركهارت الشويرة 3 الى تتعجاوز 
الأصل أحياناً . ولكنها هنا تلترمه بدقة . حبى اتذكر الكلمات العنيفة 
الو ١‏ يعات مهو حا أ 086 سحا يثُ المتقفن : وك هائن الغشرتين تمذالعنا 
ردخ راباءه وهااءقه : المجاء الداد 5095 0 تور يج لديف دن عزقه 35 
فليا الحيانا بسناج نحا اهن 0 لد يي 6 هله مها ره على م فمأ 
من “ار . شاكرين لأن الكلمة المطبوعة لا تنبعث منها رانحة خحبيثة ع 
آمان أن تعثر وسعل هلا الكوم نن الشماهة عل بعضرن الاجيذا: الكر 3 5 

55 جار وانةوا ساسا لستسنا فريادةٌ لها كى نات التوراة شكاد 5 
أما أبو المار د فهو جر اجوز بيه ملك يوتوبيا . وأما أمه فهى جار جاميل . 


8 
0 . م" 
جاه ادل عكر شر 


ليسسر و١‏ وهر تعتسون النبيك . زاتمين أن الطبيعة تكره الشراغ . ويقول 
2 0 . 7 ؟ْ 0 بم 
الأب النحخور أز وعدده بلوعجةه دن ليا بعر قب الآلم 0 أمضى بشجاعة اأتععدة 0 


: اخور ص نا هذا الغللام لسر 2 وك بعاءها عل العمل وا : 


لنصنع غيره ) ٠‏ وتتدمى اازوجة الحظة أن يالى حل أبيلار + ويقير حم 
هو أن بنجز ما تتمئاه للتو » ولكبا تعود فتعدل . أما جار جانتوا 
الحزين فاذ وجد المنفذ العادى لاو ليد مسدوداً بقايض أخخذ غير قات أ 
فقد ١‏ دخل وريد جار جاميل الأجوف ) ونساق حجا دبا الاجر وعنقها. 
5 «انشق من الأذن اليسرى » . وما ان ولد حدى راح يصيح . ويصيح 
بصوت علا حبى أسمع إقليمين : ١‏ الشراب ! الشراب ! الشراب !' 
وخخصص لطعامه 11,411 صفيحة من اللين ودع لكك نل الباق ١‏ با 


إيثاره للنبيك . 


ولما آن أو ان تعام الملرد الصغير وتبيئته لارتقاء العرش. عدن له 
مرب بخاص هو الأستاذ جوبلان الذى أحاله فتى غبياً . لآنه حشا ذا كر ته 
بالحقائق الميتة وأريك عقله محجج الكلامين . واضطر جارجانتوا إلى 
سلوك سبيل يائس » فنقل الغلام ووضعه فى رعاية الأديب الإنسانى 
بونوكراتيس . وانطلق الأستاذ وتلميذه إلى باريس لتحصيل أحدث تعلى 
فما . وكان جارجانترا يركب فرساً ضحخمة قطم ذيلها المفاف الغابات 
الفسيحة أثناء مرورها . وهكذا أصبح جزرء من فرنسا سبلا . ولما بلغا 
بار يس ارئق جار جالتوا برجا من أبراج نو تردام وأسعمووته اجر اس 
الكاتدرائية فسرقها ليعلقها حول عنق فرسه. وبدأ بونوكرائيس من جديد 
تعليم المارد الذى أفسد تعليمه . وذلك باعطائة مسهلا هائلا ليطهر أمعاءه 
و عه حيعآً 2 ولا غرو فكلاهم| ولبق الصلة بالاخدر فليا أنى جار جانتوا 
على هذا النحو أو لع بالتعليم وبدا واسة دوقع يله وجعللة د و اتاد 
فى وقت معاً . فدرس الكتاب المقدس والآداب القديمة والفئون 
و تعلم أن يبعز ف على العود والبيان ون م بالموسيى 5 وكان تخحررى 
ويقفز ويصارع ويتسلق ويسبح . ومارس الركوب والدقع تمنكبيه 
والمهارات الى نحتاج إلما المقاتل فى الحرب . والصيد ليرنى شجاعته . 


والكى يشهى نامك كان تو 0 و دون بأردس كلها : وزار صناع 
المعادن وقاطعى الأحجار والصياغ والكمائيين والنساجين وصانعى الساعات 
و العلباعين والسباء.ن ودرس حر فهم 1 باععطا مم شيا دشر بو ده ( وكان 
د كل يوم يشارك فى عمل بدى نافع . ويذهب أحياناً الحضور عاضرة 
و «هشاهدة تجربه أو الاسماع إلى «مواعفل الوعاظل الإتجيلين » (وتلك 


1 8 ور تسل 7 , 


احج سما 


وفجأة استدعى جار جانتوا وهو يتلى هذا التعامم ك ه إلى جمالكة أبيه 
لآن لكا آخر ددع ف بكر وشول أعا ٠:‏ ونين على ا 1 لاذا ٠‏ 
إث رابليه 50 هنا قصة هن كنات باوتارخ وحياة يبروس “ا ويروى 
أن قواد بكر وشول راح ا شاخحر ون ما يس :ةتليعو ن ؤتعده هن بلاد عت 
قيادته 8 فر نسأ وأسبانا والير ثُغال والزائر وإعلاايا وصقاية وق 
وقرص ورودس واليونان وأورشلم . . . ويغتبط بكروشول وتنتفخ 
أوداجه . غير أن فيلسوفاً عجوزا يسأله : « وما نباية كل هذه المتاعب 
والأسفار 0 ا( وجيب بكر وشو ل :1 حار لعواد سا واس و لسير يح بم 
و ترج ا ويقشرج سم عليه الفيلسو ف هذا اذاف ولكن هباث ١‏ عوك 
إلى وطنك قحل لعلول الر دلة وخحطرها » أفاك سن بنا أن سير يتح من 
الآن بإ” وصاح بكر وشول , كع . أهضوا ينا قدماً . لعن لا أخفى 
شيك 1 وليتبعى قن لعب (( 0 1 0 : وتكاد فرس جار <انتوا 
0 اللير ب م بكروشول بالفوز عليه لاما أغر قت تلان من رجال 
العدو بدفقة سسطلة واحدة من بوطا . 

ولكن بطل الحرب الحقيبى هو الأخ يوحنا » وهو راهب أحب 
القنال أكثر من الصلاة » ومح لتطلعه الفلسى أن يغامر فى مسالك أكثر 
خطراً 2 : فهو يتساءل وفلد ١‏ 7 السبب 9 أن فخحذى السياءة النبيلة تبدوان 
داءاً غفةءن ر طلبتين ا دوم أنه لا بجد ىق ينا اسلو أو 
بلوتار م م اه دوه ف هذه المشكلة الحذابة 2 فاه هو امسة جيب إجابات 


غنية فى العام بفنون الأفخاذ . وقد أحبه كل رجال الملك ء وهم يقدمون له 
من الطعام والنبيذك ما يشمبى »؛ ويدعونه تلع رداء الر هبئة حى يستطيع ابتلاع 
المزيد من الطعام . ولكنه شى ألا تتوفر له الشبية الطيبة لو خبلعه . 
ويذم الموالف حميع النقائص الى يرى ما المصلحون اللر وتستنت حماعة 
الرهبان » عن طريق هذا العضو المرح من أعضاء هذه القبيلة: كالكسل 
والشره والإسراف فى الشراب والّتمة بالصلوات والعداء للدر سو الأفكار 
كلها ؛ اللهم الا رقعة متضائلة منها . يقول الخ يوحنا : «١‏ فى ديرنا 
لا نعكف على الدرس أبداً مافة أن نصاب بالّباب الغدة النكفية » . 
اوم )م 

واقتئرح جارجالتوا أن يكاق ااراهب على حسن بلائه ى الحرب 
بتعييته رئيساً على دير قالم وولكة نوها رضا يدل هذا أن يوفر له المال 
لتشييد دير جديد له قوانين « تناقض قوائسن الأديار كلها » فيجب أولا 
ألا تقام حوله أى 0 نحصره » وأن 0 نزلاكه أحراراً فى تركه 
حين يشاءون . ثانياً : مجب ألا تمنع النساء من دول الدير ٠‏ ولكن 
لا يدخله مهن سوى « الحميلات المسنات الصورة الدمئاث الاق يمن 
تاوس ارهن مك االناشرة وا للنائسة أعيطر قار لانم لاز يقل ماك القد كور 
سوى هن كان بن الثانية عشرة والثامئنة عشرة » على أن يكوثوا وسيعى 
الوجوه كريمى المولك والطباع . ولا سمح اسكير أ المتعصيين 
بالدحول . ولا للمنسولين أو المحامين أو القضاة أو الكتبة أو المراين 
أو الحشعين المهابين أو المنافقين المتز لفهين بدندول الدير . رابعاً لا سمح 
بنذور للعفة أو الفقر أو الطاعة ء فالأعضاء أن يتزوجوا وأن يستمتعوا 
بامال وأ ريكولوا أشرار؟ فى جيع شئونيم . ويطلق على الدير اسم 
تليمى أن ناشت 1 أ قالونه الو-ح<يد فهو « افعل ما تريد ) لآن « الناسس 
الأحرار الطيبى العنصر الحسى الثربية الكريمى المعشر أوتوا بالطبع 


غريزة وحافزاً يدفعانبم للفعال الفاضلة ويبعدائهم عن الرذيلة » وهذه 
الغريزة اسمها الشرف »  ١(‏ /اه ) . وقد قدم جاجارجانتوا المال اللازم 
لإقامة هذه الفوضى الارستقراطية » وارتفع بناء الدير حسب المواصفات 
النى وضعها رابليه قى تفصيل أغرى المعماريين برسم رسوم له . وقد 
زوده مكتبة ومسرح وحمام سباحدة وملعب للتئس وآأخدر لكرة القدم 
وكنيسة صغير ةو حديقة وأرض للصيد وبساتن فاكهة واسطبلات و ب#ممو 
حجرة . لد كان فندقاً أمريكياً مقاماً قى باد للئرهة . على أن رابليه نسي 


3 رود الدير عطبيخ َو أن بدانا على من دقوم بالأعمال الو ضيعة قَْ 


اكرول 


بعد أن شلش جار جائتوا أباه على العرش جاء دوره قى الإنجاب 
والتربية . فحين بلغ من العمر أربعمائة و تمانين وأربعة وأربعين عامآً 
أنجب بنتاجرويل من زوجته باديبيك الى مانت ؤهى تلد الغلام فبكى 
علمما جارجانتوا « كما تبكى البقرة) و «ضحك 5ا يضحك العجل ) 
حين رأى ولده القوى البدن . وشب ينتاجرويل حى استفحل حجمه : 
وف إحدى وجباته ابتلع رجلا عن غير قصد » ولم يكن بد من إخر اءجه 
بعملية تعدين ق قئاة المارد الصغير الحضمية ٠‏ ولا ذهب بنتاجرويل إلى 
باريس ليتلتى تعليمه العالى أرسل له جارجانتوا رسالة تشم فبها عبير 
النيفة الأوربية  :‏ 

ولدى الأعار ؛ 

5200 أن المرحوم ألى الطبب الذكر جر انجوزييه بذل ما وسعه 
من حجهد أييسر لى الإفادة من جميع نواحى العلى والمعرفة السياسية ٠‏ ومع 


: 
3 مجهاءى وعكوق على الدرس قابلا رغمته هه بل جاوزاها 3 ذفان 


الزمن كا تعلم جيداً لم يكن يومها مواتياً كا هو الآن للتعلم . : . لقد 
كان زمناآ مظلماً حجب سماءه غيوم الحهالة وينبعث فيه شىء .ن نس 
القوط و نكبتهم : القوط الذين دمروا كل الأدب الطيب حيما استقرر ت 
أقدامهم ؛: ذلك الأدب الذى رد بفضل الله ىق عصرى إلى سابق إشراقه 
وكرامته محيث لا يكاد يسمح لى الآن بدخول الصف الأول فى مدرسة 
ثانوية للصبيان . . 

أما اليوم فقد زودت عقول الناس بشتى العلوم . وأحييت العلوم 
القدعة الى ظلت منقرضة أجيالا كشيرة ء وأعيدت لغات الثقافة إلى 
نقانها القدم حو أعى: اليوثائية الى عل الإنسان بدونمها من أن يعد 
نفسه أديباً أو عالماً) ع والعحربة ٠‏ والعريبة » والكلدية . واللاتينية . 
كذلك شاع استعمال الطباعة : أنيقة دقيقة نحيث له يمكن تصور ما هو 
لولم ا 

وف نيى . . . أن تتعلى اللغات تعليماً كاملا . . . أما التاريخ فلا 
يفتك حفظ أى جزء منه . . . وأما الفنون الحرة كالهندسة والحساب 
والموسيى فقد أتحت لك تذوفها حين كنت بعد صبياً . . . فامض 
فها قدما . . . وأما الفلك فادرس كل أصوله » ولكن دعك من 
التنجيم . .. لأنه ليس سوى غش وغرور نخالصين. . . وأما القانون 
المدنى فانى أريدك أن تحفظ نصوصه عن ظهر قلب ثم تبحتها مسترشداً 
بالفلسفة . . . وأما أعمال الطبيعة فانى أود أن تدرسها بدقة . . . ولا يفتك 
أن تطلع بعناية على كتب الأطباء اليونان والعرب واللاتين » ولا تحتقر 
التلموديين » والقبلانين : واستكثر من التشريح لتلم إلماما تامآ بذلك 
العا لم الصغير » أعنى الإنسان . كذلاك اعكف فى بعض ساعات النهار 
على درس الكتاب المقدس : أولا العهد الحديد باليونانية » ثم العهد 
القدم بالعيرية . 


ولكن 9 أن الحكة كما قال سلمان الحكم لاتدخل عقلا شريراًء 
والعلى بدون ضمير ليس إلا مجلبة لحراب النفس » فان من واجبك أن 
تخدم الله ونحبه وشاه . . . كن خدوماً لكل جيرانك وأحهم كا 
تحب نفسك . واحترم «علمك وتجنب حديث من لا ترغب فى التشبه 
مهم » ولا تضيع المواهب البى منحك الله إياها . فاذا رأيت أنك حصلت 
كل ما مجب تحصيله من العلم فى تلك الناحية » فعد إلى لكى أراك وأمنحك 
بركى او 

أبوك 
جار جانتوا 2207 

وعكف بنتاجرويل على الدرس فى حماسة » وتعل لغات كشيرة »ع 
وكان من الممكن أن يكرس وقته كله للقراءة ارين لولا أنه الى 
ببانورج . وهنا أيضاً يرز التابع أكتر من السيد » بأوضح حتى من 
بروز الراهب يوحنا » ا محجب سانشو بائز| أحياناً شخصية سيده 
دون كخوته . فرابليه لا بحد فى جارجالتوا ولا فى بنتاجرويل انال 
الطليق لدعاباته البذيئة وألفاظه الصاخحبة » إنما هو فى حاجة إلى هذا 
الخلوق - الذى فيه أثر من الوغد » ومن اللانى » ومن الشاعر فيون » 
ومن الفيلسوف - ليستخدمه أداة للهجو . وهو يصف بانورج ( ومععى 
الاسم مستعد لعمل أى شىء) بأنه نحيل كالقط الحائعم » يسير فى 
حذر شديد و كأنه مشى علىقشربيض » وأنه إنسان شهم وإن شابه بعض 
الأحور » وأنه و عرضة لضرب من المرض . . . يسمى الإعسار ») فنوائة 
نشال » و ومتشرد فاسق » وتال » وسكير . . . ورجل داعر جداً ؛ 
ولكنه فيا عدا ذلك خير الناس فى هذه الدنيا وأكثرهم فضيلة »(؟ ‏ 14 
؛ 15) . وعلى فم بانورج يسوق رابليه أشد نكاته فحشاً وى “كان 
بانورج عمقت على الأخص ما درجت عليه نساء باريس من تزرير 


ةم 


أقمصنبن فى أعلى ظهورهن », ققاضى النساء فى اشمكمة . ولعلد كان 
تحاسراً دعواه 4 ولكنه هدد بأن يبدأ عادة مماثلة فى سر اويل الرجال 5 و هنا 
أمرت المحكمة بأن يرك النساء فتحة متواضعة ولكمنبا سالكة من 
الأمام (؟ ‏ لا١1اع).‏ وحدث أن غضب بانورج من امرأة احتفر نه 


فر ش وما وهى راكعة للصلامٌ 8 الكئيسة سائل نديوا ان مدال ماديا 


الشبوة » فلما قامت تبعها حميع كلابه. . ياورفى اللككيوع :و عدده 
ع#أدره ود ىَّ ولاء إماعى ا يعرف الكلل 5١‏ 5 ؟؟ )ل ديواء 


بنتاجرويل مهذا الوغد تخففاً من الفلسفة . برغم أنه أمبر باغ غاية اليليب. 
ؤيدعوه لصا حيته ىّ كل رحلاته . 

وبدما في الققحة 86 25-5 إل الخرء الغالث يناقفش الور فو تياو : 
0 بدئة ون نفسه وبئله بات غيره ' فبعاءد 4 مشر و وها 5 
خلال» مائة صفحة فبا المشرق . والكشر فا ثمل . ولكننا فى هذه 
الصفحات نلتى بالرجل الذدى تزروج امرأة خرساء . والفقيه الشممر 
بريد حوس الذى يننهى إلى أكثر أحكامه سلامة بر الزهر ٠.‏ وتستوحجى 
مقسادمة الحزء الرابع لوكيان فتصف « 2معا للآهشة » بى السماء . 
وجوبيئر يشكو من الفوضى اللاأر ضية . البى تسود الأرض . والثلاثين 
محري المسئعرةٌ 2 وفت وامحلد . والكر اهية المتبادلة بدن الشعو ب . 
والقسامات اللاهوتيين 5 واقيية الفلاسفة « اذا عى: فافاغاون مبأده الور ب 
سجر لب راموس و سيالان هلدرين اللمدرين بحر شان بار بس كلها بعش..,ا 
ببعض ؟ ) س ويشير عليه الإله بر يابوس بأن شدول هدي" ن البطر سين وعممع !| 
إل خرن ( 169مام ) » وهنا ترى رابليه يسطو على تورية عن الكتاب 

٠ : 5 ّ 31 0 

2 لعود 9 لآأرض فيسجل 2 الخز ين الرابع والخامس 2*7 ر لات 


لصخ ص 


)8 ( نشر السوزء م رائع ف 5ه | وهل دوك رابليه إعام سوواث ,ب لعل اعانة 8 
وميك الأول ود علفها رابايه 10 04 أر ١‏ اذم ول الحم ان والثلاثرن الام > ”5 أأأءه 


مشكر لك قمعا 


طويلة أشبه برحلات جلفر » خرج فما بنتاجرويل وبانورج والاخ 
يوحنا وأسطول يوتونى ملكى ليبحثوا عن «معبد القارورة المقدسة » . 
, اانا هل لسن بيانورج أن يتزوج . وبعد عشرات المغامرات » 
وبعك التنديك بأصوام )/ الصوم الكبر ) ٠‏ وبكارهى البابا من البر ولسذنت » 
وبعباد البابا من المتعصبين » وبالرهبان. وبتجار الاثار المزيفة » وباغبامين 
( القطط ذات الفراء ) » وباافلاسفة الكلاميين » وبالموئرخين . تلمبى 
الرحلة إلى المعبد . وعلى بوابته كتابة يونانية تقول : «إن قف النبيل لحقا» . 
وق لبم قريب قارورة تمرت ف اللبيذ إلى نصفها ينبعث هلها 
صوت يقرقر قائلا اترنلك) » وتقول الكاهنة بالكووك: + إن القيك 
خوير الفلسفات » وإن «ها مير الإنسان ليس الضحلك بل شرب . 
النبيذ الرعلب الالميذ ) . ويسعد بانورج ان ترتيد الكاهنة ما كان يعرفه 
0 34 ت ٠‏ فيصمم على أن يأكل ويشرب ديمج ويتحمل العواقب 
كلا الاو ا اهنال + وهو تاقد أغنية عرسي بلي 8 تصرف باكبوك 
الجماعة بعد أن شمحها هذه الركة 1 ايحفظكم ذلك المخيط الفكرى الذى 
يوجد مركزه فى كل مكان » ولا يوجد له ماية ى أى مكان » والذى 
'ادعوه اللّد .فى رعايته القوية القادرة»). 9ه 4 ) . وهكذا تختم القصة 
العخليمة عر يج مثالى من المذاءة والفلسفة , 


( د) مضبحك الملك 

أى معنى يتوارى خلف هذا الهراء . وهل من -حكاة فى هذا السيل 
الدافق من المرح الفاليرنى -- البريالى ؟ يقول رابليه وهو يحرى الكلام 
على لينان أحد حقاه « نحن مهرجى الريف فينا شىءمن الحلافة » نميل 
إلى تمدام الألفاظ وتفكيك أوصاها » . (ه )١8-‏ . إنه تحب الألفاظ ‏ 


وعغنده مدبأ سن يك بلضس غ٠‏ وهر رع مئات من الكلماث الحدبدة » 


ورشتقها كشكسبير من كل حرفة ومهئه. ومن كل ميدان فى الفلسفة 
أو اللاهوت أو القانون .وهو يضع قوائم بالنعوت أو الأسماء أو الأفعال» 
وكأنما بلذه تأملها (# 8*) ع 9 ستكثر من المترادفات ق نشوة 
من الإطناب ٠‏ ولقد كان هذا الحشو من قبل حيلة قدمة فى المسرح 
الفرنسى 59© . وهو جزء من فكاهة رابليه الى لا حد لا ولا ضابط . 
وفيض تتضاءل أمامه حبى فكاهة أرستوفان أو موليير ل "اراد 
فوجه آحر من وجوه هذا الفيض الذى لا بمكن التحكم فيه . :ولعل 
بعضها رد فعل للنسك الديرى » وبعضببا لامبالاة تشر محية لا تستغرب 
من طبيب » وبعضها نحد جرىء للحذلقة . وكشير مها يساير أسلوب 
العصر . وما من شك ق أن رابليه قد ا له غلواً شديداً » حبى 
أننا بعد أن نقرأ عشر صفحات أونحوها من التفاصيل الماوثة بالتبول 
والتناسل والإفراز والغازات تمل القراءة وننصرف عنها . ولمى يكن بد 
من مجىعجيل جديد من التأثشر الكلاسيكى ليروض هذا الفوران 
الركاق ومخضعه النظام .0 ْ 

على أننا نغتفر هذه العيوب لأن أسلوب رابليه ينطلق معنا فى يسر كا 
انطلق معه؛ إنه أسلوب نال من التكلض والصئعةالأدبية . أسلوب طبيعى 
سبل متدفق» هو بالضبط الأداة لسرد قصة طويلة . والسر فى ححبوية 
رابليه هو الخيال مضافاً إليه النشاط مشافاً إلمبما الوضوح. وهو يرىمئات 
الأشياء الى لا يراها معظمناء ويلحظ دقائق لا حصر لا فى اللباس 
والسلوك والحديث » ثم جمع بيبا بطريقة خيالية غريبة» ويطاق هذه 
الأخلاط يطارد بعضها البعض فوق صفحاته الشباحكة . 

3 ترأه ستعير عنة ويسرة جريا على عادة جيله . معتذراً عن هذا 
عا اعتذر به شكسبر من أنه بحود كل شىء يسرقه . فهو يتئاول مئات 
من نتف الأمثال الواردة فى كتاب إرزمس ١‏ أداجيا ,650 . وتكى 


الكثير مما سبقه ق هداح الحماقة ») أو ١‏ الأحاديث ) » وهو يتمثل حمسن 
موضوعاً دن بلوتارخ »؛ وذلك قبل سنوات من تر حمة آميو الى فتحت 
حمل العظماء هذا لأى لص من لصوص الأدب . وهو ينتحل من كتاب 
لوكيان « الحديث السماوى » وقصة فولنجو عن اللحروف الذدى أغرق 
ذاته » وبجد 2 كوميديات عصره قصة إلرجل الذى ندم على أنه شى 
زوجته هن الحرس . ويستعمل عشرات الأفكار الى توحى بها الحرافات 
والقصع.ى الصغيرة الى ادر ت: من فر نسا الوسيطة . وحن يضف رحللات 
بنتاجر ويل نراه يعتمد على الحكايات الى نشرها رواد الدنيا الحديدة 
والشرق الأقدصى 5 وم ذلاك 3 فعل الرغم من هذه الاستعار ات كلها 4 
لئس هئاك موالف أكثر منه أصالة ولسبا خل ف" غر اشكسيين 
وسرفانئيس #لوقات واسعة الخيال . مفعمة بالقوة والحياة . كالراهب 
إنه ريج من بنتاجرويل ٠‏ والراهب يوحنا » وبانورج . وإرزمس . 
وفيز اليوس 3 ويوناثاك سويفت 0 مزيج ثرثار ٠‏ فوار ٠.‏ طم للاصنام 3 
عاشق للحياة . 

وتعشقه للحياة هو الذى جعله يسلخ جلود أولئك الذين جعلوها 
أقل فتئنة وإغراء . ولعله قسا بعض الثبىء على الرهبان الذي 
ا متطليدوا مشاركيه ميولة أدييا إتنانا :نولا بد أن نعانيا أو عافين 
قد أنشبا براثهما فيه » لأنه مزق فراء امحامين فى غل شديد . يقول #ذراً 
قراءه « أنصتوا إلى ؛ إن عشم مث دورات: أولنية فقط عضافا إلنينا' عر 
كلبن . فستر ون قطط القانون هئلاء سادة على أوربا بأسرها » . ولكنه 
سوط أبضماً القضاة 4 والمدر سين 5 واللاهوتين 3 والموار ين ( والر-حالة 3 
وباعة صكوك الغفران » والنساء . ولا تكاد تعثر ى الكتاب كله على 
كلمة عليبة عن النساء » وتلك هى أشد نقط رابليه عمى » ولعلها الوْن الذى 


دفعه راهياً وقسيساً وأعرب لافتقاره طول حياته إلى الحنان . 
وقد اختلف المتشيعون له فى أمره . أهو كاثوليكتى أم بروتسانبى 
أم حر التفكير أم ملحد . فهو فى رأى كالفن ملحد . أما عاشقه أناطول 
فؤانن فى إلى هذا الحكم « فى اعتقادى أنه لم يعد نا 
ركان أجنانا ركسس: #اأقن ما اركرن الكازوة كاري ون الثادن "اهارا 
لم ٠‏ سما ترى فى لغة الغنام فى حديثه عن أمثل الطرق لإتحصاب اللتقول 
(؛ -7) . كان ينبكم بالصوم » وبصكوك الغفران . وبرجال عداكم 
التفتيش : وبالمراسم البابوية ٠‏ ويلذه شرح الشروط التشر شحية المطاوبة 
فى المرشح للبابوية (4 48 ) . ويبدو أنه لم يؤمن بالححم 5 -- 3١‏ ) . 
وتراه يردد حجج الروتستنت الذين قالوا إن البابوية تترح أءوال الشعوب 
ع اه اران كرادلة روما نحيوث حياة البطنة والنشاق 50 8ه 
3 . وكان يتعاطف مع المهر طقين هن الفرنسيين. وقد قال إن بأتا حجرو بل 
لم يطل مكثه فى تولوز لآن القوم هناك « تحرقون حكامهم أحياء ذا تشرى 
الرنجة الحمراء  .»‏ مشيراً بذلك إلى إعدام أستاذ قانون مهر طق 5١‏ ه) 
والكرع ذو اندز د الاين تستئنية اقتصرت على الإنسانيين من الم وتساتك 
. دون غيرهم . ولقهد 3 إرزس فى إعجاب . ولكنه لم تمل إلى اوثر 
الأان» اعداليه ارقة. صلاف فى القتيقاة عن جورونية الف شاوه 
كان يتسامح فى كل شىء إلا عدم التسامح .وكان كجميع الإنسانيئ إذا 
أكرهوا على الاخثيار يواثر الكائو ليكية بأساطير ها وعدم تناقيا و فو 1 
على الير و تستنقية بقدريمها وعدم تساععها و نقا' نبا . وكشيرآ ها أكد إبمائه بالعقائد 
الأساسية قي اللسوحية : ولكن لعل هذا كان من قبيل المع افة 6 رجل 
كان على استعداد فى سبيل الدفاع عن آرائه لأن يلبى عقاب الحرق دون 
سواه . ولقد أحب تعريفه لله حي جعاه (أو جعل من ألال كتابه) . 


يعيده غير هرة (" ل ١"‏ + ه47١‏ ) . وبيدو أله آمن تخاود النفس 


.4 


(5-م »2 )١0/--14‏ . ولكلم آثر بوجه عام حديث الموضوعات 
الداعرة على حديث الأخرويات . ولفد امهمه فاريل بالارتداد لآنه قبل 
وظيفة كاهن مودون2*» . ولكن هذا القبول كا فهمه واهب الوظيفة 
ومتلقما على حل دواع م يكن سوا سبيل إلى الرزق 
أما إتمانه الحقيبى فكان بالطبيعة . ولعله فى هذه الناحية كان لا يقل 

عن جير انه المحافظين إياناً وسذاجة . لقد آمن بأن قوى الطبيعة تعمل لخر 
فى اللباية ٠‏ ولم يقدر حيادها نعو الناس واللعشرات على السواء حق قدره . 
وكان كرتوسو 34 وعل النشقيض هن لوثر وكالفن 3 يوامن بطببعة الإنسان 
اليرة ٠‏ أو يثق كشيره من 5 بأن التعلىم اليد والبيئة الطيبة 

85 5 1 3 سأ اء 
كقيلان عل الإلساق حرا . وقد نصح الناس "كنا نصحهم مولتيى 
بأن يتبعوا التطبيعة » ولعله كان ينظر بعدم اههام خبيث مما قد سحدث 
عئكت هأ للمجتمع والختضارة 8 وقك ادق ىّ وصلقه لدير تيليمى 
بالثوضي الفاسفة . ولك. إل كن كذلك ؛ فهو لا 2 8 
بالغو دى : ال اة وزلق لسع ارو 
الدير إلا ل يواهله مجمسان ثر بلدته و تعليمه وإحساسه بالشرف لامتعحانات 
السير بد : 

لغند كانت « الينتاسور ويليه » فلسفمته حا ال انق 
هذه الكامة وبين كلمة ينتاجرويليون . الى لو ايها فيد انين 
8 مح ادناه غمر الحشب . وفائدته اللبائية . أنه يماح لصنع أر بطة رقبة 
مناسبة للسجر مين . أما البنتاجرويلية فهى العيش على طريقة بنتاجرويل 
فى عشرة لعليفة متسامحة مع الناس والطبيعة . وى استمتاع شاكر بكل 
عليبات الحياة » وف ثقبل بشوش لما يصيبنا من تقلبات ومن مباية لا مفر 
منها . وقد عرف رابليه هذه البنتاجرويلية مرة بأنها «ضرب من فرح 
الروح كامن فى احتقار أحداث الحياة » ( 4 - المقدمة) . وهى نجمع 
بين فلسفات الرواق زينون ., والكلى ديوجن د والقاسوف ابقون :: 


وخلاصتها تحمل كل الأحداث الطبيعيةبر باطة جأش . والنظر دون تضرر 
إلى حميع الحوافز والعمليات الطبيعية ٠‏ والاستمتاع بكل لذه سليمة دون 
0 ذبي؟ عثزافيك أو تكيقه لفون الضسمر . لقد كان بانتاجر ويل 
#يتقيل. كل ىع ابرقى .+ اويفسر كل افعل. بأحشيق الة .لا نذا وك 
نفسه ولا يزعجها . . . لآن كل ما ويه الأرض من متاع . . . لا يساوى 
أن تضطرب من أجله عواطفنا أو تل . وأن نفكر أو مير بسيبه حواسنا 
أو أرواحنا .)١-08(٠‏ ونجب ألا نبالغ فما شعويه هذه الفاسفة من 
عنصر أبيقورى . فخمريات رابليه لفظية أكتر منها كحولية . وهى 
لا تنسجم تماماً مع ما وصفه به أحد معاصريه من أنه وجل ٠‏ طلق المميا 
لطيف الوجه هادئه 00»© , أما الخمر الذى احتى به فهو حمر اللحياة , 
إن هذا الأمير المزعوم لمدمى الحدر يضع على فر جار جانتوا عبارة تصوغ 
فى بضع كلمات تحدى العصر الذى نعيش فيه «إن العلم بغير شسير ليس 
إلا مجلبة لخراب النفس .٠‏ (5--6). 

ولقد اعترت فرنسا برابليه أكثر من اعتزازها بأى من تمالقة القلى 
فها باستثناء مونتينى وموايير وفواتير . ووصفه إتيين باسكييه الأدى 
عاش فى قرنه بأنه أعظم كتاب العصر . وحين تصلبت عادات امتيع 
ارتم ١‏ قافرلا البايع اتا فته اكد ماده زوالا ارز كارك« ولعت 
الأشكال الكلاسيكية . فقّد رابليه بعض مكانته فى ذاكرة الأمة . 
ولكن حتى قى تنك الفترة اعترف «وايير وراسين ولافوثتين 
بتأثر هم به » وأحبه فو نتينيل ) ؛ ولابرويير ٠‏ ومادام دسفنيه . وانتحل باستحال 
تعريفه لله . أما فولتبر فقد بدأ باحتقار جلافته . وانسبى بالولاء له 
وحين تغيرت اللغة الفرنسية استعصى فهم رابايه على القراء الفرنسيين فى 
القرن التاسع عشر » واعله اليوم أكتر شعبية فى البلاد النااقة بالإجليزبة 
منه فى فرنسا . ذلك أن السر نومس أوركهارت نشر فى #أه؟١‏ 


و ١79‏ ترحمة للجزئين الأول والثالث صاغها فى إنجليزية قوية لا تقل 
حيوية وتدفقاً عن الأصل الفرنسى . ثم أكل بيتر دموتيه الأرحمة فى 
٠: 8‏ وبفضل جهود هلين الرجلين أصبح جارجانتوا وبنتاجرويل 
نلق غيرك الأدمه الأخررى د والقك سراق سس يفيك 1815 ولد إلى سد 
اذيائه إلى الاكلروس .* ولا بد أن ستير ن وجد فى الكتاب لخشيرة 
لسخريته اللاذعة . إنه أحد الكتب الى لا تام 
لى الأدب العالمى 


ىَ ات أدنت يلد بعيلة بل 


5 رواسار وجاعة اليلياد ) النعجوم السبعة ( م 0 


كان فيس غاهمر دن الشعر يتادفق لال هذه الفرة عا 


ف فرنسا 3 ارا قك 
وصل إلى علمنا أسماء نمو 7٠٠١‏ شاعر فرنسى لمعوا إبان حكي فرانسوا 
الأول وأبنائه 35 و4 يك هوألاء ااأشعراء لفان جوفاء تصر م 6 برية 
لا تعبا عم : بل عقاتلن #وضون ٠عركة‏ أدبية ‏ معركة الشكل ضد 


المضيءوك ٠‏ ورد نسار ضك رابايه 35 قرراث طبيعة الادب الغر ذه 


7 
0 


ص 
عصر الثورة . 

واقك ألطمتهم حاسة معقدة . فهم من ناحية يتوقوك إلى مباراة اليونان 
والرومان. فى نقاء. الآساوب وال الشكل ٠‏ ومئافسة ككثاب السونيتاث 
الإيطاليين فى رشاقة الكلام وال الأخيلة » والكتهم من ناحية أخرى 
مصممون على ألا يكتبوا باللاتينية عالأدباء الذين علموهم وأثاروا 
حماستهم . بل بلغتهم القومية وهى الفرنسية . وهر فى الوقت ذاته يريدون 
أن يلينوا وعبذبوا هذه اللغة الإى ٠١‏ زالت خشنة » وذلك بتعليمها الألفاظ 
فالعا ساو ال اكت والأفكار الى سرقوها لحكلة من الاداب الكلاسيكية. 
وافتقار رواية رابليه إلى الشكل المتحدد ؛ عا يتخللها من أحداث عرضية . 
ليا ف نظر هم إناء شنا من ان شكل , باليد على عجل ثم أعوره 


الطلاء والصقل . لذلك اعتزموا أن يضيفوا إلى حيوة رابليه « الأرضية» 
ضبطاً لاشكل المصمم بعناية ٠‏ وللشعور الخاضيع لكر العقل . 

وبدأت الحماة الكلاسيكية 00 إبان حياة رابايه ننسه . ققد الح 
موريس سيف جانباً من حياته فما خاله تحديدا اوقه قير لورا حبينيةه 
بترارك . ثم كلتب 445 مقطعاً شعريا الحبييته ديل . ومهد الماريق أمام 
رونسار بفضل ما تيز به شعره من رقة حريئة . وكان أقدر منانسيه ى 
ليوك امرأة تدعى ( أويز لابه ) راحت وهى مدججة بسلاحها الككامل 
تقاتل كأنها جان دارك أخرى فى بر بنيان ٠‏ ثم هدأت ثائر “با بزواجها هن صانم 
حبال أغضى على طريقة الفرنسيين اللطيفة ‏ عن غراميا-ها الخالية . 
كانت تقرأ اأيونانية واللاتينية والإيطالية والإسيانية . وتعزف على العود 
عزفا ساحرأ . ومحتفظ بصالون لنافسها وعشاقها . وقد كتبت يفم 
قصائد من أسبق وأروع ما كتب من سونيتات فى الاغة الفرلسية , ويا 


للحكم لى ثممر ع أن لسسم مشمهاك لجناز ا ذ(ككه١ا)‏ الى قال رم 


خ إخخار ىل 
أنبا « كانت انتصاراً . فقد حمل عشبا تر قا المدينة ووجهها مكاشرف 
رواسا مكلل بتاج من الزهور .لقد عجز الموت عن أن دشوهها . 
وجلال أهل ابوث قيرها بالزهور والدموع 0 .92"') وعن طريق شعراء 
ليون هؤلاء انتقل الأسلوب والمزاج البتراركيان الى باريس ودننا 
جماعة البلياد 

وكلمة البلياد ذانما صدى يردد الكلاسيكية . ذلاك أن إسكئدرية 
القرث الثالث قبل الميلاد كان فا كوكبة من شعراء سبعة أطلكق عاءيم 
هذا الاسم «أخوذا من الثريا الى خلدت ذكر بئات أطلس وبايونى 
الاسظوزياكة ى عن أن روما اد لع تجوم الباياد الفراسبى . قل أن 
استعمل هذا اللققب . وكانت تماذجه الى ) جا كاها هى أنا كريون أو«وراس 


لا ثبو قريطس أو كاماخوس الإسكندريان . وى ١548‏ الى فى فندق صغير 
و ربزييوا كمدبلايه كاة زه «واثتور معه على دو جيه الشعر الغر نسى صو 
الكالأسشكنة وض إل وشروهعيها آر بعة شعراء شبان أخرين هر : أنعلوان 
رايت 5 بيلأو . وإتيه ل جوديل ٠»‏ وبوتتبس دثيار 5 ع انم 
إل أيف] الأديب جان دورا الذى. كان لاضراته عن الأدب اليونال 
08 كام ذر لس | وكادة كو كير به الفضل 2 تأجيج اهم للشعر أ اليونان 
الغنائين . وأطلقوا على أنفسهم لقب اابرنجاد والاواى) واقنيفو ا ان بنقدو! 
يبه الشعن اشر قن مق اردق جان دمونج ورابليه الحشنة ٠.‏ ومن حور 
1 ن ومارو النفككة . وكانوا يشمئزون من اغة جار 0 | وينتاجرويل 

حبة وحكنهما المستكرة . ولم يبروا أى ضَابط كلاسيكى فى تلك الأفعال 
والنعوات التاطة ولا فى تلك التدفقات ا'بذئة ٠.‏ و بجدوا فم أى شعور 
595 شك اشر ان العلبيعة أو الفن . ولاحظط أخ دا اماد 
انهم سبعة شعراء . فأطاق علهم لقب ١‏ ابلياد » . ولكن التصارهي جعل 


سس هذا الاقب نارا على على 


ف ١1844‏ أذاع الشاعر دبلليه البرنامج اللغوى ذه الحماءة فى كتابه 
«دفاع عن الاغة الفرنسية وجلاء لها» . فأما الدفاع فقد قصد به أن قف 
الاستطاعة تمكين الفرنسية من التعببر عن كل ها عيرت عنه اللغات 
القدعة . و أما الخلا فقصد به أن فى استطاعة الفرنسية أن تكتسب بريقاً 
نيا ع انهف قار قر باتني كيذه القن للق ره 
الس التزتهق نبو الاغان الشعبية . و القصائد القصيرة المتكررةُ اللازمات 
والأاوان القدعة من الشعر الثفر نسى وان مده وتارض ذاما باقتياس 
الوادابك 550 الأفكال؟ الكلاسكة ب 15 'توحل' فى أنا كريؤق 
وتيوقراطيس وفرجيل وهوراس وبترارك . ولاغرو فقد أضبح بترارك 
ف نظر جاعة الشعراء السبعة كاتباً كلاسيكياً . وغدت السونيت أ كل 
الاماط الأأدرية قاطبة . 


له ' 
46م 


أما « بير رونسار » فقد حقق فى شعره تلك المثل البى أعرب ع 
دبلليه فى " الرائع . وهو سليل أسرة خلعت عاءها البالة مواخراً . فقد 
كان أبوه رئيس نخدم فرانسوا الأول . وعاش بيير حقبة هن حياته فى 
البلاط المالكى الفخم . وكان تابعاً للدوفن فرانسوا . ثم لادان الى 
تزوجت جيمس الحامس ملك إسكتائده ١‏ ثم عرافقاً للأمير الذى أصبح 
فيا بعد الملاك هيرى الثانى . وكان بصبو إلى المشاركة فى الغامرات ااتر بية . 
راز ابثل بالصمم وهو بعد ف السادسة عشرة . ومن "م ققد أحى س.مه 


ع8 


وجرد عوضاً عنه قلمه . والتىبشعر فرجيل صدفة . فرأى فيه ''الا فى 
الشكل واللفظ لاعهد لغرنسا به . وأخيل دوريه بيده فانتقل به من اللاتيتة 
إلى اليونانية » وعلمه قراءة أناكريون واسنيلوس وبئدار وارستوفان , 
وصاح به الفنى « سيدى ! لم أخفيت عنى هذه الكنوز طوال هذا الزمن ؟:80©) 
وحين باغ الرابعة والعشرين التتى بالثائر دبلليه . ومن ذلك التاريخ وزع 


وقته باخلاص بين الأغاتى والأساء واللحمر . 


وقد أ كلت ١‏ قصائده الغنائية وعلون » ( 0١هه١)‏ هله الأررة الغنائية. 
وكانت تقليداً صرعاً لهوراس . ولكنبها أدنات هذا الاون فى الشعر 
القى تفروين 4 قفنت القصائد على قدمها سواء فى ثقّاء اللخة أو حال العيارة 
أو إحكام الشكل . وبعد عامين اذ بترارك وذجا له فى 1١8‏ قصودة 
من السونيتات اللبى نشرها فى ديوانه «غراميات » وباغ فبا هن الر شاقة 
والصقل مالم ييزه أحد قط فى الشعر الفراسبى . وكان بككتب ايتغبى الذاس 
شعره » وقد لحنت له قصائد كثيرة ق سبيائه . بعشم) لله “قار 
الموسيقيين أمثال جانكان وجودميل . وكان فى قصائده يغرى النساء اللاثر 
يتغز ل فين بتلك الدعوة القدعة ٠‏ دعونٌ الاستمتاع باسلحياة ها دام 0 
مضيعاً 4 و اكه حبى هذا الموضوع القدم راح يعرف لغمة أصياة ,5 

0 


كتلبمه فتاه حذرة إل مب سائاام يوم ما لاما فوتنت فر ضاة الغواية 8 


.شاعر »م ا كله : يول 1 كان يتق.م بأ العدر ير 7 3 لفاس 
فى المساء 0 المدفأة تتحدثين وأذيطئ على ضوء شمعة » ستنشدين قدائدى 
وتقولين فى عجب : لقد أذاع رونسار اسمى يوم كنت حميلة . عندها 
و يكون من بحن لددماك الذين ستمعوول ب كهذا 3 56 واو بعت 
طئن المناسج الثنوم ل اجا مهم 00 لا يغيق وهو الم ا 5 
عار ولف على هأ حظليت رله من ا شداال 1 عئدهاأ سأكون راقداً اي 
المرى 3 0 باه عفر : ثاوياً حك الاين 5 واستكو نين يومها عجورا 
قل احدو دب ظهرها وهى دااسة إلى المدقاة 34 وستأسين على 2-9 وعل 
ازدرائك الفسخور . فاستمعى إلى وعيشى الآن دون انتظار لغد . واقطى 
عل اليوم ورود ادياة ا 

كانت فقلية: الأشلوييه ثابقة نايل كاترية دتلاقى الن ليت 
وها إلى در سمأ سد ]دسي إعاااء م4 مات در ا رك في عات من ا . وها ل 
الشاعر الحديد - عشيته اذءتالة برغ عا مسه من صسم . وبوامه العسكرى 
و شعر واسة 7 الذهى 5 ووححهاه اأشيماء بوسدة هر مدر 531 وصقه 

إرنا كسكيل 5 بم أثرآ لدى كاترين » وهنرى الثانى ٠‏ وه.ارئ 

ا 58 واليزابث ملكة إنجلارة الى أهدته خاتماً من الماس 
بو صدفها ابئة ختاله السابعة عذرة . ووجدت أسطلورة اليلياد اليونانية الروهانية 
تراهنا ودر لكوك الشدرا معن أو عبوس قدر البلاط لي هذه النحية ١‏ (5؟) 
ديانا » وأكدت هذا التشابه الغاثيل الى نمنها المثال جوجون . 

وبعد موت هيرى واصل شارل التاسع نه وقة ,وو لمنان.- انون أن 
تسفر هذه الصدافة عن نتيجة طيبة . ذلاث أن الملك الشاب كان يبغى أن 
ينغلم إد الشاعر مليحمة عن فرنسا تطاول ملحمة الاينيادة 5 وكتبية الماك 
المغفل يقول : ١‏ أستطيع أن أعطى الموت ؛ أما أنت فتستطيع أن تع 


التلواد93 4غ ازيدا روضان نط2 الفرتسيادة» اللشودة + و لكت الى 


( 
زج شعره اقيق النذا بهن أن حرفي هذا اقوط الطويل: وها لمان 
أقلع عن الاولة المزعوعة . وعاد إلى غنائياته وحبه . وقفبى أيامه فى 
دعة وسلاع حى أدركته الشيخوخة وهو ىَّ مأمن هن ضعجويج الكادا» 

عافظاً فى السياسة والدين دون ما خخطر . مكرما من شباب الشعراء 
0 من اللدميع إلا من الموت . وقد وافته منيته فى 86مه١1‏ ودفن فى 
تور » ولكن باريس منحته جنازة أولمية مكى فنبا 'كل أعيان العاصحة 


2 . 5 5 
ليسمعوا أسقها يرتل ( قصيدة جتائر بده ) . 


1 الشعراء اليم شداعوا عايه لقب الإمارة فقكأصار وا 1 را دن 


- 


دواوين الشعر اه شعر هيثك بر ضم ولكة: عر ان ا هم سيا هر 
وثلين يعلنون كثالكاهم المحافظة حمن يروقهم إعلاءها . ونحتقرون 
الهميجونوت المتزمتين . وكانوا أرستقراطيين كبرياء . ودما أحياناً . وإن 
خحوثت رو يم » يكتبوث لدائرة وين القراء أتب أ كن اأثر اخْ 6 يدق 
للاستمتاع بالشكل . ورد رابليه على خصوءابم بالسخرية من حا لقايم ع 
ومن تقليدهم الوضيع للبحدور والعباراث والئعوث اليونانية وائر و مانية . 
ومن ترديدهم التافه للموضوعات القدمة وللأخياة والمرائى البثر ارادة 

وق هذا الصراع بين المذهبين الطبيعى والكلاسيكى تقرر «ضير الأدب 
ش الفرنسى . فأما شعراء ذرنسا وكتاب #أس.با المسرحية فأ ثروا الطر يق 
المستق. م الضيق » طريق البناء الكامل والحمال المنحوت الدقيق + وأءا 
- لعن فقد اسسهدفوا إمتاع القراء سشّوة ددم دون سواها 

ومن ثم بات الشعر الفرنسى قبل عصر الثورة عصيا على الترحة . فأنت 
لا تستطيع تحطيم إناء الشكل ثم إعادة صيه فى قالب أجذرى قل أطت 
هذين البرين التقيا ق فرنسا القرن التاسم عشر . وامتزج لصفا الحقيقة. 


واقترن المضمون بالشكل » وعقد اللواء للثثر الفرنسى 


الا واياث وص-ارى 


هي التأثير الإيطالى بفرنسا و بلغ ارمع الافيك] -وافقا بل حيرا 
ينطلق إلى البحر ممخارج كشيرة . فالعم والدرس اللذان شغلا جيلا أهما 
الأدب فى الحيل التاللى ؛ وأصبح وحى اليونان والرومان المقدس إنجيل 
المفة . فنى عام ١485‏ مثلت مسرحيات بلوتوس فى إيطاليا » ثم انتقلت 
مز يع إلى بلاطى فر انسوا الأول وهترى الثامن المتنافسين . وى عام ١6١8‏ 
افتتحت مسرحية كالاندرا للكاتب برينا عهد الملهاة الكلاسيكية المكتوبة 
باللغة الوطنية فى إيطاليا . وفى عام ١68‏ بدأت المأساة الكلاسيكية المكتوبة 
بالفرنسية فى فرنسا ممرحية جوديل « كليوبطره أسبرة» : وى عام 
مام م ١‏ أخخ رج يكرلاس أووال آول ملهاة إتحليزية ذات شكل كلاسيكى » 
قال ناقد علها «إن مسرحية رالف روسر دو يستر نشم فا رانخةباوتس)(41», : 
وعدا طق 6و لكا نشم فا أيضاً رانحة إنتحلئرة » وراحة هذه الفكاهة 
القوية الى كان شكسبر «زمعاً أن يقدمها للدهماء من رواد المسارح 
الإلير ابيشية . 

وتجلى التأثير الإيطالى فى أروع صوره فى الشعر إبان حكم أسرة 
تيودور . كان أسلوب العهد الوسيط لا يزال حياً فى بعض القصائد الشعبية 
الحميلة مثل « العذراء غير السمراء) )١57١(‏ » ولكن حين النصرف 
الشعراء الذين أظلهم الملك الشاب هئرى الثامن برعايته إلى قرض الشعر 
اعدو وا لقو امعاوة الغنائية « الكائر ونير ي ) مثلا محتذونه . وقبل ارتقاء 
إليزابيث العرش بسنة واحدة نشر رتشرد توتل » أحد الطباعين اللندنيين » 
كتاباً ماه « منوعات ) كشفت فيه قصائد رجلن من رجال البلاط 
البارزين عن انتصار بترارك على تشوسر » وانتصار الشكل الكلاسيكى 
على فيض حماسة العهد الوسيط . أما أول الرجلن » وهو السر توماس 
وايات ])وبرلا ققد قام بر حلا تكثيرة إلى فرأسا وإيطالا بوصفه فلؤشاها 


فى خدمة الملك : وجلاب معه بعض الإيطالبين ايعاونوه فى هديب أصتابه 
وتمديهم . ولقد أحرق أصابعه بنار الحب كا مملقن برجل بلاط 
أصيل يعيش فى عصر الهضة . وفى رواية أنه كان واحدأ من عشاق 
آن بولين الأوائل : وأنه من فترة قصيرة حين أرسلت إلى برج اتدن9! 6. 
وقد ترجم أثناء ذلك سوئيتات بترارك . وكان أول من ضغط الشعر 
#الإتليرى فى تلك الصورة اكمة . 
فلما مات وايات بالحمى وهو يعد قى التاسعة والثلاثين (؟4١١)‏ تلى 

القيثارة من يده شاعر رومانسى آخخر من بلاط هترى يدعى هترى هوارد 
(إيرل أف صرى «6:ءنا5 ) . وتغى صرى فى شعره عفاتنالر بيع »و أنعى باللوم 
على الصبايا العازفات عن حبه . وأقسم ليكوئن وفيا إلى الأبد لكل مون 
بدورها . وقد ولع بالمغامرات الايلية فى لندن . وقفى فى السجن فترة 

عقاباً له على تحديه غرعاً فى مبارزة » وقدم للمحاقة جزاء أكله اللحم 
الصوم الكبير . وحطم بعض النوافك بقوسه العابثة . وقبض. عليه 
ثانية » ثم أفرج عنه . وأبل فى الحرب على أرض فراسا بلاء حسااً 
دفاعا عن وطنه إنجلئره . وإءا عاد راح يداعب فكرة ارتقاء العرش 
الإتجليزى على مسمع من الناس » فحكم عليه بالشئق وانتزاع أحشائه 
وتقطيعه أرباعاً » واكتى من ذلك كله بضرب عنقه (/1841) . 

كان الشعر ترفاً عارضاً وسط حياة صرى العنيفة . وقد ترجم بعض 

أجزاء من الإنيادة : وأدخل الشعر المرسل فى الآدب الأمجليزى . ولع 
على السونيت الشكل الذى استخدمه شكسبير فما بعد . وقد جه إلى أحد 
شعراء الرومان ألشودة رعوية حزيئة تتفى حياة الريف الرتيبة وما بشيع 
فها من سلام وطمأنينة » ريما حدين. توقعم أن مسالك اند الذى لا حق 
لصاحبه فيه قد تورده موارد الحتوف . « أى مارتيال ؛ إليك الأشياء البى 
ألفيمها مفضية إلى الحياة السعيدة : الزهد فى المال الذى لا يكسب بالعرق » 


والأرض المثمرة . والفكر الحادىء . والصديق الكفر' اصديقه » لابغضاء 
ولاشحناء » لا تغير فى الساطة ولا فى الحكومة » حياة سليمة خلت من 
امرض » وأسرة متصلة الأجيال » وطعام بسيط لاا ترف فيه » وحكمة 
صادقة مّرونة بالبساطة » وليل خلا من كل هم » لا تسليك فيه الهمر 
بالعقل ٠‏ وزوجة وفية لا تلح فى النقاش » ونوم يزجى الليل » ورضى 
عا ملكت رداك جلا عنين اموت ولا عاعة صو له + 


كد ] 1 قب 

فى القرن الذى تلا مقالات لوثر تاه العقل الألمانى فى جدل المائة عام 
الكلاسيكية القدعة إلى حد كبر » وقل “وما عدد الكتب المأشورة » 
وحل يلها سيل من الرسائل الحدلية . فراح راهب فرتسسكاى أسمه 
توفامن وو دوق يكاة ينوط الثافن ععنة وسيرة"سلييلة كعببات فق 
الأوغاد أو الحمى ( طائفة الأوغاد ؛ مجمع الحمق ) . . . وكلها منقول 
بثو سع من كتاب برانت ]]1اع18[27:605 سفيئة لحمو 203 «اء وكشير 
من الحم الذين هاحهم مورئر كاثوا من رجال الكئيسة » وفى البداية 
نه الناس لوتوريا 3 ولكنه أعان أن أوثر 1 كلت صبك مدو حون 3 ومارفق 
يجنون » غى ؛ بحدف 21997 , فوصله هنرى الثامن ائة جنية . 

أما سيستيان فرانئك فكان لبأ من صاححية وأصفى. معدزاً . وكان 
كاهناً 6 أو جز بورج وين أقبات حركة الإصلاح البروتسانى 6 فرحدب 


مها ثورة جريئة حمس إلا الحاجة » وأصيح عند ذلك قتنا" اوتريا 


بع تقل لك قن بأدكل مذل هلأ ون برالث فل كمايه 8 سصفيئة الحمياقات » 
١١‏ فنه| ( مغايفأ اليه عاعناث من ارال م 


0:0 


1618١‏ ) ه وبعد ثلاث سنوات تزوج من أوتيل بمام » وكان آخوما! 
من القائلين بتجديد العماد » فعطفئ عل هذه الطائفة المضطهدة . وندد 
بالتعصب اللوثرى 4 فطرد دن سير أسبو رج م( وا<دترف صسئاعة الميابون 
ظ ف أو لم ايكسب قوته : و#رامن تحكم النبلاء الألمان فى سلامة العقيدة ؛ 
فقال : ( إذا مات أمير فأدخل خليفته مذهباً آخر . أصبح هذا المأدهعب 
لاو كامة ألله 001 6 ( تتساطل عل “لي عر الئاس ايوم شرا 4 4 3 6 
١ 3 - 0 5‏ 58 3 3 5 
أننا' مفتي» أن ترس قدي ب أن الشا اننا" وعدن م 2 أنه ل هه عل اذ 
ولا رفح ولا مسيعح إلا قَْ لىهينا اء أما 2 2 كان الالوهة 
الكونية الى لا توصد باب + « إن قبى لبس 0 اع را د 
إخوة دن الرك والبابويءن والمبود وميم اأشعو 6452 الام وكان توق 
5 35 5 5 0-37 . 5 
إلى ( مسيحية ه ه د حرة لامذهبية . . . لا يقيدها أى شبيء شار جى ١‏ 
حى ولا الكتاب المقدس692 . وأقصته أولم هى الأخرى إذ صادهة)ا 
هذه المشاعر الى لا تليق يله . فعمل طباءاً فى بال . وهئاك ءات 
شريفاً برغم فقره ١647١)م‏ 


0 


كم الغمس الشعر والدراما الألمانيان ى االاهوت الغماساً أفقده.ا 
صفة الفن وأ-الما بعض أسلحة القتال » وفى هذه ايرب استحل الكتاب 
كل جعجعة وجلافة وفحش فى القول . واو أنك استئايت الأغالى الشعبية 
واللراتيل لما وجدت للشعر أثرا إلا فى وابل هن طلقات القوائى المسدومة , 
ولم تعد الجماهر تتذوق مسرحيات القرن الحاس عثر الدينية البى ينفيَ 
على إخراجها بسخاء » فحلت لها مهازل شعبية تنكم باوثر أو بالبابرات ء 

على أن ألانيا لم تعدم بين اين واللددن رجلا يعافر فوق هذا اللممّد 
والعنت لدرى الحياة كلا متكاملا + واو أن هائر زاكس استمم إلى قضداة 
نورمارج لظطل صائع أحذية “كا كان ؛ ذلك أنه حين لمر ار منفار ا 
مرج بابل دون أن محصل على الإذن المدى بطبعه ٠.‏ صادروا الك.ثاب 


وأكانارا اعافد أن اكيز لذ ميد سانا ف ذللك :ريت و أمرنوه أن 
ياكزه قوالب حرس 0470 . ولكن هائر كان يتوتع ببعضص. الحقوق الى 
ناما بفشللى مروره بالمراحل العادية الى أهاته لأن يصبح رئاس فرقة 
المغذن . ولعل المفارقة التى تبدو لنا ى كونه حذاء وشاعراً تلتى إذا 
لاحنلا أن لقابة الغز الن والحذائين البى انتمى إلمها كانت تمارس بانتظام 
الغناء الور الى ء» وتعزف ق سصفلات موسيقية عامة ثلاث هراث فى السنة . 
وخِذه اانقابة. وف أية مناسبة أخرى. كان زاكس يكتب الأغانى والعثيليات 
هكنيرة وجد كأنه ياوك ى قه مسامير أحذيئه . 

وعلينا ألا ثوسيه شاعراً عظيما » فا هو إلا صوت عاقل امبموجج يعلو 
وسط قرون من اللكراهية . وكان شغله الشاغل هم البسطاء من الئاس 
لا العباقرة ٠.‏ ومثيلياته كاها تقر يبأ تدور حول لا . بل إن الله نفسه 
يبدو ثى هذه الأثيليات أنحد العامة الددرين ويتكلم كما يتكام لضن النانحية : 
وبين رام معفم الكتاب يتبلون س#ائفهم بالمرارة أو التبذل أو فحش 
القرل . كان هائز يصور وبمجد فضائل احبة والواجب والتقوى رااوناء 
الروجى والليب الأبوى واللنبوى . وقد بدا بنشر قصائد وكلهل). 
تس.باءف « زيادة الثناء على الله و التتحدث عجده ) و ( مساعدة إنواله على 
أن نعبوا حياة التوبة »6147 , وظات هذه الروح الدينية تبععث الدفء فى 
فى كنتاباته إلى الباية ,. وقد نظم نفدت :الكعات المقلاس + تكد 
تصن الى ء حه أ ى قام 3 لوثر . وحياه هائزر ولقبه ب ١‏ بليل فتنر ج ( 
الى سإطبى الدين وبرد الفضيلة . «استيقظوا + استيقظوا ؛ فقد بزع 
الفجر . وهأنذا سم ف الغابات ألنشو دة تتردد . إنه البلبل العظم تصدح 
«وسيقاه فوق السبل والحبل . هاهو الليل يتلاثى فى الغرب » والصبح 
يطلع دن الشرق ٠‏ والفجر يقبل فيطرد غيوم الليل المنصرم ,450) , 

أصبت زاكس الآن شاعراً «لحمياً لحركة الإصلاح اللروتستنى ع 


واضيح 


وراح يندد بأخطاء الكاثوليك فى إصرار ساخر . فكتب الأثيليات عن 
الأوغاد من الرهبان » وأرجع قبيلهم إلى الشيطان ٠‏ ونشر «سرحيات 
كاريكاتورية ساخخرة وهزليات تعرض على سبيل المثال كاهناً يغوى 
فتاة أو يتلو القداس وهو يمور . وق ١608‏ نشر «تارتكاً منظوماً لابابة 
جوانا  »‏ وهى قصة خخرافية تقبلها معظ الوعاظ الير وتسانت على أمبا 
تاريخ . ولكن هائر ندد باللوثرين أيضاً ٠‏ ورماهم بالتناقفس الفاضيح 
بن حياهم وعقيدتهم . «إنكم معشر اللوثريين جلبتم على الإجيل 5 
الاحتقار سبب الب ؛ وضجيجكم الصاخب » وذمكم للكهنة . 
وشجاركم وانثدر بتكم 0 وغير ذلك من مظاهر سلوككم الغاك 190 ررق 
وشارك الكثيرين فى الحزن على ما شاب الخيل ٠ن‏ جرى وراء الكسب 
وفساد ف الخلق., 

وتحن إذا استثاينا فكرة فاجنر المثالية : و.جدنا على الحملة أن هائز زا كس 
رمما كان الممثل لارجل الألمانى الطبب برغم ما يشوبه 1 فحاجة وجلافة » 
والذى لا بد كان أغلبية فى الحنوب على الأقل . ومن ثراه سعيداً فى 
بينه » مترماً بشعره طوال 5-6 عام . ولما مانت زوجته الأولى 
(50ه١)‏ تزوج وهو فى الثامنة والستين من حسناء ى ربيعها السابم 
والعشرين » وظل ينعم بالحياة برغم هذه احنة . ولا بد انا من إنصاف 
عصر ومدينة مكنا حذاء من أن يصبح فى ظلهما أديباً إنسانياً . وشاعراآ . 
وموسيقياً » وأن بقتى مكتبة كبيرة ويستعملها ااا لاني اليو ناني 
والفلسفة اليونانية » وأن ينظم ٠٠٠0١‏ قصيدة . وأن بعيش متمتعاً بقسل 
لا بأس به من الصحة والسعادة حى وافته المنية وقد بلغ الثانية والفانمن 1 


- ربه الشع رالإبييرية 1918 وه 


كانت هذه فترة مفعمة بالنشاط والحيوية فى أدب اللرتغال . ذلك 
أن -حافز الاكتشاف المثير . والمروة المنتشرة بفضل التوسع ى الاجارة . 
والبائر 'الابطال . بوالأدياع الالسانيى فق كوعير ا ولشبونه .. والوعانة 
ابى سطها بلاط «ثقف - كل هذا تضافر لإحداث ازدهار سيبل ذروته 
8 1 اوزيادات (( كاءويتر ) ا//اه ١‏ 4 : ونشبت معركة مر حة دعن ,١(‏ المدرسة 
القدمة » ... مدرسة جل فيتشابى الذى تعلق بالموضوعات والقوالب القومية : 
اتبعوا هما دى هر اندا فى تحمس« لانماذج والأساليب الإيطالية والكلاسيكية . 
قد ظل جل فيتشانى ‏ وهو «شكسبير ابر تغالى  »‏ طوال أربعة وثلاثين 
عا 5 على امسر ح يعدو أه الدثيلية السرطاة فاواه وردى البلامل 
ريه الى وتوقع 00 إحاء ف حادب ملكى كسمر ححية 4 وحين دب الشماق 


5 املاك والنابا 5 الا ل أ تيجو اايابوية ف 0 راج حي قال 


اليائدر بعد أن شاهد إحدى, هذه التثيليات فى بروكسل «١‏ ظنئنى فى قاب 
سكبدونيا أستيم إلى اوثر 0100© . وكان هذا الكاتب المسرحى اللخحصب 
يكب تارة بالإسبانية . وتارة بالرتغالية . وتارة بكاتهما ٠‏ متخللا 
كتاياته بنتف من الإيطالية و الفرنسية واللاتينية الكنسية والعامية الريفية . 
وكشرا ها كان يقطم حركة ارده بو ككشي هت بأشغار. غنائة 
تتسلل إلى قاوب الشعب . وكان جل كشكسيير ممثلا 15 كان كاتب 
تمثيايات ومديراً للحسر- وعشرفا على تنظم مكان وزمان المشاهد المسرحية. 


وكات إلى ذلك من نصرة صاغة الذهب ق جيله , 


وى ١١94‏ عاد فر الشسكر صادى مرائدا من إيطاليا بعد أن قضى فما 
ست سئنوات وجلب معه الحمى الكلاسيكية الى أتت مما اليضة . وما 


فعل رونسار وحاعة البلياد فى فرنسا . وسبنسر وسالى فى إلجلترة ٠‏ رأى 
مراند أن يضنى الكراءة والوقار على الأدب القوى بصوغ هو ضسوعاته 
ونحوره وأسلوبه على غرار القوالب الكتلاسيكية . وقد سلك بارارك فى 
عداد الكلاسيكيين عد اثاله 2 ذلك شأن يواكم دبلليه ... وقا.م النوتنت 
لمواطنيه . و5 فعل جوديل . كتب ٠راندا‏ أول مأساة كلاسيككية باغته 
القرمية (٠هه١)‏ » وكان من قبل (/0؟١6١)‏ قد ألف أول ملهاة نثرية 
برتغالية ذات شكل كلاسيكى . أما صديقه برناردم ربيرو فنظم شعرا 
ريفياً بأسلوب فرجيل » وعاش هأساة على طريقة تاسو . فقد أثار بغراهه 
باحدى نساء البلاط ضجيجاً عالياً الذّبى بنفيه من وطنه ٠.‏ ثم 
ورضى عنه مليكه ,2 وأخراً مات ممنوناً ١55١‏ ) . 

وقد دلت مدرسة م ن الموؤر نين تابضى كتوم باللياة الانتصارات 
الى أحرزها | استكشفوك. . ومن عفلاء الوا ر نمق كاسيان كوريا اللكن 
ارنخل إلى اهند وارتى فى السلم الوظلييبى حبى أصيح أحد سار تبراق 
ألبوكيرك . وندد بفساد الموظفين الحكوميين . ثم قتل فى ماما فى 1650 . 
وقد ألف إبان هذه الحياة النشيطة . فى غخسة عبادات . كتاراً سام 
« خلاصة موجزة » للفتح الرتغالى للهند . مفعماأ بالأم داف الرية التى 
اتسم بها عصر التوسم هذا . أما فرناو اوبيس دى كاستالبيدا فقد قضبى 
نصف حياته فى الشرق ٠‏ وأنفق جهداً اعتد عشرين عاءا فى لادتابة 
« تاريخ لكشف الب تغال وفتحها للهند » . أما جواو دى باروس فقد شغل 
عدة وظائف إدارية قى « بيت اطلد ٠»‏ بلشبونه على همدى أربعين عام . 
وأحجل سافه بزهده ق مع المال . وكانت انخغوئلات والسيدلات ميعها 
كاسذاوله + :خال بينها فى تاريخ اكتقى بنسميته + آسيا ولكن الكتاب 
اكتسب اسم آآخر هو « العمقود ») لآن ثلاثة من شات'زه الدريي الشيذعة 


تناول كل هلها فثر ة عشر سئنوات تقر يبا د جو الا ترتدبه ودقاه 


وو وحنة كيه لمعا بأى موالف تارئخى معاصر له باستثناء أعمال 
مكيافللى وجويتشاردينى . ولو أخد رأى أمته الفخورة لأنكرت هذين 
الاساثناثين ٠‏ فقك ختاعت اذل بازوس لقب ١‏ لب ار تغالى ) < 

تدانت اللغة ااقشتالية قد أصبحت اللخة الأدبية 'لأسبائيا . وعاشت 
اللهجات الحليقية والبانسية والكتاونية والأندلسية فى الحديث الدارج » 
و اموي اللهجة الحايقية اللغة المر تغالية » ولمكن استخدام القشتالية اغة 
للدولة والكنيسة أيام فردينائد وإبيزابيللا وكسيميئليس ارتفعم ببذه 
اللهجة إلى مقام لا يبارع . وهنذ ذلك العهد إلى يومنا هذا كان رنيما 

الأداة المعيرة عن أدب أسبائيا . وقد أبدى بعض كتاب هذا 

العصر ولعاً باللغة فضرب ألطونيو دىجيفار!ا المثل فى البحوث اللغوية 
والغمسنات البلاغية ه وقد أعانثث ترحمة اللورد ببرئرز 'لكتاب جيفارا 
دزوآة آله راء» (94؟5١)‏ على صياغة ذلك التأ: نق اللفغلى الذى يتسم 
كناب حون لايل وعنانامن واللعب السخيف بالألفاظ الذدى ناحظه 
ف كوهياءياث شكسبار الأول . 

وتذنى الأدب الأسبانى بالدين والحب واللارب . وبلغ الولع بروايات 
الفرومية .بلك حمل مجلس النواب الأسبانى فى 5هه١‏ على أن يوصى 
عظر ها قانوناً . وقد حدر هذا المرسوم فعلا فى أمريكا الإسبانية » ولو 
أنه نفك فى أسبائيا لكان من النائز أن نحرم من دون كخوته» . ومن بين 
الروايات الى أبى عاءها الكاهن أثناء تنقيته لمكتبة « الفارس » رواية 
ألغها جورجى دى مونايمايور تدعى 80301018104 2130 )1١647(‏ ,2 
, هى تقايد أروابة ٠‏ أركادنا » ال ى كدتما الشاعر الأسبالى الإيطالى سانائز ارو 
:)١6١49‏ وقد قلدها هى الأخرى السر فليب سدنى فى قصة أركاديا 
١40‏ ) و ورواية مولنيدايور النثرية الشعرية مثال من مئات الأمثلة 


على تغلغل النفوذ الابطالى فى الأدب الأسبائى . وهنا أيضاً نرى المغلوب 


وقد غلب غالبيه . وترجم جوان بوسكان ١‏ هتنقاأعأا:0ي؟ ) لكاسةاءو ف 
ثرا لا يقل روعة عن الأصل » ووافق على اقتراح الشاعر البندشق 
افاجيرو بتعمم شكل النيونك اق أسبانيا , 
وللنو 0 ارتق صديقه جاركيلازو دى لافيجا بالسونيت إلى مرتبة 
الككال فى اللغة القشتالية . وكان ككشر ين من كشاب هله الثره الأس.ان 
سليل أسرة عريقة » إذ أن أباه كان سفيرا لفرديئائد وإيز ابللا فى روها . 
[ وقد ولد جاركيلازو بطيلطلة عام ١6٠١#‏ » ونذر للجندية منل صباه . 
وى ”ها أبل أحسن البلاء فى رد الثرك عن قينا ء وق مها 
جرح مرتين جراحآ خطيرة فى حصار تولس . وبعد ذلك بثمرور شارك 
فى حملة شارل الخامس الفاشلة على بروفانس . وق فرنجى تطوع بأن يقود 
هجوماً على قلعة تعرقل تقدم الحيش ركان أول المتسلقين لسور القلعة . 
فتلى ضربة على رأسه قضت عليه بعد أيام وهو فى الثالثة والثلاثين . وى 
إحدى قصائده السبعة والثلاثين الى تركها اصديقه بوسكان 7سمع نغة 
تتردد فى كل الحخروب : يقول و والآن أصابت اللعئة أشد ما أصابت 
جيلنا هذا ٠‏ وكل ما مضضى يتغر من سىء إلى أسواء . وأحين كل ١٠ا‏ 
توطأة ادرب .حرب تتلوها حرب : ولق وأخطار ورعب . و2انا 
سم 2 صمحم نفسه من رؤية دمه مراقاً على رمح وهو سحى لآن ابره 
ُ يصب هدفه . وقد فقد بعض القوم بضاعوم وكل متاعهم . ودهب 
كل شىء » حى اسم المتزل والآسرة والزوجة والذكرى . وما جادوى 
هذا كاه ؟ أبعض القميردة ١‏ أم 0 ران الأمة ؟ أم كا قُْ التار بخ ١‏ 
سيكتبون 0 0 ٠‏ وعلدها سترى :24*50 , 


وم بعش ليره 2 ولكن مغاثت الكت ندلدت ذكرة 5 إعرار 
كبير وه الموكر تون مو نه باعتياره د أسعل اك عصسر ه ا 5000 
وطبعت أشعاره ف مجلدات سهلة التداول سملها الحنود الأسان فى 0 


وأحال كدأب النرتديات حزان قفيائده "الرهوية قلات , 


أها المسرحية الأسبانية فتوقفت عن الحركة . ولم تدر أنبا عما قلبل 
ستكون قريعاً للمسرحية الإلبزابيقية . وكانت الملهاة ذات الفصل الواحد . 
وااطوارات؟ التاقلة ع انور ل الأضوذة: هن الروايات القسية.. ب “منادا 
المدثاون الحوالون فى الميادين العامة أو فى أفنية الفنادق الصغيرة. وأحياناً 
مشر أمير أو بلاط ملك . وقد حمّق لولى دى رويدا . الذى خلف جل 
فيتشابى باعتباره أهى مووة لقعلل التقيلية كه القرقونى القبيه الشور 35 
وأعطانا انفلا جديدا . مورجية ( البوبو) : 

ونين عون اللكوكفيية ل لوعن اول امون بدوال الكو نالفي بو 
أو قيدو مور حا رمميا لادنيا الحديدة . ولد تملا متوسط الخودة هو تأليف 
"اتا تيدم سى ع العرتيب سياه ر التار يتخ العام والابيعى لحزر اضنك 
الغر بية » (ه"ه1) . وقد أثرى شلال الأعوام الآر بعين البى قضاها فىأهريكا 
اللاثينية بغضل التقيب عن الذهب . وساءه كتاب «قصة دراب جزر 
المند  ١١83(‏ وها بعدها ) الى فضح فيه بار تلمى دلاس كاز اس الاستغلات 
القاسى للع ال'اأو طنيين المستعبدين فى المئاجم الأمريكية . وكان لاس كاز اس 
قد أحر مع كولمبوس فى 1١9١05‏ . وأصبح أستفاً لكيابا بالمكسياث . وكرس 
حياته كلها تقر يبا للدفاع عن قضية الحنود الحمر . وقد وصف فى «مل كراته» 
البى وجهها لاحكوءة الإسبانية السرعة الى عوت مها الوطنيون فى ظروف 
العملى الشاقة البى فر ضما عاميم المستعمر ون . فقال إن المنود لم يألفوا غير 


العمل افيف لسلب حرارة مناخحهم وساطة طعاههم 5 وم ستحذر جوأ 


الذهب دن خا يم بل قنعوا بوه دن سقاح الارضضص او دن قيعاك 


الحداول الضعدلة ٠:‏ و ستعملوه إلا سحلية 1 وقد قادر 5 كازاس أن 
اانه الوطنيين لدزر المند تناقصوا هن ححا فدوء.؟( (وهو ر ثم #غالى 
فيه ولا ويب ( إل دءو.ةة١|ا‏ 8 عانية وثلانن عاء0؟ة5) 100 أنقيم ار ساون 
الدومنيكان والزويت إلى لاس كازاس فى الاحتجاج على هذا الرقق 
المندى4*42) ٠»‏ وكانت إيزايالا ا الم 0007 ضع فر دينائد 
كتيسن شروطاً رحيمة بعض., الى ء لتمجلياء العمال اطنو و2030 5 اق 
تعليمات هيثلاء السادة بشأن معاملة الوطنيئ كانت ثلى الإثمال ثى أغاب 


الأحيان أثناء استغراقهم الشديد فى شئون السياسة الأوربية , 


وقام جدل صغير حول فتح المكسيك ه ذلك أن قرالشاحمو 
لوييز دجومارا كتب يروى قصة هذا السطلر الفلالم فى انحياز 
شديد لكورتيز . والحتج برئال دياز ديل كاستيللو على الرواية بأن أل 
فى ١978‏ « التاريخ الحقرى لفنح إسبانيا الخديدة » وفيه دان تخورتير عل 
اختصاصه نفسه بكل مفاخر الفتح ومكاسبه دون أن يثرلكه إلا أقل الا 
للجئود البواسل من أمثال بر تال . هذا مع ثنائه على "كورتيز ما يتحه ؟ 
والكتاب سوق القارىء ّنه يزخر دثشلبوة الخركة وعبسصة 91و0:*دال, 
والدهدكة المريئة تما كانت ترفل فيه مكسياث الأزائكة من را 2 
يقول « حدن شاهدت ما أحاط فى من مناار قلت الفسى هاه سه الذا1 ؛ 


ها 0 05 0 
م يصيف وهذا كله دهر 7 ف ” 


وقد نسبت أنضج المؤلفات فى تاريخ إسرانيا . وأسشبر رواية 
كيت ق» هده الفترة ٠‏ إلى كاتب وأنحد . اسه دنى 
مندوزا ولك بغرناطة بعد أن فتسدها فر ديئانك بنحو أ 3 
وكان أبو ه قد ظفر باد مسن بلائه فى حصار ها . قمين حا 9؟ للمااية 
بعد سقوطها + وتابى الفى علومه فى سلمئقة » ويولونيا . وبادرا. تحمل 


ثقافة عريضة فى اللاتينية واليونانية والعربية . وفى الفاسفة والقانون. وراب 
سي أ 


جمع النصوص الكلاسيكية لحماسة أمير من أمراء اليضة » وحين 
أراده سلمان القانوقى أن حدد المكافأة الى تارها جراء خدمات معينة 
أداها لاباب العالى . لم يطلب سوى بعض الْخطوطات اليونانية . وقد حظى 
ممكانة مرموقة خلال خدمته الدباوماسية لشارل اللامس ف البندقية وروما 


ودع ثرنث ٠.‏ وما وله اليايا بولس الثالث على -ث الله رسالة حافة من 


شارل إلى اليايا 3 أجاب بكل كبرياء النبيل الأسياق : ١‏ نم فار س . 


- ع أ . 1 - 5" 3 ع 8 ٠.‏ الف 3 ُ 0 
بأواهمر سيك املك 8 دوك أن ساورى ا حوف من قداستكم ع مأ دست 


0 3 التبيجيل لثائب المسوعح . إن دادم للاك أسنانا 07 وما نك 
رمك 5 وأنا هم بأمن 0 4" يرول قداستكم 000 5 


نا “نا 
وتنشكك الآحاث الحديئة فى صمة نسبة أول رواية بطلها متشرد 
(علاووعمروءئ5 ) ب الادب الأورف اندو زا ٠‏ وأسم الرواية « حياة 
ما تعل» لا ا مالع 
1 : 3 / م ؟ ١‏ 


ودغادرات 1 ار يللو دق تور يمرن الى 308 


فالراج- أما كتبت قبل ذلك بأعو ام كشر . وما شر الغرابة أن سلبك 


5 


لأسرة ل .تفوفيا ق. الثالة إلا الاميرة المالكة “تار لعا ليكون بطلا 
اقعسة . وأشد غرابة أن رجلا رنى فى صباه ليكون قسيساً ,جو رجال 
الدين هجوا لاذعاً ل عة التفتيش على حظر أى طبعات جديدة من 
الكستاب قبل تنقيته من يع الشوائب الماذية2*50 . ولازار يلاو 6*2هذا صى 


متشرد يتعلى حيل السرقات الصغرة أثناء اشتغاله قائدا لمنسول مكفوف . 


0 


م ترق أل جر الم أكر حين يعديل حادم لكاهن ٠‏ 3 لزااهبة ٠‏ ثم 
لقسيس كنيسة خاصة . ثم لناظر زراعة . ثم لبائع متجول لصكوك 


0 .- ( ومعئاها , اعازر العؤير 0 ك4 اشارة إلى أعمازر المسكين الوارد ف | تجبلى ار أب 


' لصحام زد ف مُ أصيج 0 متسبولا ضاير أ ا( م صويا وود شيداذا 5 


الغفران . ولكن حبى هذا اللص الشاب . المتمرس بشئون هذه الدنيا . 
تروعه بعض الغرائب الى لأ إلمبا بائع صكوك الغفران المتجول ترو نا 
لبضاعته . بقول (١‏ يجب ادف أ 2-5 ككثر بن غعر ى سه كك 
دوعا وقها فحسبت سيدى أية فى القداسة 62"0, وقد أدخلت هاه 
الرواية المرحة « أسلوب المتشرد » م8#656عام ماوناج فى القصص 
وابتعثت عدداً لا محصى من الروايات المقلدة لها . واللى بلغت الذروة 
قُْ 0 قصص التشرد. » وهى جيل بلا ( هالا١ا‏ - ه"” ) لواانن! 
ألمن ! لساج سآ , 

واعتكف مندوزا فى غرناطة بعد أن نبى من بلاط فيليب الثانى لأآنه 
جرد سيفه فى جدل بينه وبين غرم ٠.‏ وهناك نظم أشعاراً خفيفة فىها ٠ن‏ 
التحرر ما حال دون طبعها وهو حى . ثم روى قصة ثورة المغاربة فى 
علا فى «تاريخ «حرب غرناطة » فى نراهة وإنصاف للمعاربة 
حسا هذا الكتاب أيضاً عن النشر . فلم يتيسير طبعه إلا فى ٠١١١‏ 
ولم يطبع منه وقما غير جزء واحد . واتخل مندورزا من صااوست ها 
مختذيه ولكنه تفوق عليه » وسرق هن تاسيتوس ٠وضوءاً‏ أو النئ 
ولكن مكن القول على الحملة ان كتابه كان أول »الف أسبالى تعاوز 
تجرد السرد الإخبارى أو الدعاية إلى التاريخ الواقعى المفسر بادراك فاسى . 
والمعروض مهارة أدبية . ومات مندوزا عام هلاه١‏ وهو فى الثائية 
والسبعين . وكان من أكبر الشخصيات تكاملا فى عصير حفل بالرجال 
المتكاملين . 


3 هذه الصفدات العجل يدل الفبمير داماً 3 سباق مع الرمن . 
كم من 0 وعلماء راف الل وشعراء ,, روااون 
0 *مبورين جاهدوا تصاول قر اينتجو ا هذا الأدب اللذرى اناد 


8 هذه الصفحات . كي من روائع أغفلنا اسمها . وأم ضربنا صفحاً 
عن ذكرها . وأششخاص كانوا يوماً فى عداد العباقرة اللحالدين أهه لناهر 
إلا من كلمات معدودات ! ولكن لا حيلة لنا قى هذا . فالمداد ينضب . 
وجب قبل نضوبه أن نقنع ما يسفر عنه رشاشه وخطوطه من صورة 
غامة لرجال ونساء بتخففون برهة من عناء اللاهوت والحرب . و نحبون 
أشكال الحمال كنا محبون سراب اللقيقة والقوة»؛ ييئون الألفاظ و بينحتوممبا 
ويصورونما - إلى أن يجد الفكر فنا يكسوه . وتمترج الحكثة بالموسيتى . 
وييض الآدب لييح لآمة أن تكلم »؛ ولعصر أن يصب روحه ق قالب 
شكل فى شغف كبر ليصونه الزهن نفسه وينقله خلال مئات الكرارث 


تاثا [اشورة+ 


٠‏ | 95 0 أ اه 
اغص | لوسرو ا ليلا نون 
الفق ىوعصر هو أمين 
املس 
1س المن 3 والإصلاح المر وآستنى 3 واليشة 
أل فر ض عل الفن أن يقامى من جراء حركة الإصلاح البر والسكدد 3 

ولو محرد إعان البروتستئتية بالوصايا العشر . ألم يقل اارب الإاه . 

ولا تصبع لك تمثالا منحوتاً ولا صورة ما مما فى السماء من فوق» وما فى 
الأرض من تحت » وما فى الماء من نحت الأرض »؛ (خروج .5١‏ 4) 
فاتى لافن التصوير ى أن بعيش بعد هذا التحريم الشادلل ؟ فاء! بود 
فقد صدعوا بالأمر وأغفلوا الأن . وأما المسلمون فكادوا يتغاوله . 
واكتفوا بجعل فلهم فنا زش رفيا ٠‏ تجريديا إلى حد كبير . ممثل 
ىق أغلبه الأشياء » وقل أن مثل الأشخاص . ولا ممثل الله أبدا , 

.واتبعت الروتستائية هذا انط السانىّ بعد أن كشف العهد القدىم 
من جديد » وأما الكاثوليكية التى طغى تراب اليوثائى اارومانى على أصاها 
البودى فقد مجاهات هذا التحرم المرة بعد اارة . وشكل النحت الآوطى 
الفديسين والالهة من الجر ©») وصور الرسم الإيطالى قصة الكئاب 
المقدس » ونسيت الهضة كل النسيان هذه ااوصية الثائية وسط ازدهار 

الفن التصويرى ازدهاراً رائعاً : فلعل هذا الحظر القدم قصد به ريم 
التصوير لأاغر اض السحر ؛ وكان لرعاة الفن فى إيطالية النيفة عن الفعلنة 
وسلامة الإدراك ما جعلهم يضربون صفحاً عن شر م يدالى لم بعد أه 
الآن معبى . 


وكانت الكنيسة » وهى أعظم رعاة الفن قاطبة » قد استخدمت 
الفنون لتنشىئ' غير المتعلمين على عقائد الإبمان وأساطيره . وبدا هذا 
الاستخدام أهرا معقولا فى نظر رجل الدولة الكنسى ؛ الذى شعر بأن 
الأساطر ضرورة لا غى عما للأخلاق. ولكن حنن احتالت الكنسة 
بأساطير كأسطورة المطهر سأ لتجمع المال الذى تنفقه فى #تلف وجوه 
الإسراف والفساد . تمرد المصلدون ‏ وهم العذر ‏ على التصوير والنحث 
اللذين يثبتان الأساطير فى عقول الناس . وفى هذا الأمر كان لوثر معتدلا ؛ 
حى إذا اضطره الأمر للمراجعة الوصايا . ١‏ أنا لاأزعم أن على الأنجبل 
أن يدمر كل الفنون كا يعتقد بعض الموامئين بالل رافات . فانا على العكس أمى. 
أن أرى حميع الفنون . . . . لمخدمه تعالى وهو الذى خخلقها ووهيئا إياها. 
إن ناموس موسى لم نرم سوى تمثال الله 617 , وى عام 5؟5١‏ دعا 
أتباعه إلى «مهاحمة + . . الوثايين الذين يعبدون عدو المسيح ( بابا روما) 
بالتصوير :299 : وحتى كالفن ٠‏ الذى كان أتباعه أشد محطمى الأصنام 
حماسة » وافق على القاثيل موافقة محدودة فقال : «لست شديد الترمت 
حيث أحكم بتحريم كل القاثيل . : . ولكن ا أن فن التصوير والنحت 
. . آنت من الدالق » فانى أريد أن تصان ممارسة الفن نقية مشروعة م 
لذلك يجب ألا يرسم أو ينحت شىء إلا ما يرى بالعن؟ » م ولكن 
المصلحين الأقل إنسائية من لوثر » والأقل حذراً من كالفن » آثروا 
تحرم التصوير والنحت الديئيين بتاتاً » وتجريد كنائسهم من الزخخارف 
إطلاقا؟ . وأقمى ١‏ الصدق » الحمال لآنه كافر . أما فى إتجلئره واسكدتلئدة 
وأسوانشرة وغ الى ألمانيا فاك افد بالحملة وبلا تمبيز م وأما فى فرنسا 
فقد صمر الهيجوئوت أوعية الشائر والنفائس الدينية وغيرها من الانية 
النى عثروا علها فى الكنائس الى وقعت فق أيدمهم وعلينا أن نتصور 
غيرة رجال خاطروا محياتهم ليصلدوا الدين قبل أن استطيع فهم سورة 


الغضب الى دمرت ىق لحظات الانتصار تلك الغاثيل البى عاونت على 
إخضاعهم . لقد كان التخريب وحشياً وههجياً ٠‏ ولكن الذنب فيه يجب 
أن يلى على تلك المؤسسة الى ظلت قرولا تضع العقبات فى طريق 
إصلاح ذاعا: 

وانهت حياة الفن القوطى فى هذه الفئرة . ولكن 'حركة الإصلاح 
البر وتستنى لم تكن سوى سبب واحد من أسباب موته . يح 
الانتقاض على الكنسة الوسيطة رافقه زهد قلق طرز العمارة والرضرفة 
الى طالما اقثرنت هذه الكنيسة . بيد أن الفن القوطى كان نختضر حى 
قبل أن يتكلم لوثر . كان يشكو فى فراسا الكاثوليكية شكواه فى ألانيا 
واللترة المتمردتين ٠‏ لقد احثرق ىق وهج ناره . وكانت الليضة كما 
كانت حركة الإصلاح البروتستنتى كارثة عليه . ذلاث أن النيضة أقبات 
من إيطاليا الى لم تحب الفن القوطى قط . والى رت مله ححبى وهى 
تننسة .وقد التفررت البرفة ور ها انتشرت بين المتعلمين الذي لم يستطع 
تشككهم المهذب أن يتفهم ذلك الإنمان المشبوب . إان الحروب الصأيبية 
وعهد القوط . وإذ تقدمت حركة الإصلاح اللروتستتى . أصاب الكنيسة 
ذاها : البى واجدت ثى العمارة القوطية عير الفنى الأسنى لما . فمّر 
شديد من جراء فقدها بر يطانيا وألانيا زاك ناوه ؛ ومن بجراء الغارات 
الى شا الملوك الكائو ليك على دخلها عيث تقو على تمويل الفن بالسخاء 
الذى مولته به من قبل : أو على تقرير الذوق والطراز الغبى . وراحث 
الهضة ‏ تاك الحركة ذات التأثير الدتيوى والوثثى - تواكاد يوماً بعد 
يوم ميولها ونرعاتها الكلاسيكية الى تغلبت على الايد المندسة : 27ال.د 
الإمان والشكل الوسيطين . وطى الئاس - فى غير تقرى س قر ونا دن 
الذراق ولوقت ايعاد ١‏ من جديد مشاعر المسر الادم الشبربة . 
مشاعر حب لعالم وحب اللمة . وأعلنت الحرب على الفن القرطى بوصفه 


غن الهمج الذين دمروا الإم.راطورية » وعاد إلى الحياة الرومان المغلوبون » 
فبنوا معابدهى من جديد » وأخرجوا من ظلام الإهمال تماثيل آمهم » وأمروا 
إيطاليا أولا » م فراسا واتجلئره » أن تستآانف ذلك الفن الذى تسد فيه 
محد اليونان وعظمة الرومان . وهكذا هزمت النبضة الفن القوطى » أما قف 
فرأسا فقد هرمت الإصلاح اللروتستنى . 


( ؟ ) فن اللهضة الفرنسية 
١‏ - مرض البناء 

خاض الفن الو طى معركة فى المعمار الكاسى الفراسى تعمد ق أجاه 
بحيئاً © و جح فى معركته : فأضافت بعض الكاتدرائيات القدبمة عناصر 
جديدة كانت بالضرورة قوطية » وهكذا أ كلت كنسة القديس بطرس 
عمديئة كان نخورسها الشهير © وبنث كنيسة بوفيه جناحها الحنوبى » وبذل 
الفن القوطى جهد ا#تضر تقريبا حي شيد جان فاست فوق معبد 
هذا الحناح برجا ارتفم 00١‏ قدم (ه6١)‏ . فلما امبارت هذه الحرأة 
اأشاعئة فى عيد الصعود عام "الاه١‏ وسقط اللرج فوق الحورس اللهدم ؛ 
كانت الكارثة رمآ لحاتمة أنبل الطرز فى تاريخ العمارة . 

وارتفعت فى هذه الفترة مفاخر قوطية أقل من هذه شأناً فى بونتواز 
وكوتالس وأكثر من عشر مدن فرنسية أخمرى . وق باريس الى 
تكشف كل نظرة إلا عن معجزة من معجزات ماض موامن » بليت 
كنيستان قوطيتان حميلتان : سانت إتين دمون )١555--114937(‏ ء 
وسانت أوستاش (8«ه١‏ س 15904 ) . غير أن ملامح اللبفة تسلات 
[امهما : كالحسجاب الحجرى الفخم الذى يستدير فوق الاورس ق كدئيسة 
سانت إتيين ؛ والعمد المركبة والتيجان شبه الكورئثية فى سانثت أوستاش . 

كان حاول عمارة النبضة اللادينية ل العمارة القوطية الكنسية انعكاساً 
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لذوق فرانسوا الأول ء ولاتكاء النزعة الإنسانية على اللذة الدنيوية دون 
الرجاء السماوى . وانصرفت الآن كل ثمرات الازدهار الاقتصادى . 
والرعاية الارستقراطية : ونزعة اللذة الوثنية؟- هذه كلها الى غذت من 
قبل نيران الفن فى إيطالية اليضة » الصرفت إلى تغذية الحهود المخلصة 
التى بذها المعماريون والرسامون والنحاتون والخزافون والصائخون قى 
فرنسا . واستقدم الفنانون الإيطاليون إلى فرنساوعزجوا بين مهارانهم 
و عناص رهم الرخرفية وببن ما تخلف من الأشكال القوطية . وتضافرت 
روعة التصمم الإيطالى » وواقعية التصوير الفلمنكى » وذوق الارستقراطية 
الفرنسية وخبالها الحنثوى » لتنتج فى فرنسز فد تحدى تفوق الفن الإيطالى 
ووه لقوقب رن ١‏ الى هلا لان فلل باعي وجاها اول او نهآ 
إلى فونتذبلو » ومولان ؛ وتور » وبورج ؛ وأنحيه » وليون ؛ ودمجون . 
وأفنيون » وإكس أن بروفانس . 

وكان على رأس الحركة ملك أحب الفن حب المتم المتحمس ولنكن 
ف فهم وممييز . وتركت روحفرانسوا الأول الخلية المشرقة طابعها على 
المعمار خلال حكده . وكان يقول لفنانيه الحرأة الحرأة !| 6190 ويتركهم 
ليجر برا بطريقة لم تسمح بها حى إيطاليا من قبل . وقد تبين براعة 
الفنانين الفلمنك قى تصوير الأشخاص . فاحتفظ تمان كلويه رساما 
لبلاطه ٠‏ وطلب إلى جوس فان كليف أن برهم صوراً له ولحاشيته . 
ولكن إيطاليا كانت ملهمته فى بع فنون الصقل والرخرفة . فقد زار 
ميلان وبافيا وبولونيا وغبرها من المدن الإيطااية عقب انتصاره ف مار نيانو 
)١15١5(‏ » وراح يدرس ىق حسد تمارة هذه المدن ورسوءها وفنوه! 
الصذيرة + وقد نقل تشللبى عنه قوله : «أذكر جيداً أننى فحصتث 
خبرة الأمال الفنية الى أبدعها عظم الفنانين ى إيطاليا كلها ,60 , 


ولعل هذه المبااخة أن تسكون من صحع تشاليى متحمس اتنا أء 


لى 


فازارى يلاحظ ق مواضع كثيرة شراء فرانسوا الأول الآ ثار الفنية 
الإيطالية بواسطة حملاء له ثى روما وفلورنسة والبندقية وميلان . وبفضل 
هذه الخهود استطاعت « موناليزا » ليوناردو » و (ليدا» ميكلائجلو . 
وافينوس برونزيئو وكيوبيده ) » و «شداية » تيشان (تزيانو) : ومكئات 
الز هريات والمداليات والرسوم الصغيرة والصور اازيئية وقطع اأنسيج 
المرسومةاستطا عت هذه كلها أنتعير جبال الألب لتستف ر آخخر المطاف فى الاوفر: 
وال كان الاامن بيد هذا الملك المتحمس لاستقدم نوايغ الفئانين 
الإيطالين خيعاً . وكان هذا يقضى إغراءه باغداق المال علمهم : قال 
لتشاليبى واعداً «سأتمك ذهباً ) وجاءه بنفينوتو ومكث فرات متقطعة 
(١4ةه١ا‏ ا ه4ع)ء كانت كافية لإرساء قدم الصياغة الفرنسية فى تقايد 
منالتصميات البديعة والأساليب الفنية الرائعة . وكان دومنيكو برثالى 
ادويق » قد وفد على فرنسا أيام شارل الثامن » فوكل إليه فرانسوا 
الأول رسم «أوتيل دفيل» جديد لباريس )١99(‏ . وقد استغرق 
إنجازه قرابة قرن » وأدرقه كومون 181/١‏ »2 فبى من جديد وفق التصمم 
الذى وضعه بوكادورو . وأقبل ليوناردو ى شيخوشته (1915) »© وقدمت 
إليه دنيا الفن والنبالة الفرنسية فروض العبادة » ولكنا لا نعرف له 
ار أبدعته بداه 'ى فرنسا . وجاء أندريا ديل سارتو (1618) » ولكنه 
مرعان ما هرب . وأغرى جوفانى بائيستا «إلروسو» بالرحيل عن 
فلورنسة ( ١5" ٠‏ ) فأقام بفرنسا حتّى مات منتحراً . وتابى جوليو رومانو 
دعوات عاجلة . ولكن مانتوا كنات تفتئهسحرهأ ؛ على أله أوفد مساعده 
النابغة فر انشسكو بر ماتيتشيو ( 8*9ه١)‏ : وجاء فرالشسكو بالجرينو : 
وكذلاك جاكرهو 0 فثيولا . ونيكوأو دللابائى . وسبسايانو سرليو » 
ورتما كشرون غيره : وشجمع الفنانون الفرنسيون فى الوقت ذاته على 


الها إلى إيعذاايا ودر أبسرة قصارر فأورنسه وذرارا وممللات وكدئيسة القديس. 


بطرس الحارى تشبيدها فى روما . ولم محدث مثل هذا النقل الفبى, للدم 
الثقاق 1 أن غزا الفن والفكر اليونانيان روما القديعة . 

وساء الفنانئن الوطنيين والفلمتلكيين هذا الإغواء الإيطالى ٠‏ ول 
تاريث العمارة الفرنسية نيه معركة ملكية طوال نصف قرن (418١اس‏ 
ه14 ) ببن طراز قوطى تأصلت جذوره فى الثربة الفرنسية وسط حب 
الناس له لعفي به » وبين البدع الإيطالية المتسالة إلى فرئسا فى أذيال 
الفاتحين المغلوبين . وتجلى الصراع فى الحجر فى قصور اللوار ٠‏ ففنها ظل 
الفن القوطى صاحب الكلمة العليا ء وسيطر مهرة البنائين الغالبين على 

تصن البناء : قلعة إقطاعية محيط مها خندق نحمبها ؛ بواج انيه ل 
تعلو فى الأركان فى سمت عمودى جليل » ونوافذ فسيحة ذات عمد 
لتغرى الشمس بالدخول » وأسطح مائلة تنزلق من فوقها الثلوج »و رواشن 
نائعة من السقوف كأما المونو كلات . على أنه سمح للغزاة الإيطاليين فض 
الباكية المدببة لتعود إلى شكلها المستدير القدىم ٠‏ وينتظم الواجهات فى 
صفوف من النوافظ المستطيلة المدعمة بالعمد والمتوجة بالقواصر. وزسخرفة 
الداخل برحارف كلاسيكية من الأعمدة والتيجان والأفاريز والقوالب 
والحليات المدورة والنقوش الغريبة والحليات القرئية المنحوتة الممثلة للنبات 
والزهر والفاكهة والحيوان وصدور الأباطرة والآلهة الأسطورية . كان 
الطراز ان القوطى والكلاسيكى من الناحية النظرية متناقضين . ولكن مزج 
الفرنسيين بيئهما ى هذا الحمال المتسق بفضيل الّبيز والذوق الفرنسيين أعان 
غل مل فرلسا يوثآن الع1 الحاديت.. ١‏ 

وتسلطت على فرئسا » أو قل على فرانسوا «حى البناء» كما سناها 
قائد أخذ منه العجب كل مأخيزة) . فأضاف إلى قصر بلوا القدم 
١9-1١86159‏ ) اللملكة كلود جناحاً ثمالياً كان موئدسه المعمارى فراسيا 
يدعى جاك سوردو ؛ ولكن الطراز الذى بناه به كان طراز اليفة 


بعيله . وإذ رأى سوردو دن غير 'الناسوتران د سلءآ داخل الدناح 
الم اف فقد صمم رائعة من روائع العصر المعمارية - وهى بيت للسلم 
حلزونى خارجى يرقف فى برج مثمن » يثلاثة طوابق » إلى عبو معدد 
أنبق رز من السطح : وكل طابق محليه زخحرف فاخخحر من شرفة 
فونه . 1 

وبعد أن ماتت مليكته المرهقة ء» وجه فرانسوا شغفه بالمعمار إلى شامبور » 
وتع على ثلاثة أميال جنونى اللوار وعشرة أميال شيال شرق بلوا . 
وكان أمراء أورايان قد بئوا هناك استراحة للصيد » فبى فرالسوا عوضا 
علها قصراً غلب عليه الطراز القوطى »© وبلغ انساعه حدا احتاج معه إلى 
جهد ١.6٠١‏ عامل على مدى اثبى عشر عاماً : ولاغرو فقد احتوى على 
44٠‏ حجرة . ومرابط لحيل يصل عددها إلى ١٠٠١‏ : وأبدع مصمموه 
الفرنسيون رسم واجهته الشمالية ولكنها احتلطت متاهة من الأبراج ء 
و «الفواليس » . و القمم ٠‏ والزحارف الملحوتة . وميزواداخل 
القصر ببيت اسلم حلزونى فخم جداً ء فريد بممره المزدوج الذى 
ينصل المصعد عن المهبط . وكان فرانسوا يوثر شامبور ويراها 
مكاناً ممتعاً للصيد . وفنا أحبت حاشيته أن تحتشد فى كل زيلتها » وفما 
قفى ستى عمره الأخيرة . وقد دمر الثوار قى ١0797‏ معظم الرخحرف 
الداخلى القصر بدافع الانتقام المتأخدر من إسراف الملوك الفرنسيين » 
وهناك قصر آآخر شيد على عهد فرانسوا ‏ وهو قصر مدريد فى غابة 
بولون -. وقد حلاه جيرولامو ديللا روبيا بواجهة من الترف الإيطالى 
(الميوليك ) . ولكنه ار تدميراً تام أيام الثورة , 

على أن الإسراف لم يقتصر على الملك وحده . ذلك أن كثيراً من 
مساعديه شادوا لأنفسهم قصوراً ما زالت تبدو وكأنها مجلربة من أرضص 
الحاث . ومن أروعها آزيه لو ريدو . على جزيرة فى الاندر » أما صاحبه 


سل > | 


جيل برتيلو : الذى بناه ىق ١؟١٠١‏ ؛ فار يكن نحازناً لفرنسا عبثاً : وببى 
توما بوبيه كبر رك الضرائب فى :ورماندية قصر شيئونسو ١٠١١١‏ 
وما بعدها ) » وأعاد جان كوتو وزير المالية بناء قصر مالتنون + وشيد 
جيوم دموتمورنسى ف شانيى (1570,) قصراً فخما كان ضحية أخرى 
من ضحايا الثورة . وبى ابنه آن دموةرراسبى . أحد كبار موظى الآمن 
ف فرنسا » قصر إيكوان ١6١١‏ ل )4١٠‏ على مقربة من سان دليش . 
ورم جان ليريتون » وزير الدولة » قصر فيللاندريه : وأمل شارل 
دسبيبى قصر اسه 2 إلى هذه كلها (« أوتيللات ( أو قصور فالنسى 5 
وسمبلانسبى فى تور » واسكوفيل فى كان : وبرئوى ف تولوز ٠‏ ولالمون 
فى بورج » وبور ‏ ترولد فى روان » وعشرات غيرها . وكلها من 
نتاج هذا العهد المسرف » وفى وسعنا أن نكم الآن على مدى ثراء النبلاء 
وفمر الشعب فى تلك الفترة . 

وأحس فرالسوا أن قصر فونتنبلو الذى يسكنه لاب بأغر اضه ع فرر 
أن يعيد بناء ما بناه لويس السابع ولويس التاسع من قبل ء لأن فو نانبلو 
كانت كا قال تشالينى ١‏ أحب بقاع المملكة إلى الملك » . لذلاك رهم العرج 
المحصن والكئنسة . أما باق القصر فهدم » وأقام جيل دبريتوك وببير 
شامبيج مكانه » بطراز الهضة » مجموعة من القصور ربط بينها « بو 
فرانسوا الأول » الرشيق . أما مظهر القصر فلم يكن جذاباً ٠‏ ولعل الملاك 
رأى - كما رأى أقطاب التجارة بفلورنسة ‏ أن واجهة ضكمة لقصر 
قريب جداً من المديلة قد تثير حسد الحماهير , فاحيفظ بميوله الدمالية 
ليشبعها بزخرفة الداخل » واعتمد فى هذه المهمة عل فنائين إيطاليين نشوأ 
على التقاليد الزخرفية الى أرساها رفائيل وجوليو رومانو . 

وظل إل روسو الذى اشتق لقبه هلى اهن :ورد وسجهه. عششير ساوات 


4١ - ١1١‏ ) عاكفاً على زخخرفة مهو فرانسوا الأول . ويصف فازارى 


هذا الفنان الذى كان يومها فى عامه السابع والثلاثين بأنه رجل « ذو طلعة 
مشرقة ٠»‏ وحديث رزين لطيف . موسيقار كفء » وفيلسوف ضليع » 
و«هعمارى ممتار » . وهو إلى ذلك نحات ومصور2»2 . وكذلك كان 
الرجال المتكاملون من أهل عصر التوسع الذى نحن بصدده . وقسم روسو 
الحدران إلى خمس عشرة حشوة . كلها #لى بطراز النهضة المسرف : 
قاعادة من السنديان الحوزى المنقو ش والمطعم ؛ وأوحة جصية جداربة ذات 
مناظر هن الأساطير الكلاسيكية أو التاريخ » ومعيط غنى من الرخارف 
الحصية فى القائيل . والودع ٠‏ والسلاح » والمداليات » وأشكال الحيوان 
أو الإنسان . وأكاليل الزهر أو الفاكهة » ثم سقف من اللشب العميق 
الحفر يككل تأثير اللون الداقء ٠‏ واللحمال الحسى » والبجة العابئة . 
وكان هذا كله ينسجم غاية الانسجام مع ذوق الملك » فأنعم على روسو 
ببيت ف باريس ٠»‏ وععاش قدره ١.4٠١‏ جنيه (١0٠0,ه"‏ دولار ؟) ق 
العام . يقول قازارى « وعاش الفئان ى بذ النبلاء » محف به خدمه 
وخديوله . ,يولم الولاثم لأصدقائه 0 42 . وقد جند لحدمته من 
المصورين والنحاتين ستة من الإيطالين ٠‏ وعدة فرنسيين » وهم الأصل 
والنواة ل «هدرسة فونتلباو » . وق قمة نجاحه وعظمته قفضى طبعه الانظال 
الحاد على نشاطه . ذلك أنه انبم أحد مساعديه المدعو فرالشسكو بالجريئو 
بالسرقة . ولكن براءة بالجرينو تكشفت بعد أن عذب عذاباً شديداً . 
وشعر روسو بالحرى وتأنيب الضمير » فتجرع الم ومات 'معذبآً . 
ولما نجاوز السادسة والأربعين .)1١641(‏ 

وحزن عليه فرانسوا » ولككنه كان قد وجد فى بر عاتتشيو فئاناً 
قادرا على مواصلة عمل روسو بالأسلوب ذاته . أسلوب الخيال الشبوانى . 
كان بر ماتاشيو؟فنى وسيماً فى السابعة والعشرين'يوم وطىء أرض فرنسا 
عام "ها . وسرعان ما تبين الملك كفاياته المتعددة معمارياً ومثالا ومصوراً. 


فعين له عدداً من المساعدين : وراتباً طيباً » ثم اختصه بعد دلك بموارد 
أحد الأديار . وهكذا حولت عطايا المؤمندن إلى فن لعله كان يصدم 
مشاعر الرهبان لو شهدوه . وصمم بر بما تنشيو رسوماً المصنع الملكى 
للنسيج المرسوم » وحفر رفا رائعاً لمدفأة حجرة الملكة إليونورا بقصر 
فونتلبلو » ورد على رعاية الدوقة ديتامب وحايمما إياه بتزيين حجر تها 
فى القصر بصور وماثيل جصية . وقد ماتت الصور مرات نحت ترمهاما 
العديدة » ولكن التثيل #تفظة بروعا » وبيما ممثال من احص لسيدة 
ترفع يدمها إلى طنئف » وهو من أبدع الماثيل فى الفن الفرنسى . ترى كيف 
يسع ملكا تعش مثل هذا العرى المتظاهر با لاحتشام أن يرتضى الكالفنية 
بديلا عن كنيسة تبتسم فى تسامح (تصوير هؤلاء العاريات الفائنات ؟ 

ولم تمتر مكانة برعاتنشيو ولا هذب أسلوبه بعد مرت هذا الملك 
١‏ الساطير » وارتقاء هئرى الثانى العبوس لاعرش » فقد عكف الآن (681١اس‏ 
) عمساعدة فيليبير ديلورم وليكولو ديللاباق على تصمم عبو هكرى 
الثانى فى فونتنبلو وتصويره ونقشه وتزييئه بشى الرخارف . وقدد مرت 
اللوحات هى الأأخرى . ولكن حمال الاثيل الأنثوية ما زال ,.مخلب 
الألباب » وف الحدار اللهائى من العناصر الكلاسيكية ما يجمله الروعة 
مجسمة والخلال متعجسداً . وفاق بو أولبس قف روعئه 7 ميو هار ى 
الثانى على ما روى (لأن البو دمرق ١ ) ١"8‏ وقد زيئه بر ماتتشيو 
ورفاقه ممواضيع مفتارة من الأوديسا بلغ عددها ١5١‏ 1 ْ 

ويعين قصر فولتلبلو انتصار الطراز الكلاسبكى فى فرنسا . وقد 
ملا فرانسوا قاعاته بتَاثيل وتحف اشتريت له فى إيطاليا فدعمت روعتها 
رسالة الفن الكلاسيكى . وى هله الأثناء نشر سياستيائو سر ليو . الى 
عمل فنرة ىق قصر فولتلبلر ٠.‏ كتايه 0ك أل ممعم0 
(548١)ء‏ وفيه بشر بالكلاسيكية الفئر وفية الى دان مب أسياذه بالداسار 


بتروتزى ٠١‏ وقد قام ببرحته إلى الفرنسية لتوه جان مارتان ؛ الذى ترجم 
أيضاً فتروفيوس (1947). وراح الفنانون الفرنسيون الذين درهمم 
روسو أو بر عاتنشيو ببثون من مدرسة فونتابلو القواعد والمثل الكلاسيكية 
فى أرجاء فرنسا ء فظلت مسيطرة علما قرونآ هى وما يقابلها من أشكال 
الأدب الكلاسيكية الى بدأتما جاعة البلياد. وذهب الفنانون الفرنسيون 
أمثال جاك أ. دسرسو . وجان بوللان » وديلورم ٠‏ إلى إيطاليا منفعلين 
بسرليو وفير وفيوس ٠‏ لككى يدرسوا آثار العارة الرومانية » ونشروا 
بعد عودتمم أنعاثاً صاغوا فبا الأفكار الكلاسيكية . ونددوا كا ندد 
ووتعار. وخبللله. . #الطارق الوسيطة للا فيا" عن مسي 1 روهشمو ل 
“بذيب المضمون وإحالته شكلا : وبفضل هؤلاء الرجال وكتهم انبعث 
المعمارى فئاناً متميزاً عن البناء الماهر » ذا مكان مرموق فى السلم الااجتاعى: 
ولم تعد بعد ذلك حاجة إلى الفئانين الإيطاليين فى حركة البناء الفرنسية ؛ 
لأن فرنسا تخطث الآن إيطاليا إلى روما القدعة ذانها تستوحهما فنون 
المعمار . وحمعت حمعاً رائعاً بين الأساليب الكلاسيكية وتقاليد فرنسا 
ومناخخها . 

فى هذا الحو جو الفكر والفن - ارتفع أثبل بناء مدأ فى فرئسا 2 
والمتأمل للوفر اليوم من شاطىء السين الأيسر . والمتجول يوماً بعد يوم 
خلال متحف العالم هذا الحافل بالكنوز ٠.‏ بتضاءل خشوعاً ورهبة أمام 
فخامة هذا الأثن ولو خيرنا أى بناء فرد ثرى الإبقاء عليه فى كارثة 
عالمية مدمرة لاخثرنا اللوفر : كان فليب أغسطس قد بدأ تشبيده حوالى 
عام ١١91‏ قلعة محصنة تبى باريس شر الغزو على طول “بر اأسين . م 
أضاف شارل اللحاس جناحين جديدين )١6819/(‏ وبين لاسلم من خارج 
رما كان الموحى بتحفة قصر بلوا . ولما وجد فرانسوا أن هذا البناء 


الوسيط ؛ لصف الصر وتصف اجون ٠‏ اس صااح لسكناه وخوه» 


بوذا مذ 


أمر مهدمه وعهد إلى ببير ليسكو )١505(‏ أن يقم فى مكاله قصراً 
قصراً يليق ملك يتربع على عرش فرلسا الهضة . ولما مات فرانسوا بعد 
عام من هنرى الثانى بالمضى ف المشروع . 

كان ليسكو نبيلا وقسيساً » فهو سيد كلانى الإقطاعى . ورئيس دير 
كدر مون ؛ وكاهن نوتردام » ومصور ونحات ومعمارى . وهوالذى صمم 
علية. الصليب فى كنيسة سان جرمان لوكسروا! ( الى دمرت فى ه4/١‏ ) 
والقصر الذى أصبح الآن « أوتيل كارنافاليه » . وقد استعان فى هذين 
العملين بصديقه جان جوجون ليقوم بالنحت الزخرق ٠»‏ وحمن تقدم 
العمل ى اللوفر الحديد دعا جوجون ليزينه . وق ١848‏ شيد ايسكو 
الحناح الغربى القصور الى تضم اليوم فناء اللوفر المربع ( الكور كاريه) ‏ 
أما الواجهة فهى من الآأرض إلى السطح من إملاء طراز اللبضة الإيطالية . 
على وجه الحصر ( كما كان رابليه يقول لو رآها) : ثلاثة صفوف من 
النوافذ المستطيلة » وتفصل بين الصفوف كرانيش من الرنخام. أما النوافل 
فتفصل بينها أعمدة كلاسيكية » ثم ثلاثة أروقة تعتد على عمد كلاسيكية 
أنيقة ؛ ولم يكن فرنسياً غير السقف الائل » ولكن اللخلبات المعمارية 
كانت هنا أيض] ذات حمال كلاسيكى . ولولا أن جوجون أدخل لبائيل 
فى كوى الأروقة وحفر نقوشآ بديعة فى القواصر ونحت الكراليش ء 
وتوج النتوء الأوسط بشعار هارى وديانا ‏ لولا هذا لكان المنظر العام 
شديد الصرامة + وفى داخحل جناح ليسكو هذا ببى جوجون قاعة 
تسمى 3:180085© 065 هااو 5‏ أربع إناث رائعات يسندن شرفة 
للموسيقين ؛ وجوجون أيضاً هو الذى زخرف قبو السلم الكبير الموؤدى 
إلى الحجرة الملكية الى نام فها ملوك فرنسا ابتداء من هترى الرابع 
إلى لويس الرابع عشر + واستمر العمل فى بناء اللوفر وزنحرفته أيام 
شارل التاسعم وهئرى الرابع ولويس الثالث عشر ولويس الرابم عشر 


ونابليرن الأول ونابليون الثالث . ملتزماً على الدوام الطراز الذى حدده 
ليسكو وجوجون عيث أصبح هذا الصرح الفسيح هو العصارة المركزة 
لثلاثة قرون ونصف من حضارة طحنت كد الشعب لتخرج منه هذه . 


الروائع الفنية . ترى ٠‏ أكان ممكنآً بناء اللوفر لو أنصفت الارستقراطية 


وأبدع فيايير ديلورم م لمئرى الثانى وديان دبواتييه آيات فق العمارة 
فى سدرها جنات عدن , وقد درس فيلير فى شبابه آثار روما 
التدعة وقوقها . فأحما . ولكنه أعلن عقب عودته إلى فرنسا أن 
لعمارة الفرنسية جب همذ الآن أن تكون فرنسية . وكانلت روحه 
روح الوثنية الكلاسيكية والوطنية الفرنسية ‏ هى بالضبط برنامج 
حاعة البلياد . وقد صمم سام «الكور د يزادييه ») «اناعألة وعل #ناهم2 
بفونتنبلو على شكل حدوة حصان . والمدفأة والسقف الغائر النقرش ى 
بو هارى الأانى ., وشيد لديان فى آليه (48ه١!‏ - “اه) مديئة حقيقة 
من القصور والحدائق ارسمية . وهناك وضع تشالبى تمثاله «٠حورية‏ 
أو نباو ٠‏ ى قوصرة . وبز جو جون المثال الفاور نسبى مجعواع الى 
نكل ديانا وأيلها . ومعظر هذا الفردوس النفيس حل به الدمار ٠‏ ولم يق 
منه سو بوابة لا تثير إعجابا بكر فى فناء عدرسة الفنون الحميلة 
باد بس . ولأجل هذه الحلياة المنتصرة نفسها كل قصر شنئونسو ‏ هدية 
صغرة من .ليكها الم . وفيليب هو الى فكر ق ملك القصر كان 
الشير . ولا أحذت كاترين مديتشى القصر من ديان . واصل ديلورم 


لجهراده الشاقة فيه ى اكتملت هذه الآبة الفنية ١‏ عل أن امتلويه 
الريافى المسرف لم يثل الرضا حياً : ٠:‏ أفاعتكت للؤذلف عقا موسوهيا 
ف العارة . م دعته كاترين ثالية فى شيخوته ليستأئف العمل 


فصمم لما قصرا جديداً هو التويارى ( 1654 - 7١‏ ) الذى دمره كومون 


8١‏ . وقد تلتى الفنان من حميع رعاة فنه مكافآت #ية . فأصبح 
قسيساً ٠.‏ وشغل عدة وظائف كاسية مجزية . ثم مات فى ١١٠‏ كاهناً 
لنوتردام » بعد أن دبر ى وصيته مستقبل طفليه غير الشرعيين7© . 

كان جان بولان ثالث المعماريين النوابغ الذين زينوا فرنسا فى ععهود 
زوج كاترين وأبنانها . وقد اكتسب شهرته فى ثلاثيناته عدينة اكوان 
إذ صمم قصراً ريفيا لآن دموتمورنسى بلغ الككال فى خطوطه الكلاسيكدة . 
وف ستيناته خلف ديلورم فى بناء التويلرى وواصل العمل إلى أن ءات 
« من يوم إلى يوم و نا أتعام » على حد قوله , 

لقد درج الناس على أن أسفوا لاستير ادالعمارة الفرنسية للطرز 
الإيطالية » وعلى أن بقولوا إن الفن القوطى الوطى لو ترك دون أن 
بحرفه هذا التأثير لتطور إلى عمارة مدلية أنسب للرشاقة الفرلسية حن 
الخطوط الصارمة تسيا الى انسمت ما الطرز الكلاسيكية . ولكن الفن 
القوطى كان فق طريقه إلى الموت من الشيخوخة . رما من الإسراف 
الهرم والزوقة العثيقة + لقد جرى شوطه والتهبى . وكان اتكاء الفن 
اليونائنى على ضبط النفس والاستقرار والحطوط البنائية الواضحة خير 
ما يصلح التخفيف من الاندفاع الفربى والسير به إلى نضج »«هذب . وقد 
ضحى فى هذا السبيل ببعض طرافة العصر الوسيط . ولكن هذه أيفاً 

شت أيامها وانقضت . وهى لا تبدو جذابة إلا لأنها مانت . ولا طور 

معمار الهضة الفر نسية طابعه القوى اللخاص . ٠ازجاً‏ الرواشن و السعاوجح 
المائلة بالأعمدة والتيجان والقواصر ٠‏ ملح فرنسا طوال ثلائة قرون طراراً 
ف البناء كان مثار" حسد أوريا الغربية . ونحن تعس الآن أن هلما الطراز 
كان حميلا لآأنه هو الآخر فى طريقه إلى الزوال , 


قام مئات من الصناع الفنانين ببزيين الحياة الفرنسية فى هذا العصر 
المرح . عصر فرانسوا الأول وهترى الثانى . ونقش النجارون مقاعد 
المرتلين فق كنائس يوفيه . وآميان . وأوخ ٠‏ وبروا: ونجرأوا على 
زخرفة المانى القوطية عناظر حية من النهضة تمثل آلمة الحقول 
والعرافات . وأتباع باخوس والسوائير : بل تمثل بين اين والدين 
فينوس أو كيوبيد أو جانيميد . أو لتر ار لكى نلاحقهم ملاحقة 
حمومة ‏ يصنعون الموائد » والكراسى ؛ والإطارات » والمراكع . 
والآأسرة ٠‏ واللترائن ٠‏ وينقشوها برخارف رعا كانت مسرفة ء أو 
يكفتونها بالمعادن أو يطعمونها بالعاج أو الأحجار الكرعة . أما صناع 
الأشغال المعدنية الذين بلنوا الآن ذروة الإثقان فقد خلعوا الحمال الرائع 
على الأوانى والأسلحة بزخرفتها بالنقوش الدمشقية أو حفرها » ورسموا 
النوافذ ذات المصبعات ‏ بقصائد من الشعر ق زخحرف حديدى من 
الشجر ‏ الكنائس والمياكل والخدائق والمقابر » أو صنعوا مفصلات 
كلك الى نراها على أبواب نوتردام الغربية » وفها من الحمال ما جعل 
الأتقياء ينسبون صنعها إلى أيدى اللائكة . وقد اعترف تشلليبى » وهو 
الذى لم يبق لغيره مدا يذكر بعد أن أشيع حاجاته منه. بأن الصباغ 
الفر نسيين قد بلغوا ى صنعهم آنية الكنائس أو آنية المنازل كتلاك 
الى حفرها جان دوريه طترى الثالى ‏ « درجة من الإتقان والكمال 
لانجدها فى أى بلد آخجر»2' ©. أما الرجاج الملوذ(المعشق ) فى كنيسة مرجريت 
الغساوية فى برو ٠‏ أو فى كنيسة سانت إتيين فى بوفيه ٠‏ أو ق كئيسة 
سانث إتيين دمون فى باريس . فقد 'كشف عن عظمة لم تكن فارقت 
فرنسا بعد . وقد ألثأ فرانسوا فى فولتلباو .صنعاً تنسح فيه قطع اللسيج 


المرسومة قطعة واحدة بدلا من صنعها أجزاء منفصلة أخاط معأ 15 كانت 
الحال من قبل . وخاطت الحيوط الذهبية والفضية فق صناء بالدرير 
المرسوم ومواضيعه قوطية وفروسيك 3 بل اتيعت نصويات اأتعيدة 


ررم ايه من إلا 


وغلبت رسوم الهضة الزخرفية على الخراريات فى خورف ليون 
( المابوليك ) » وى قاشانى جنولى فرنسا ٠‏ وى صناعة المينا بايموج 
ورمم ليوئار بموزان وغيره بألوان المينا المصهورة البراقة أشكالا أنيقة 
من النبات والحيوان والالهة والبشر على الأوالى النحاسية كالأحواض 
والزهريات والأباريق والكئوس والأطباق وغيرها من الأوانى المتواضعة 
الى معوا لها إلى مرتبة التحض الفنية : وهنا أيضاً كان لفرانسوا فضل 
المشاركة اومن لبونار على رأس مصنع الينا الملكى بليموج ؛ 
وخلع عليه لقب «الوصيف الخاص للملك » . وتخصص ليونار فى رهم 
صور الأشخاص بالمينا على الأطباق النحاسية : وفى متحض المر وبوليتان 
بنيوبورك تموذج رائع مما يصور فرانسوا نفسه . وغير هذا كشر 
فى قاعة أبوللى بالاوفر مما يشهد فى هدوء لمذا العهد الذهبى 1 

كان تصوير الأشخاص فنأ مكتمل النضج فى فرنسا قبل قدوم 
الإيطاليين . فن من الفنانين الإيطاليين فى فرنسا كان بوسعه أن يرس 
أروع من صورة جيوم دموتمورنسى الى رسمها فئان كبير لم يذكر 
علها اسمه حوالى عام ١5,٠‏ » ولمحفوظة اليرم متحف ليون ؟ ‏ 
! اتالتمط انا دالولا (١‏ ها كم ر جل » إنها ليست نحية مصورة . 
إنما رجل . لقد جلب روسو وبرعاتنشبو وديللابالل وغيرهم ٠ن‏ مدرسة 
فولتنبلو إلى فرنسا ما تعلموه من رفائيل أو بريئو ديلفاجا أو جوفانى 
دا أودييى أو جوليو رومانو عن زخخحرفة العمد والكرائيش والأسقيف 


. .. . يالك «جروتسك » أو الأشكال العابثة ‏ أشكال_الملائكة (الكارو بم) 
والأطفال واللوالب والزخارف العربية والنبات . وقد رمسم عضو مجهول 
من أعضاء هذه المدرسة لوحة ١‏ ديان دبواتييه » المحفوظة الآن متحف 
ورستر بولاية ماساشوستس جالسة إلى خوان زيتها وعلى رأسها 
تاج . وبعد عام ١648‏ قدم إلى فرنسا كثير من المصورين الفلمناك » 
فهم بروجل الأب . ليدرسوا الأعمال الفنية فى فولتابلو . ولكن 
أسلوهم كان أعمق جذوراً من أن يستسام التأثئر الإيطالى . وتغلبت القوة 
الواقعية البى اتسم مما فنهم على الحمال الأنثوى الذى تجل فى فن ورثة 
رفائيل . 

وكادت أسرة فلمنكية واحدة فى فرنسا أن تركلف مدرسة قائمة 
بذامها . كان يوحنا كلويه :د01 ملحقا ببلاط فرانسوا فى تور وباريس »؛ 
وكل الناس يعرفون الصورة الى رسمها للملك حوالى ١6١5‏ والّفوظة 
الآن باللوفر » وجسم فبا الملكية المستكيرة المغرورة السعيدة قبيل كبوة 
يفن كانه وه .وعلى ,لانيو لويد" أباف برهن مفيورا بلاط .+ 
وبحل بالطباشير أو الزيت صور كبار القوم خلال حك, أربعة من ملوك 
فرنسا . والاوحة الى رمم فها هنرى الثانى أروع من تلك الى صور 
فبا أبوه فرانسوا الأول . ويدهشنا أن نرى ى اللوحة تلك الهوة 
ببن العاشق المرح والابن المكتئب المزاج » وق وسعنا أن نفهم منها 
كيف استطاع هذا الرجل أن يصدق على تشكيل « الغرفة الغيور ») 
لاضهاد المهرطق.ن » وإن لم نلمح فى الوجه ‏ الذى يكاد يكون 
بورجياً ‏ أى إلاع لوفائه المقم لديان . ووجدت أسرة كلويه من 
ثدداها بعض الوقت ق شخص كورتى اللوونى الذى نافسها عرسم خاص 
به . وظهر هذا التحدى ى صور ؟صورة امرشال بونيفيه . عشيق 
مرجريت , ولكن أحداً من المعاصرين فى فرنسا لم يستطع مجاراة فرانسوا 


كلويه ى ذلك الحشد من الصور الى رسمها لكاترين مدتثى 
وفرانسوا الثانى : ومارى ملكة إسكتلئندة . وإليزابيث فالوا 
وفيليب الثانى . ومرجريت زوجة هيرى الرابع المقبلة . وشارل التاسع 
فى شبابه ‏ وقد بدا ألطف من أن تتبين فيه ملك «المذخعة » المرتاع . 
فى هذه الصور نرى الواقعية والصدق الفلمنكيين وقد خففت من حد”بما 
الرقة والدقة والحيوية الفرنسية . فالنرة حافتة . واللحط دقيق معلمين . 
وعاضسر الفحفية التقدة تدم بومرس ةا املل هاا الورك النا يفن 
بالحياة لن تستمتع بفئه غير إنجلئرة هوليين . 

كان النحت خادماً للعمارة : ومع ذلك فهو صاحب الفضل فق 
تألقها . والواقع أن النحت الفرنسى راح مخرج سيلا متدفقاً من الروائع 
الى لم يفقها إلا تلك الى كان ميكلانجلو وغيره ينحتوما من كارارا . 
مثال ذلك المقابر الفخمة ع كقيرة لويس الثالى عشر ومقيرة آن الير يتانية 
اللتدن محهما جوفالى دى جيوستوبى ( فى سان دئيس ) . وكقيرى 
اثدن من كرادلة آمبواز نحتهما رولان لرو وجان جوجون ( فى روان) . 
وكقيرة لوى دبريزيه ء زوج ديان . فى الكاتدرائية ذاتها . اتى 
نحتها مثال غير معروف على التحقيق . وتبدو مقيرتا روان أوفر زيئنة 
مما يليق نجلال الموت . ولكن الكرديثالين يكادان يبعثان من -جديد 
على صورة حكام أقوياء لا محاول المثالان خلم الكمال علهما . إما 
الدين عندهها أمر عارض وسط مهام الحكم . وقد دفن فرانسوا الأول . 
وزجته كلود ؛ وابنته شارلوت . بسان دئيس فى مقيرة من راز اللمضة 
صممها ديلورم ٠.‏ تزيما منحوتات ففخمة محها بير بولثم : وعلى 
مقيرة مها رائعة صغيرة من صنع بولم ‏ هى لي 
ا الفرنسيون ى حاجة إلى الوصاية الإيطالية لعرثوا 
فن روما الكلاسيكى 


ولقد ورث جان جوجون الحمال الكلاسيكى على الأقل . ونحن 
تسمع به لأول مرة فى سئة ١64٠‏ » وقد ورد فى القانمة أله « حجار 
وبناء» ىق روان . وف روان قطع الأعمدة البى يرتكر علما الأرغن قف 
كئسة سان ماكلو . ونحث تماثيل لمقيرتى الكردينالين » ورعا لمقيرة 
تروش تقرس شمعات الفاح رز كحي سا كراد اودر 
منحوتات ##فوظ بعضها فى اللوفر . وهى تذكرنا بالنقوش اطلنستية 
البارزة فى الأثافة المتناحمة الى اتسمت لبا خطوطها . وقد قاربت الكال 
تلك الموهبة المميزة أفن جوجون . ا ميك امال الاتلواف د 
تمثال «الحوريات » ». الذى شارك به فى ١‏ نافورة الأبرياء » الى صممها 
ليسكو )١١407(‏ » وف رأى برنيى أن هذه العاثيل أحمل آثار الفن 
فى باريس : وقد ذكرنا من قيل تمثال جوجون ١‏ ديانا والأيل» فى 
آثيه ٠.‏ ومنحوثاته فى اللوفر . وحمائيله للآطة الوثنية . ولحسل المرآة 
معدل ف صورة كاملة » توحى بأن فرنسا قد انتصرت فما اقل 1 
الإصلاح الرونستنتى » والآفكار الكلاسيكية على الأفكار القوطية . 
والمرأة على منتقصى قدرها فى العهد الوسيط . ومع ذلك وصف الرواة 
جوجون بأنه هيجوئوق . وعقاباً له على حضوره عظة اوثرية ٠.‏ حكم 
عليه حوالى عام 1847 بأ بسر فى شوارع باريس بقميصه وبأن يشهد 
حرق واعظ بروتسةتر (211. وحوالى عام ١6519‏ رحل عن فرنسا قاصداً 
إيطاليا . ومات قى بواوئيا قبل عام ١658‏ . مغموراً مهملا إهمالا 


لا بستحقه رجل ارتى بفن الليضة إلى ذروته ق فراسا . 
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كان هذا العصر مقفراً فى فلن الأراضى المنخفضة إذا استثنينا بروجل 
والنسيج المر سوم 7 وتديذب كن التنصو ير عن 7 ايك الإيطالين 3-5 قِ 
)00 


الأسلوب المهذب والألوان الغنية والأساطر الكلاسيكية والأساء العاريات 
والخلفيات المع-ارية الرومانية ‏ وبين الميل المتأصل إلى التصوير الوائعى 
لكبار الشخصيات وللأشياء العادية ]1 ولم حظ الفنانون بالرعاية من البلاط 
والكنيسة وانبلاء فحسب » بل نالوها باطراد من أغنياء التجار اللدين 
عرضوا أجسادهم البديئة وألغادهم المهدلة ليعجب ما الحاف . وأنحبوا 
أن يروا فى الصور المناظر الألوفة والمشاهد الطبيعية لحياتهم الفعلية . 
وحلت روح الفكاهة » وحب ١‏ الحروتسك» أحياناً ؛ محل الإحساس 
بالتسانى فى فن كبار الفنانين الإيطاليين : وقد انتقد ميكلانجلو ما رآه 
افتقاراً إلى القييز والسمو فى الفن الفلمنكى فقال : «إنمهم لا يرسمون فى 
فلاندر إلا ليخدعوا العين الظاهرة » أشياء تبجك . : + حشائش الحقول : 
وظلال الأشجار » والكتاريع والأممار 0 + وأشياء صغيرة هنا وهناك 
ب 300 
ميكلايجلو هو الاختيار ذو الدلالة لإبراز السمو : لا القثيل غمر المميز 
لواقم » وكانت طبيعته الوقور » الحبوسة فى حذائه الذى 3 يتزع 
وعزلته الكارهة للناس » مخصنة ضد التأثر محلال الحقول الحضراء وحرارة 
الحب العائل . 


أما نحن فإننا ننحبى احناءة العرفان ليواكم باتينير ٠‏ ولو للا صورته 
لوحته « القديس جير وم » من منظر طبيعى يذكرنا بأسلوب ليور نادو 
دافنثئى ٠»‏ ولحوس فان كليف على لوحته ابلتميلة الى رسم فنها الياثور 
الرتغالية » ولرئرت فان أورلى للوحة « العائلة المقدسة » فى اللرادو ؛ 
ولتصمياته للنسيج المرسوم » وازجاجه المعشق فى كنيسة سانت جودول 
بيرو كسل ؛ وللوكاس فان ليدن لا حفلت به سئوه النسعة؟والثلاثون من 
حشد النقوش والكلشبات الحشبية » وان فان سكوريل على صورة 
امحدلية وهى تعتز بقارورة الطيب البى غسلت منها أرجل المسيح » 


ولأنطونيس «ور على صوره القوية لدوق ألفا » وللكر ديئال جر انفيل : 
ولغيليب الثانى ؛ ولمارى تيودور . ولصورة ليست أقل شأناً من كل 
أولئلك نونف "ضورةة عل 

وليلاحظ القارىء كيف تركز فن التصوير بالأراضى المنخفضة ف 
الأسر. من' ذلك أن جوس فان كليف ورث بعض مهارته لابنه كور نيليس» 
الذى رسم صوراً ممتازة قبل أن يصاب بالحنون . كذلك نرى جان 
«اسيس الذى ورث مرسم أبيه كويلتين يؤثر رهم العار يات أمثال 
١‏ مبوديث ) ٠‏ ف( سو سسلة والشيوخ ) : وواصل ابنه كوينتين مأسيس 
الثالى هذه الخرفة . فى حين ل أخوه كور نيليس فنه إلى اتجلترة ورسم 
اوحة شيرى الثامن ى شيخوخته وقد بدا منتفخ البدن بشع المنظر . 
ورمم بييئر بوربوس وابنه فرانس لوحات للأشخاص وصوراً دينية 
ىُْ بروج * ورسم فرالس بوربوس الثانلى » وهو ابن فرالس » اوحات 
6 باريس ومانتوا . وكان هناك إلى هؤلاء بسير بروجل « المضحاك ) 
وزوسييه المصورة » وحماته المصورة 3 وأبناه بديكر بروجل 1 الحم ) 
وجاث بروجل ١‏ امل ) » وحفدته المصورونث » وأبساء سول زه 
المصورونث.. ١‏ 

أما ببيئر بروجل' الأب . الذى أصبحت شهرته من موضات 
عصمر نا الى لا مهرب منبا » فلعله اشتق اسمه من [إحدى فر يتن برابانت 
اسعهما بروجل . وكانت إحداهها قريبة من هرتوجنبوش مسقط رأس 
هيروئيدوس بوش . ورعا رأى ببيئر ى كنائس هذه القرية عدة 
رسوم بريشة الرجل الذى أثر فى فنه تأثيرا لم يفقه غير تأثشر الطبيعة ذانها > 
وحن ناهز الخامسة والعشيرين ( حوالى عام ه ) هاجر إلى أنتورب 
وتتلمذ ابييئر كوك ٠‏ ورم أعانت محفورات كوك الحشبية للمناظر 
الطبيعية على تكوين ميل المصور الشاب إلى الحقول والغابات والمياه 


والحو والسماء . وكان ببيثّر كوك هذا قد أنجب فتاة تدعى ماريا . كان 
ببيثئر مبدهدها ببن ذراعيه وهى طفلة . وقد أصبحت فما بعد زوجاً له. 
وى عام ؟8١١‏ اتبع التقليد الذى جرى عليه المصورون . ورحل إلى 
إيطاليا ليدرس التصوير» ثم عاد إلى أنتورب بكراسة تفخمت برسوم 
المناظر الإيطالية » ولكن لم يبد على أسلوبه الفنى تأثير إيطالى واضح . 
وقد ظل إلى النهاية همل من الناحية العماية تلك الدقة فى التشذكيل . وى 
توزيع الضوء والظل ( الكباروسكيورو) ٠»‏ وف التزويق ( الكواورا 
امرأة كانت خليلة ومدبرة لبيته . وقد وعدها بأن ينزوجها إذا أمسكت 
عن الكذب . وكان يسجل أكاذيما بثلمات حدما فى عصا . وإذ لم يكن 
وق أواسط أر بعيناته )١156١(‏ تروج ماريا كوك وقد بلغت السابعة 
عشرة » و استمع إلى دعوما إياه لارحيل إلى بروكسل ء ولم يكن باقياً 
له ون' ن العمر سوى ست سئوات . 

ومع أن رسومه حاتت الناس على تأقيبيه ب ( بروجل الفلا فانه 
كان إنساناً مثةماً قرأ هومر وفرجل وهوراس وأوفيد ورابليه ؛ وق الغالب 
إرزمس ,2019 وقل وصفه كاريل ماندر (فازارى هولئده ) بأنه « هادى 3 
منظم ١‏ قليل الكلام » ولكنه ممتع الحديث إذا كان فى صحبة . يبيج 
بافزاع سامعيه 00 هون الأشباح والأرواح المنذرة(1١)‏ : ورما 
كان هذا علة لقبه الثاني «بروجل المضحاث » . وكانت فكاهته تيز 
إلى الحجاء ولكنه ضففه بالعطف . وى حفر معاصر يبدو ف الحية كيثة 
ووجه تحمل سرات التفنكير اللجاد17) . وكان أحياناً يقتدى ببواشس 9 
تغلر نه 0 الحياة على 1 ما اندفاع معما م التفوس إلى لوجم دون ممالاة 1 
وف اوحته المسماة « دوللى جريت » صور اللحى تصو يرا بشعأ مشوشأ 5 فعا 


بوش نفسه 2 وق لوحته « انتصار الموث » لم بتخيل الموت نومأ طبيعياً 
لأجساد مكدودة »: بل تقطيعاً بشعاً للأطراف والحياة ‏ هياكل عظمية 
“باجم الملوك والكرادلة والفرسان والفلاحين بالسهام والبلط والأحجار 
والمناجل ‏ ومجرمين تدق أعناقهم أو يشنقون أو يوثقون إلى عجلة 
التعذيب - وحماجم وجلا تركب عربة ؛ هنا مثل مغاير آخر ل ١‏ رقصة 
الموث ») الى تسرى وسط فن هذا العهد القاكم . 

وتواصل صور بروجل الدينية هذا المزاج الحاد . فهى خاو من 
فخامة الصور الإيطالية ومن حالها الرشيق على السواء . وليست سوى 
ترحمة جديدة لقصة الكتاب المقدس بلغة المناخ و الملاممح والثياب الفلمنكية . 
وندر أن تكشل عن عاطفة دينية . وأكثر ها معاذير لتصوير الجماهير 1 
وحى الوجوه فى هذه الصور خخلومن العواطف . فترى الناس المتدافعين 
بالمنا كب ليشاهدوا المسيح وهو نحمل صليبه وكأنبم لا يبالون بآلامة . 
إما هم تواقون لاتخاذ موقف يشهدون منه المنظر بوضوح . وبعض هذه 
الصور أمثال من الإنجبل كصورة « الزارح » ٠‏ وبعضبا يقلد بوش 
فيتخذ الأقوال المأثورة موضوعاً له . فصورة «عميان يقودون عمياناً » 
ترينا صف من الفلاحين لم عيون ذابلة . وفيم قبح شيع ٠‏ يتلو بعضهم 
بعضاً فى طريقهم إلى مصرف للمياه . ولوحة ١‏ الأمثال الهولئدية » . 
توضح فى صورة مكتظة واحدة . قرابة مائة من الأقوال المأثورة القدعة . 
بعضبا تدم فيه عبير الحكم الرابلية . 

كان هيم بروجل الأكير تصوير جاهير الفلاحين . واللمناظر الى 
تنتظم تخدرها وشرها على السواء أنشطة البشر العقيمة المغتقرة . ولعله ظن 
أن فى تصوير الجماهر سلامة . فلا حاجة به عند تصويرها لأن مز 
الوجوه أو يشكل الأجساد . وقد ألى أن يصور شخصا] يجلس أو يقف أمامه 
خدمة للفن أو للتاريخ ٠.‏ وآثر أن يظهر الر جال والنساء والأطفال عشون 


ويجرون ويقفزون ويرقصون ويلعبون بكل ما فى الحياة من ألوان الحركة 
والفطرة . وقد رجع إلى مشاهد طفولته . وأمتعه أن يتأمل ويشارك فى 
مباهج الفلاحين وولائمهم وموسيقاهم واعراسهم . وكان ف عدة مناسبات 
بصطحب صديقا ويتنكر الزن م زأرعين ليحضرا 5 واى الفرية 
وأفراحها 00 يقدمان الحدايا العروسين متظاهر ين بأنبا عن أقر باءبه 
ولا شك أن بييئر كان ق هذه اليز هات لخمل كر استة لآن بان راسوهءه 
الباقية كشير ا ما تظهر فيه وجوه الفلاحين وأعذاك الريف . ولم يكن 
ذوقه بسيغ النبلاء الذين وجد هور وتيشان فى نصويرهم مجابة لاربح اأوفر . 
ولا كلاف بشصو ور ثم ١‏ وم ل محم سوى بسطاء الناس ٠‏ بل إن ن الكلاب 
الى رسمها كانت كلاباً حقير ة مهجنة كتلك الى تلقاها فى أى زقاق 
بالمدينة أو كوخ بالقرية . قد خحر 0 المر فى حياة الفلااح . وصور 
هذا الحانب أحياناً خليطاً محتشداً من الحميى . ولكنه أحب رس ألعاب 
لل القّرو يان ٠‏ ورقصات 0 ٠‏ وضيب أفر احهم و - 
) أرض كوكين 06 الفلاحين الذين أر هنهم اكد أو الحب أو الشر 
منبطحين على العشب لق اليلاء وه معلمون بعالم سعيدك . وكأن 00 
تيقولك لنا خان, الفاكلع دوك سو اه هو الثنى. ,يروفك تنك د لعن ويل 
ينام . ها يعرف كيف يشتغل وكيف ينزوج وكرف توت . 
0 5 أمام اموت غير عزاء والحد . هو أله جرء لا يتجزأ من 
. تلك الطبيعة البى تقبلها فى حميع صورها من حمال وقبح . 
ومن كو والخلال وتجدد . والمنظر الطبيعى عنده يفتدى الإنسان . ومن 
الخزء يغتفر فى جلال الكل . لقد كان دأب المصورين من قبله -- باستثناء 
ألتدورفر .- أن يرسموا المناظر الطبيعية خلفيات وملحقات لنناس 
والأحداث . أما بروجل فقد جعل المنظر الطبيعى ذاته هو اللرحة : 
وليس الإنسان فها سوى عرض هن الأعراض . فى لوحته ٠‏ سقوط 
إيكاروس ا ترى السماء والحيط والحبال والشمس وقد استغرقت اثتباه 


المصور والمشاركن ف اللوحة » أما إيكاروس فليس سوى ساقان غرا 
ملحو ظتين تغوصان ف البحر بشكل مضحك . وق فلوحته 
« العاصفة » لا تكاد ترى الإنسان ؛ فهو ضائع عاجز بن حرب العناصر 
وبطشها م 

ويبلغ فن بروجل وفالسفته قمنهما ى الاوحات الحمس الباقية من 
مجموعة خططها لبيان تقلبات العام . فى لوحة «حصاد القمح » 
يصور نخطيطياً قطم حزم القمح وتكديسها » وترى فبها العمال 
يتناولون غذاءهم أو يرقدون ق إغفاءة ى قيظ الصيف وسكون هواثه 
الواضحين . وق لوحة « حصاد الدريس » حمل الصبيان والبئنات فااكهة 
الحقول الحريفية ى سلال على رءوسهم» ويشحد فلاح منجله » وتقلب 
الدريس نسوة أشداء » ويرفعه الرجال إلى أعلى حمل العربة » وتمضغ 
الخيل طعامها ىق فيرة راحة . ولوحة «١‏ عودة القطبع » نذير بقدوم 
الشتاء ‏ فالسماء تكفهر والماشية تساق عائدة إلى مرابطها . وأمل لوحاتث 
الممموعة هى ١‏ الصيادون فق الثلوج ؛ : وفما ترى الأسطح والأرض 
بيضاء ناصعة » والمساكن تنتظم فق منظور مدهش على طول السبول 
والتلال » والرجال ينز لقون ويلعبون الموكى ويسقطون على الحايد ؛ 
والصيادين وكلاءبم ينطلقون لاقتناص الطعام » والأشجار عارية ولكن 
زقزقة العصافير ى الأغصان تبشر مقدم الربيع . أما لوحة ١‏ اليوم 
الكئيب » فهى الشتاء مكفهراً اكفهرارة الوداع , فى هذه اللوحات بلغ 


بروجل قصاراه » ووضع سابقة لرس مناظر الثلوج ليحتذهها فن الأراضى 
المنخفضة المقبل , 


ولا يستطيع الحكم على هذه الصور ى مرتيتها وأسلومما الفنيين 
سوى رسام أو خبير . ويبدو بروجل قائعاً بأن يعطى أشكاله بعدين » 
ولا يكترث تلط الظل عادنها » وهو يترك لخحيالنا أن بضيف لبعديه 


بعداً ثالثاً إن لم يكن من هذا بد . واههامدر بالحشود أكير من أن يتيح له 
الاهعام بالأفراد » وهو بجعل كل فلاحيه تقريباً معائلين . كتلا غليظة 
من اللحم . وهو لا يزعم أنه واقعى إلا فى المجموع. وهو يضع الكشير 
من الناس أو الأحداث فى اوحة واحدة محيث يبدو أنه يضحى بالوحدة . 
ولكنه يقتنص الوحدة اللاشعورية ‏ و<دة قرية. أو <شد . أو موجه 
من موجات الحياة . 

فا الذى يريد أن يقولها؟ أهو ساخر فقط . ضاحك هن الإنسان 
لأنه « فجلة مشعبة » غريبة:الشكل . ومن الحياة لأنبا اختيال غبى آخو 
الفناء ؟ لقد كان يستمتع ما فى رقص الفلاحين من هز رع ل 
مع كدهم ؛ ويئظر قى مرح متسامح إلى نومهم الخدور . ولك.نه 
لم يفق قط من تأثير بوش . فقد كان جد لذة ساغدرة كتلك البى 
وجدها ذلك ال اجير وم ؛ ارد من التفوى 0 تصوير الخحانب المر 
من الكوميديا البشرية ‏ المقعدين واحرمين . المهرومين أو الداعرين . 
انتصار الموت الذى لا رحمة فيه . 007 كان دك عن الفلاحعن 
الدميمى الحلقة . يرسمهم رسوماً ساخدرة . ولا يسمح لي أبدأ بالابتساء 
أو الفحك . فإذا أضى على جلافة وجوه أى تعبير فهو تعبير اللامبالاه 
الغبية » والحساسية البى محتها لطمات اللحياة!؟2)1, وكان بره 0 ذللك 
الحمود الذى محتمل به المحظوظون شقاء الأشقياء . وتلك السرعة والراحده 
الى ينسى بها الأحياء الأموات . وكان نحزنه منظور الطبيعة الشاسع 
تلك السماء المائلة .الى تبدو نحها كل الأحداث البشرية غارقة فى الآ لة . 
وتلوح رالفضيلة والرذيلة . والمّو والاتحلال . والشرف واللحسة . 
مضيعة فى عبث منرام لا يفرق ولا مميز : والإنسان وقد ابتلعه منظر 
العا لم , 

ولا ندرى أهذه فلسفة بروجل الحقيقية أم أنها دعابة فنه لا أكثر . 


كذلك لا ندرى لم كف عن المعركة «بذه السرعة وقضى وهو بعد ق 
التاسعة والأربعين )١5594(‏ . ولعله و مد فى أجله لحففت السئون من 
غضبه . وقد أوصى ازوجته بلوحة غامضة هى ١‏ الطريق المرح إِم 
المشئقة » . وهى تشكيل رائع ف ألوان خضراء نضرة وزرقاء نائية » 
والفلاحون يرقصون قرب مشئقة القرية ومن فوقها حط طائر العقعق » 
ويرمز به للسان الترثار . 


؛ - كراناخ والألمسان 


توارى المعمار الكتسى الألمانى خلال حركة الإصلاح الروتستتى : 
فلم تشيد للفن ولا للدين كنائس جديدة » وترك كشير من الكنائس 
دون أن يكقل . وهدم الكشير منها وبليت بأحجاره قلاع الأمراء - 
أما الكنائس الير وتسئئئية فقد انصرفت إلى البساطة الصارمة ٠‏ وأما 
الكنائس الكائو ليكية فقد أسرفت فى زينها كأنبا تتحدى اللر وتستئلية » 
وذلك أثناء انتقال النبضة إلى طراز الباروك , ْ 

وحلت العمارة المدنية وعمارة القصور محل بناء الكاتدرائيات ى 
الوقت الذى حل فيه الأدواق محل الأساقفة واحتوت الدولة الكنيسة . 
وبعض البالى المدنية الحميلة فى هذه الفيرة كان من ضحايا الحرب العالمية 
الثانية : مثل الألتاوس فى برنرويك . ومقر طائفة الكزارين فى هيلدسبام. 
والراتباوس أو قاعة مدينة ليميجين البئية بطراز البضة . واتخذ أكير 
ناو :18 نوتيز اليف الذي :لدم ملمزيها كك لواقم سف المقرناة 
لأمراء الأقالم : كقلعة درسدن الى كلفت الشعب ٠٠١,٠٠١‏ فلورين 
(900000,؟ دولار ؟) ١‏ وقصر دون كرستوفر فى شتوتجارت الذى 
أسر ف الدوق فى تأثيله وفرشه حتّى أن قضاة المديئة حذروه هن أن 

( بدخ بلاطه يتناقض تناقضاً عزياً مع فقر شعبه : وقلعة هيداير ج المعرامية 
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الثنى بدئ تشييدها فى القرن الثالث عشر وأعيد بنائها بطراز البضة قف 
٠5‏ "58 ودمر جزء مها فى الحرب العالمية الثالية . 

أما الحرف الفنية فقد احتفظت بتفوقها فى نخدمة الأمراء والثيلاء 
والتجار ورجال المال . فتجارو الأثاث . ونقاشو اللحشب والعاج ع 
والحفارون » وصنع المنممات ٠»‏ والنساجون : وخراطو الحديد » 
والحزافون » والصائغون ٠‏ وصناع السلاح . والجواهرية ‏ كل 
أوائك احتفظوا بالمهارات القدعة التى كانت لأهل العصور الوسطى وإن 
نحوا إلى تضحية الذوق والشكل فى سبيل الزخرف المعقد . ورسم كثير 
من المصورين تصممات للكلشبات اللحشبية بعناية فائقة كأضهم يرسمون 
صور الملوك : ركف 8 الكلشهات من أمثال هائز لوتز بور جر 
البازلى على أعماهم بتفان يليق ممصور كدورر . وبلغ صائغو نور مرج 
وميونخ وفينا القمة ببن أهل الحرفة » وكان ى وسم صائغم كفئيزل 
بامنتزر أن يتحدى رجلا كتشلييى . وحوالى عام ٠١1‏ بدأ 
الفنانون الألمان يرسمون الرجاج بألوان الميئا ٠‏ وهكذا امخصذت 
الأواف والنوافذ أشكالا وتصمهيات غنية رغم فجاحها ٠‏ واستطاخ 
البورجوازى السرى أن يرى صورته وقد مرجت بألواح الزرجاج فق 

واحتفظ المثالون الألمان محبم للعاثيل والنقوش البارزة المعدنية 
فواصل أبناء بير فشر فنه . أما بير الابن فصب لوحة برونزية 
ل « أورفيوس ويوربديس » . وأما هائز فصمم مثالا حميلا يسمى ١‏ نبع 
أبوالو ) لفناء قاعة مديئة نورمرج »© وأما بول فينسب له عادة تمثال 
لطيف من اللحشب بعرف بعذراء نور مرج : وصب بيتر فلوتتز النور ممرجى 
نقوشا بارزة رائعة مثلت الحسد ؛ والعدالة » وساتورن » وربة الرقص 
ومن أمتع محتويات اللوفر تمثال نصى صنعه يوا كم ديشار لأوتو هيئريش » 


كونت بالاثين ٠»‏ يبلغ ارتفاعه ست بوصات ونصفاً » وعرضه مثل 
هذا لبدانته ء وله وجه هو وليد أعوام من النهم . هنا ترى الفكاهة 
الألمانية أكثر ما تكون الطلاقاً . 

أما فخر الفن الألمانى فقد ظل فى التصوير. فقد أدرك هولبين دوررء 
م لمق مبما كر اناج ٠‏ وألف بالدونج جرين » وألتدورفر ؛ وأمير جر 
صفاً ثانياً عشرفاً . فأما هائز بالدونج جرين فقد اكتسب شهرته برسم 
اوحة لمذبح كاتدرائية فرايبورج يم برايسجاو . ولكن لوحة 
العثراء ذات الببغاء ٠‏ أكثر جاذبية » وتبدو فا فتاة تيوتونبة ممتلثة 
اوجه ذات شعر ذهبى . وببغاء تنقر حدما . وأما كرستوفر أميرجر 


فر ممم صوراً أنيقة . ونختفظ متحض ليل بلوحة « شارل اللخامس » الى 
ددن نا علصا ٠‏ ذكياً .هق أول عهده بالتعصب , وفى «١‏ صورة رجل » 
لفو ظة معهد الفن بشيكاغو وجه مهذب دقيق الأسهاث . وأما العرشت 
التو فر اي بن هذه ام#مرعة المغيرة بغى مناظره الطبيعية . فى 
أو عحته ١‏ اديس 5-6 / كاد الفار س والتنين محتفبيان وسط غيط هن 
الشجر المنز احم . وحتى لوحته «معركة أرابيلا » يتوه فا اللبيشان 
المتتتلان وسط الكشر من الأبراج والحبال والياه والسحاب والضياه . 
هتعد هائان اللوحتان ٠‏ دضافاً إلمبما لوحته «وقفة خلال الحروب إلى 
مصر ٠»‏ . دن طلائ التصوير الصادق للمناظر الطبيعية ق عصر'ا 
اديت , 

اَذ لوكاس كراناخ الأب اسمه من مسقط رأسه كروئاخ فى 
فرانسكونيا العليا . ولا نكاد نعرف عنه أكثر من هذا إلى أن عبن قى 
الثانية *و الثلاثين من تمره مصوراً للبلاط لدى الناخحب فردرياك الحكم فى 
فتلبر بج 4نها) . وقد احتفل يوظيفيه فى البلاط السكسوتى . سواء 
فى فتنرج أو فى فامار . زهاء خمسين عاما . وقابل لوثر » وأعجب به ؛ 


د 615 اله 


وصوره المرة بعد المرة ٠‏ ورسم لبعض كتابات المصلح صورأ كاريكاتورية 
للبابوات : على أنه رهم أيفماً صوراً لبعض أقطاب الكاثو ليك أيثال 
دوف ألفا وألدرشت رئيس أساقفة مايتر . وقد أونى عققلية تحارية عملية م 
فحول مرسمه إلى مصنع لتصوير الأشخاص ورهم الصور الدينية . 
وإلى جوار المره, باع الكتب والعقاقر . وأصبح عمدة لمتترج فى 
عام ه5١‏ )2 ثم مات شبعان مالا وأياماً , 

كان التأثر الإيطالى خلال ذلك قد وصل إلى فتتترج . وهو واضح 
ف حمال الصور الدينية التى رسمها كراناخ. وأوضح فى صوره الأسطورية. 
وأكثر وضوحاً من هذه وتلك فى صوره العارية . وقد أصبح تجمع الآلحة 
الوثنية بنافس الآن هرم والمسيسح والقديسين كا نافسهم فى إيطاليا . 
بيد أن روح الفكاهة الألمائية يضنى الحيوبة على ااتقليدى المتواررث » و ذلاث 
بالسخرية من آطة ماتوا ولم يعد هناك ما تشى مهم . من ذلك أن 
لوحة كراناخ « حكم باريز » رسمت العاشق الطروادى (الذى أغوى 
هيلانه ) عضى إلى فراشه للنوم بيما الخسان المنتفضات من البرد ينتظرن 
حى يستيقظ ويقضى بين . وق أوحته «فينوس وكيو بيد » تبدو إلاهة 
الحب فى جسدها العارى كالعادة : إلامن قبعة ضخمة . وكأن كر اناخ 
يلمع فى نبث إلى أن الرغبة وليدة العادة » عرث يكن #رداتما بإضافة 
غير مألوفة . ومع ذلاك فقل أقبل الناس على لو سوة فياو س ٠‏ وأخرس 
كراناخ منها س عساعدة غيره ‏ أكثر هن عشرة أشكال لتضىءه ى 
فرانكفورت » ولننجراد ٠‏ والقاعة البورجية ٠‏ والمتحف المثروبوليتال 
الفن . . . وق فرانكفورت تخنى فينوس مفاتنها ليستشفها الناظر من 
خلف خيوط رقيقة كنسيج العنكبوت» وهلذه أيضاً تستخدم فى اوحة 


هق انه خاناواقدة عل قوائن ريق الأرز اق :اشير اه إل و جوان 
بركة . وق متحف جنيف تنصيح « مبوديت » ء الى لم تعد عارية» بل 
مرتدية ثيامها لتقتل . رافعة سيفها فوق رأس هولوفيرن المقطوع» الذى 
يغمز بعينه فى صر ية من سرء طالعه . وأخيرا تعود السيدة إلى عر ما فتصبح 
حواء ق لوحة «الفردوس » بفيئا . ولوحة «آدم وحواء ) بدرسدن ٠.‏ 
ولوحة «حواء والحية» يشيكاغو الى ترى فا أيلا خيلا ينغم إلى 
ماعتها ويسمما باسعها . وكل هلاء العرايا تقريباً يتميزن مملة تنقذهن 
من لهمة الإثارة الحنسية ‏ هى فكاهة خبيثة . أو 007 اللون » 
أو رهافة إيطالية فى اللخط ء أو نحافة فى قوام الأننى ترج على الألوف 
الوطبى » فهاهنا ثاولة جريئة لاختزال بدانة المرأة الألمانية ( الفراو ) . 


وصور الأشخاص التى تدفقت من أيدى كراناخ ومساعديه أكثر 
عار افة من لسائه العار يات المكررات ٠‏ وبعضها بضارع صور هولبين. 
فلوحة «أنا كسبئيان » هى الواقعية مففها الرقة والأثواب الفاخرة وقبعة 
ف شكل البالون . وقد جلس زوجها بيوحنا كسبئيان إلى صورة أبدع 
حى من صورة زوجته - فكل مثالية الأديب الإنسالى الشاب العكست 
فى عينيه المفكرتين ورمز ها بكتاب بسك به فى شغف . وقد تخلد 
عشرات من كبار القوم فى الألوان الزينية أو الطباشيرية فى هذا المرهم 
الشعبى © ولكن أحداً مهم لا يستحق الخحلود كا يستدقه الطفل ١‏ أمير 
سكسونيا » (واشنطن ) الذى يفيض براءة ورقة وعقائص ذهبية 1 وق 
الطرف الآخر من اللحياة صورة الد كتور يوحنا شونر وقد بدا رهيب 
الملامح ولكن ق صورته صنعة رفيعة . ْم تلتى هنا وهناك ق صور 
كراناخ حيوانات رائعة الشكل . كلها عريق النسب ٠‏ وظباء تبدو 
طبيعية جدا حى أن صديقاً للمصور زعم أن , الكلاب تنبح حين 
تراها »(14) 


واولا أن كراناخ وفق هذا التوفيق السريع الكبير لحاز أن يون 
فئاناً أعظم فكيزة تزاعاتة وزافتك فبقربعه فلم يكن ف وقته فاسع 
لينصرف بكل هذه العبقرية إلى عل واحد فقط . لذلاك لم يكن باد حين 
جاوز الحادية والعانين أن يعتريه الكلل والتراخى . وأصبح رمه الى 
كان فى الماضى دقيقاً كر هم دورر مشوباً بالإه.ال ٠‏ وراح يتجنب رمسم 
التفاصيل ويكرر نفس الوجوه والعرايا والأشجار تكر ارا أفقدها الحياة . 
ولا مفر لنا فى الهاية من أن نتفق مع الكهل دورر فى هذا الحكم الذى 
صدر كه على كرانام الشاب (إن لوكاس إستطيع ردم الملامح 
لا الروح 4 ا 

وحين بلغ الثامئة والسبعين قُْ ١٠68١‏ رمم [ئفسه صورة بدا فما 
عضو مجلس المديئة والتاجر البدين أكثر منه المصور والحفار . فى 
رأس مربع قوى » ولحية بيضاء مهيبة » .وأنف عريض وعيئين ممتلاتين 
كبرياء وقوة شخصية . وبعد ثلاثة أعوام أسلى جسده لازهن . ملفا 
ثلاثة أبناء كلهم فئانون » يوحنا لوكاس . وهائز . ولوكاس الابن 
الذى نقلت لوحته « هرقول الناتم » موضوعاً من رابليه إلى سويفت . 
إذ أظهرت المارد وهو يتجاهل فى هدوء تلك السبام اابى أصابته بالود 
فى طبقة المضغة الظاهرة من الأقزام ال#يطين به . ولعل اوكاس الأب 
كان يتجاهل مثل هذا الهدوء نقد الناقدين الذين نددوا به لثله البورجوازية 
وعجلته الى لا يراعى فا الذمة » وهو اليوم راقد نحت نصب قيره 
الذى كتبت عليه عبارة مدبح نختمل معليين : « أسرع 00 3 

وعوته انقضى العصر الذهى للتصوير الألمانى . وامل السبب الأساسى 
ف هذا الانحطاط هو سحدة الزاع الدبى أكثر من رفض الر وتسئنت 
التصوير الدينى . ومن الحائز أن موجة من الفساد الللق كانت سببا 
فى تبذل التصوير الألالى بعد 187١‏ . فبدأت ألجساد العرايا ثلعب دورآ 


قيادياً » والصرفت الصور ‏ حتى المأخوذ منها من الكتاب المقدس ‏ 
إلى موضوعات مثل سوسنة والشيوخ » أو زوجة فوطيفار تراود يوسف» 
أو بتشبع فى حمامها : وتراجع التصوير الألمانى بعد موت كراناخ فثرة 
قرذكن من الزمان وارتد وراء قوى اللاهوت والحرب + 


ه ‏ الطرار التيودورى لااه١ا‏ ل مه 


بدأ حكم هترى الثامن برائعة من روائع الفن القوطى ى كنيسة 
مترى السابع وانبي تمعمار الهضة المتمثل فى القصور الملكية » 
وكان تغير الطراز انعكاساً صديحاً لانتصار الدولة على الكنيسة . وتعطلت 
العمارة الككنسية زهاء مائة عام نتيجة لهجوم الحكومة على الأساقفةو الأديار 
والموارد الكاسية . 


كان هيرى السايع وهو يتوقع موته قل لخصص ١51٠٠٠١‏ جليه 
(9تدرددهر4١‏ دولار ؟ ) أبناء كدئيسة صغيرة للسيدة العذراء فى دير 
وستمنسئر اتحوى قيره . وهى رائعة فنبة » لا فى بنانها بل فى زخرفها » 
ابتداء من المقرة 9 إلى الخصاة الخجرية المتشابكة فى القبو المروحى» 
ان وفيا با امهنا متشي الإلنان للقن انا 1 14 ويلا كان 
نصمم الكنيسة قرطياً وزخرفها ينتمى إلى طراز اللهضة » فإن فيا 
تتجلى بداية الطراز التيودورى أو المنمق . ول يابث هثرى الثامن » 
الإنسان الشاب » أن افتئن بالأشكال المعمارية الكلاسيكية » فاستقدم 
هو ووازى عدة فثاثين إيطاايين إلى إتجائرا . وكلف أحدهم وهو 
بترو تور جيانو بتص.م مقيرة والديه . ومن مم أفاض المثال الفاورئسى 
على التابرت المصنوع هن ارام الأبيض والحجر الأسود زنارف 
مسرفة سواء بالحفر أو اللرونز المذهب ؛ أشيخاص ممتلثو الأبدان ع 
وأكاليل زهر غاية فى الرشاقة » ونقوش بارزة للعذراء وشبّى القديمن » 
وملائكة جالسين على قمة المقيرة مادين أرجلهم الحميلة فى اافضاء » 


وفوق هذا كله تمتالان مضطجعان شيرى السابع وزوجته إليزابث . 
وكان هذا نحت لا عهد لاتحلترا به قط ء ولم يبره فى إ+لئرا ممت من 
تسج انعا تك اال قرا اين ون ساوز ل المللك الشحيمم الذى لخر ص 
على البنسات لينفق الحنهبات فى موته منزلا أبى مما كان يتزل حيا فى 
أى من قصوره 20 ١‏ 

لم يككن هئرى الثامن بالرجل الذى يسمح لأى إنسان بأن يدفن ى 
أحبة تفوق أسبة دفنه . 'فبى عام ١918‏ تعاقد على أن يدفع لتور يجيانو 
٠‏ جليه نظير تصميمه را ا اعلا بالربم » من مقيرة 
أببه(1؟) + ولكن ل يكتب هذه المرة أن ثم » ذلك أن الفئان أوق 
كنا أوتى الئلك طبعاً ملكياً حادا ٠‏ وغادر تورييانو إنجلئرا ى سورة 
غضب )١5١9(‏ . ولا عاد إلمها لى يضف ذا إلى المقرة | 
وبدلا من ذلك صمم لكنيسة هترى السابع ملعا عايا ١‏ 000 
خلفه . ومظلة فوقه :"تدمرها رجال كرومويل فى عام ١54‏ . وق 
عام ١57١‏ رحل تور بجيانو إلى أسبانيا , 

واستوائفت مهزلة الموت هذه حين كلف ولزى فلورنسيا آخر يدعى 
بئديتو دا روةتسانو بأن ببى له مقيرة ق كنيسة القديس جورج 
بوندزور . كلتب هربرت لورد تشوربرى يقول : « إن تصميمها 
أفخم جداً من تصمم مقيرة هنرىاالسابع 5206© , ولما “سقط الكر دينال 
توسل إلى الملك أن يسمح له على الأقل بالاحتفاظ بتمثاله ليوضم على 
مقيرة أكثر ا ف يورك ٠‏ فأى هرى » وصادر المقيرة كلها 
٠ 0000‏ وأمر. الفثائين أن عماوا تمثاله نمل تمثال ولزى ٠.‏ 
ولكنه شغل مشكلات الدين والزواج » ولم يتم قط بناء هذا الآثر 
الحنائزى . ثم أراد تشاراز الأول أن بدفن فيه . ولكن برمائه الذى 
ناصيه العداء باع الزرخارف قطعة قطعة . فلم 97 مها دياف عابت 


الرخام الأسود ليلف آخر المطاف جزءاً من ضريح نلسن قى كليسة 
القديس بولس .)١8٠١١(‏ 

ونحن إذا استثئينا هذه الحهود الفنية » وما زينت به كنيسة الكلية 
الملكية بير دج من حجاب خشى ومقاعد وزجاج معشق وقبو . وكلها 
رائع فاخخر » وجدئا أن المعمار البارز ى هذا العصر كرس لإضفاء 
العظمة على بيوت النبلاء الريفية حتى تصبح قصورا أشبه بقصور الحان 
قائمة وسط حقول إنجلئرا وغابائها + وكان المعماريون هنا إنجليزاً » 
ولكن اثبى عشر إيطالياً جندوا لأشغال الرخرفة . هنا تثرى واجهة 
عريضة عرضاً مهيباً امتزج فبا الفن القوطى بفن اللوضة . وبوابة ذات 
أبراج تفضى إلى فناء » وقاعة فسيحة للاحتفالات المكنظة بالناس . 
وبيت سلم ضخما يصنع عادة من الحشب المنقوش » وحجرات تزينها 
الصور الحدارية أو قطع النسيج المرسومة وتضيئها نوافذ شبكية أو 
ائثة » وحول البانى حديقة ومسرح للغزلان ومن خلفها أرض للصيد - 
تلك هى فكرة الشريف الإيليزى المسبقة ٠‏ الشكاكة ٠‏ عن التعمم . 

وأشبر قصور التبلاء التيودورية هذه هو هامبئن كورت ٠»‏ الذى 
بناه ولزى لنفسه ( ١518‏ ) وأوصى به لمليكه وهو فى رهبة منه (؟١١‏ ). 
ولا مختص بفضل بنائه معمارى واحد » بل لفيف من كبار البئائين 
الإنجليز الذين شيدوه أساساً على الطراز القوطى العمودى ووفق لعيب 
وسيط فيه الحندق والأبراج والأسوار ذوات الفوهات ؛ وأضاف 
جوفالى دا مايانو لمسة من لمسات فن الهضة مثلت فى حلى مستديرة 
ن التراكوتا على الواجهة . وقد وصف دوق فورتمرج الذى زار 
إنجلئرا فى ١١47‏ هامبئن كورت هذا بأنه أفخم قصور الدنيا قاطبة (:؟2, 
رهناك قصور أخرى لا تقل عنه كشيراً فى الفخامة؛ مثل صاتون بلبس 
فى صرى » الذى بى السر رتشارد وستون (١؟161‏ .107 ) : وقصر 
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عت برق نه 


نونستشن الذدى بدىء بتشييده لهنر ى الثامن ق ١588‏ على نطاق إمير اطورى . 
تقول رواية قدعة إنه « جلب له أمهر الصناع والمعماريين والنحاتين 
والمثالين من شنى الأهم . إيطاليين وفرنسيين وهولنديين وإنجليزاً من 
وطنه . فأتوا كلهم مثال معجز من فنهم فى زخرفة القصر . وزينوه 
من الداحل والحارج بتاثيل تذدكرنا بآثار الرومان القدممة من -حيث ادا كاة 
الدقيقة لها . ولكنها فيا عدا ذلك تفوقها إتقانا ,600 واستخدم مائتان 
وثلاثون رحلا بصفة ع ف بناء هذا القصر الى قصد به أن ينوق 
مهاوه عباء قصرى فرانسوا الأول فى شامبور وفوتتكبلو . ونادرأ ما بلغ 
الملوك الإجليز هذا الثراء » أو الشعب الإتجليرزرى هذا الفقر . ومات 
هئرى قبل الفراغ من قصر نولستش . وقد جعلته اليزابث مقرها الغهبب . 
ووهبه تشاراز الثاني لخليلته الليدى كاسلمين (15190) فأمرت ميدمه . 
وباعت أجزاءه قطعا . لأنبا رأث هذا الوسيلة الوحيدة 00 هذا 
العباء الدالى إلى ثروة , 
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ما أشد عجر الألفاظ أمام عمل من أعمال الفن ! فكل فن يقاوم 
بنجاح ترخته إلى أى وسيط آخحر . ذلك أن له سمة لاصقة به إما أن 
نتكلم عن نمسا أولا تتكلم على الإطلاق . وليس فى طاقة التاريخ 
إلا أن يسجل كبار الفئانين وآياتهم الفنية . أءا توصيل هذه الآبات 
فذلك ما يعجز عنه . والحلوس فى صمت أمام لوحة هولبين ااتى تمثل 
زوجته وأيناءه خير من ترحمة لحياة الفنان . ومع ذلك , . . 

كان «ولبين محظوظاً فى نسبه عنه فى زمائه . فقد كان أبوه من 
كبار المصورين فى أوجزبورج . ومنه تعلم هائز مبادئ التصوير ٠١‏ ومن 
هائز بوركير شيثاً من الحمال والتشكيل الإيطاليين . وفى عام ١617‏ 


رسم أربع حشوات المذبح محفوظة الان متحف أوجز بورج -- متوسطة 
الحودة حقآ » ولكنها جيدة إلى حد مدهش بالنسبة لغلام فى اللمامسة 
عشرة . وبعد عامين ارتحل هو وأخوه أميروز ؛ وهو رسام أيضاً ) 
إلى بال . ولعل أباهما كان قد غالى فى التشبث بأسلوبه الذى مازال 
قوطياً » أو لعله لم يتوافر فى أوجز بورج من مال الطبقة المتعلمة ما يكى 
إلالإعالة لقلة من الفنانين » على أى حال قليلاما يتعلق الشباب والعبقرية بالبقاء 
ف الوطن . وف بال اكتشث الغلامان أن الحرية امتحان. ورسم هانز 
صوراً لعدة كتب من بينها كتاب إرزمس (فى مدس الحماقة » ؛ وقام 
ببعض أشغال الطلاء البسيطة » وصنع لافتة لأحد الدرسين » وزخخحرف 
رأس مائدة بمشاهد حية من قصة القديس انهول الاسم ذلك الدكرة 
الذى يسبل تناوله » والذى اهم بكل الحبائث المحهولة ولم ينبس بكلمة 
دفاعاً عن نفسه . وكان جزاء هائر على هذا العمل مهمة مثمرة وكلت 
إليه ‏ هى رمم لوحاث للعمدة يعقوب ماير وزوجته )١8١!(‏ . 
وذاع صيت هله اللوحات ٠‏ وما لبث يعقوب هرتلشتين أن استقدم 
هائر إلى لوسرن » وهناك رسم صوراً جصية على واجهة دار رب البيت 
وجدراله » ورسم لوحة فده هر تلشتين المحفوظة الآن متحف 
المأروبوليئان بنيويورك . ولعله انتقل من لوسرن إلى إيطاليا » فقد أفصح 
فنه منذ الآنيعن تأثير [يطالى من حيث دقة النشريح والخلفيات المعمارية 
وتكبيف الضوء . فلا عاد إلى بال وقد بلغ الثانية والعشرين أقام لنفسه 
مرسماً وتزوج من أرملة )١1515(‏ . وق هله السئة مات أخخوه » وق 
+ ماث أبوهها , 

وامتز جمتي الواقعية الألمانية بالعمارة الرومانسكية والزخارف الكلاسيكية 
فى الصور الدينية الى راح هولبين يرسمها الآن . وأنها اواقعية يحفل 
لها الناظر ‏ وتذكر عائقينيا ‏ تلك الى تطالعنا فى لوحة « المسيح فى القير »؛ 
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الحسد ليس سوى عظم وجلد » والعينان مفتوحتان بصورة رهيبة؛ 
والشعر أشعث » والفم فاغر ى جهد أخير للتنفس » كل هذا يبدو موتاً 
لا رجعة فيه » فلا عجب أن قال دستويفسكى عن الصورة أنها قد تدمر 
إممان المرء72؟» . وحوالى هذه الفكرة رمم هولبين صوراً جدارية لقاعة 
امحلس الكبير ق بال . فسر بها أعضاء المحلس » وكلفه أحدهم بأن يرسم 
لوحة مذبح لدير كارتوزى . وهذه الاوحة » واسمها «آلام المسيح» أوذيت 
فى حوادث الشغب اللى قامث ق 9؟١٠١‏ لتحطم الور » ولكن أنقل 
منها مصراعان » وأهديا لكاتدرائية فرايبورج ‏ إيم ل برايسجاو . 
وهما يستعيران الكثير من بالدونج جرين » ولكلبهما يتفردان بقوة 
تتجلى فى تلك الخركة العجيبة للضوء المنبعث من ١‏ الطفل» . وى عام 
5 طلب كاهن مديئة بال لوحة مذبح أخرى . وقد استخدم هولبين 
ف رسم هذه « المادونا » ذات الحمال الحادىء ‏ والمحفوظة متحف الف 
بسولوتورن - زوجتة وابنه موذجين » وكانت الزوجة يومها امرأة ذات 
حسن متواضع لمتمسه المأساة بعد . ولعله حدوالىهذه الفئرة 12 أحرج رائعته 
الديئية ١‏ العذراء والطفل مع أسرة العمدة ماير» ‏ وهى فريدة تكويناً 
وخدطأ ولونا » حارة عاطفة . وق وسعنا أن نفهم ف تعاطف أكثر 
صلاة العمدة للعذراء إذا علمنا أن ولديه المرسومين عند قدميه » وإحدى 
الزوجتين اححاثيتين إلى انمين » كانوا قد فارقوا الحياة م 

ولكن أجر هذه الصور الديئية كان ضئيلا بالقياس إلى ما تطلبته 
من عنئابة وجهد . وأما صور الأشخاص (أربح للمصور » الذى اقتضاه 
ازدياد أفراد أسرته مزيداً من ثفقات إعاشهم . فى عام 1914 رمم 
هولبين صورة للعالم الشاب بوئيفاكوس أمرباخ ب وجه نبيل ما زال 
#تفظا بالمثالية رغم النظرة الثاقبة إلى العا لم ٠‏ وحوالى عام ؟؟6٠‏ ر سم 
لوحة للطباع الكبر فروبن ‏ رجل متفان فى عمله » قلق ؛) برته 


الحياة ننيجة جهوده الحلاقة . وعن طريق فروين عرف هولبين إرزمس. 
فى عام ١51‏ رسم صورتين من صوره الكشيرة للأديب الإنسانى 
الى غشيه الحزن + وق لوحته البى بدا فها إرزمس فى ثلاثة أرباع 
قامته » وفق الفنان » وقد بلغت قدراته غاينها » ى تفهم روح رجل 
عمر أكتر مما ينبغى » فالمرض ولوثر عمقا مجاعيد وجهه واكتئاب عيليه . 
أما الصورة الحانبية المحفوظة بمجمع الفن يبال فيبدو فما أكبر هدوءاً 
وحيوية » فالآانف ينرى للتزال كأنه سيف مجالد روما . ولعل 
الخطوط الذى يرى نحث قلمه مسودة لكتابه وأعاتطعة معطا عط , 
)١1574(‏ الذى بدأ يدل به صفوف اللمعارضين للوثر . وأكير الظن 
أن هولبين صور إرزمس مرة أخرى فى عام ١814‏ صورته المحفوظة 
متحف اللوفر » وهى أفضل صورة قاطبة ؛ ونظرة إلى هذا الوجه 
العميق الذى طهره الألم تذكر المرء بتعقيب لليزار فيه إدراك وتفهم 
«لقد كان إرزمس أحد أوائك الذي ن كان فخرم فى أن يفهموا الكثير 
ويجزموا بالقليل )2580 , | 

وحوالمى 7اهاصور هولبين نفسه وقد بلغ السادسة والعشرين وبدت 
عليه آثار النعمة » ولكن النظرة الباردة توحى ببعض الامتعاض المناضل 
مما منى به فى الحياة من صدمات , وترميه الرواية بادمان غير مفرط على 
الحمر والنساء » وتصوره رجلا غير سعيد مع زوجته. د أنه كان 
يشارك لوثر بعض آرائه . فلوحاته اللحشبية الخفورة «رقصة الموث ) 
( حواليى ١678‏ ) بجو الاكلليروس - ولكن هذا فعله حى الا كاير وس 
أنفسهم ق ذلك العهد . اليو هذه المجموعة الموت يتعقب خطوات 
كل رجل أو إمرأة أو طبقة ‏ آدم » وحواء » والإميراطور » ونبيلا ؛ 
وطبيا » وراهباً » وكاهناً , وبابا » ومليوثيرا » وملجماً » ودوقة ) 
ومهرجاً » ومقامراً » ولصآ ‏ كلهم فى طريقهم إلى الدينونة الأخيرة أ 


واللوحة عمل فى يضارع ف قوته أى عمل لدورر استخدم فيه هذا 
الوسيط . وإذا استثنينا هذه الرائعة من روائع الرسم : وعذراء مايرء 
لم نقبين فى هولبين أى عاطفة دينية واضحة . ولعله تشرب بعض التشكك 
من إرزمس وإنسانى بال(2*5. لقد كان اهّامه بالتشريح أشد من اهعامه 
بالدين . 

ولقد عصفت حركة الإصلاح الروتستى سوق صوره فى بال 
على الرغم من رضائه المرجح عنها . فلم تعد تطلب مئه صور دينية . 
وتوقف دفع أجور اللوحات الى رسمها لقاعة الللس. أما سراة القوم 
فقد لاذوا بالعزلة والشح إذ روعتهم حرب الفلاحدن » ورأوا أن الوقت 
غير مناسب للتصوير . كتب إرزمس من بال فى 5؟9١‏ يقول : «إن 
الفنون 7تجمد هنا )2'2© . وقد زود هوابين غتطابات قدمه فهها لأصدقائه 
ف ألعووت: ولتلان. + بوالطان بهوايق إلى .يلود الفهال 'مننيا ورنك. الما 
بعد أن ترك أسرته فى البيت . وزار ؟وينتين ماسيس» وماءن شاث ى 
أعيما تادلة الر أ ف إرزمس . ومن ألتورب عير البحر إلى إلجلترا . 
وضدن له خطاب إرزمس لقاء حاراً من تومس مور الى هيأ له مسكنآ 
ف بيته بتشلسى ؛ وهناك رسم صورته (1515) الخفوظة الآن بصالة فريك 
فى بنيويورك . ويرى المؤرخ ٠»‏ بادراكه المواخير . ف العينين المتوترتين 
اللقين يغشاهها بعض الاكتئاب إيذاناً بورع الشبيد وصلابته , أما أعجب 
ما ى اللرحة ها تراها بصيرة الفنان فهر فراء الكم وتلافيفه. وفى عام 
/1؟ ١6‏ رسم هولبين « تومس مور وأسرته» ‏ وهى أقدم لوحة ماعية 
معروفة فى الفن غير الديى عبر الألب . 

وفى أواخر عام 1618 عاد هولبين إلى بال بعد أن كسب بضعة 
جنات وشلنات ٠‏ وأعطى إرزمس لسخة من لوحة «هور وأسرتهه 
م لحق بروجته من جدبد . وعكل الآن على رمم صورة من أعظم 


صوره وأصدقها » ترينا أسرته بواقعية لم يضن مما على نفسه . فكل وجه 
من الوجوه الثلاثة قد غشيه الحزن » الفتاة مستسلمة بل تكاد تكون يائسة » 
والصى بتطلع إلى أمه مكثبا » أما هى فترمقهما بأسى وحب انعكسا 
العكاساً عميقاً فى عينها - أمى زوجة فقدت حب زوجها ٠»‏ وحب 
أم لا يربطها بالحياة سوى ولدهها . وترك هولبين أسرته ثانية بعد ثلاثة 
أعوام من رسمه هذا الانهام الرائع لشخصه , 

ورسم خلال إقامته هذه فى بال لوحة أخرى لفروين » وست 
صور ل(ررسي فروهاها ريك به صور 16157 74 من عمق شديد . 
وجدد مجلس المدينة طلب رسوم جصية لحجراته » ولكنه شجب الصور 
اا 
حميع من يصنع وما » (1©. وهبط الطلب على الصور » وق عام ١7‏ 
عاد هوابين إلى إنجلرا . 

وهناك رسم صوراً بلغت من الكرة حدآ ظهرمعه معظم الأشخاص ء 
الذين سيطروا على مسرح الأحداث فى إنجلئرا خلال تلك السنوات 
الصاحبة » وقد دبت فم الحياة بفضل ريشة هولبين الساحرة . فى مكتبة 
الملكة بقصر وندزور سبهة وثمانون رسماً تخطيطباً بالفحم أو الطباشر » 
بعضما أعد لرسوم هزلية » وأكثرها للوحات ٠‏ والظاهر أن الفنان 
لم محتج لأكثر هن جلسة أو جلستين من أصواب رسومه ؛ ثم صورهم 
على لوحاته نقلا عن هله الرسوم . وسعى التجار الهانسيون فى لندن إلى 
فله ٠‏ ولكتهم لم يوحوا إليه بأفضل ما عنده . وقد رسم لقاعة نقابة 
الهانسيئ صورئين جداريتين » فوظتين فى نسخ أو رسوم لا فقط » مثلت 
إحداها « النتصار الفقر » » والأخرى : ١‏ انتصار الغنى » . وكلتاهما 
معجزة فى الششخصبة المميزة » والحركة الحية » والتصهم المماسك » وهما 
توضحان شعار الثقابة ‏ « إن الذهب أبو الفرج وابن الهم » المفتقر إليه 
حزين ٠‏ والمالك له قلق 29)) , 


وى عام ١54‏ أسلم تومس كرمويل””وجهه الحامد وجسده الهش 
لريشة هولبين » وكان مزمعاً أن يكون بشخصه مصداق هذه الحكة ه 
وعن طريقه اتصل الفنان بأرفع الشخصيات فى البلاط . ورمم لوحة 
« السفراء الفراسيين ») ووفق توفيقاً غير عادى ى تصوير واحد منوم 
يدعى شارل دسواييه » إذ كشف عن ارجل المتوارى خلف رداء 
المنصب وشارته . وهناك أربعة اندرو عي السر هنرى جلفورد ( مراقب 
البيت الملكى ) » والسر نيكولاس كاريو ثم الاسطبلاث المالكية ) . 
وروبرت تشيسمان ( بازدار الملك ) والدكتور جون تشيءيرز ( طبيب 
الملك  »‏ هثلاء الأربعة تستشف ى صورهر صفاقة فى الحاد لولاها 
لاستحال علهم العيش فى مأمن مع هذا املك الثارى اللقر. وقد أصشح 
هولبين واحداً مهم حوالى ١551‏ بوصفه المصور الرسمى للبلاط . وأفرد 
له مرسم خاص ق قصر هوايتهول . ونزل مسكناً مرخعاً . وكان له 
كغير ه,عشيقات وأبناء غير شرعيين » وغدا يرفل فى اللحر والأثواب 
الهية 2؟© . وطلب إليه أن يزخرف الحجرات ٠‏ ويصمم الأثواب] 
[الرسمية » وأغلفة الكتب : والأسلحة . ومفارش الائدة . والأشتام. 
والأزرار والمشابك الملكية» واللأاحجار: الكر بمة الى كان هترى مهادمها 
. إلى زوجاته » وق عام ٠١"‏ أوفده الملك إلى بروكسل ليصور الأمرة 
كرستين الدتمركية » وقد تبين أن فها كثيرا منترالفتنة »وود هئرى 
لو اتخذها ووحة 6 لول اننا اممبارك" اللاوق. فرالسوا اللوريى بدلا منه؛ 
ولعلها آثرت أن تعلق فى قاعة للصور عن أن يقطع رأسها . واتمز 
هولبين الفرصة ازيارة بال زيارة قصيرة . وهناك عبن راتباً سنويآ 
لزوجته قدره أربعون جلدرا (١٠درا‏ دولار ؟) م سرع بالعر دة 
إلى لندن . وبعد عودته بقليل كلف بأن يصور آن كليفز . وكاد 
هولبين أن يتنب بمصيرها فى العينين الحزينتين اللتين تطالعالك من 
صورلبا المحفوظة الآن باللرفر , 


أما الملك فقد رسم له عدة لوحات كبيرة فقدت كلها تقريباً . 
وبقيت مها واحدة فى قاعة « باربر سير جنز ) بلندن : «هيرى الثامن 
بمنح مرسوم شركة تضامنية لشركة بارير سيرجنز ) ويرى فنا هنرى / 
وقد طفى على المشبد فى أثوابه رسي > م الفنان و جذاية 
لزوجة هنرى الثالثة جدن سيمور » ولزوجته الحامسة كاترين هواردة؛ 
وكان إذا جلس أو وقف له هئرى1نفسه يرتفع إلى مستوى التحدى ورج 
لوحات لايفوقها من التاجه سوى صور إرزمس المفوظة باللوفر وبال . 
ولوحة عام ١07١‏ تظهر الملك بدينا بدانة التيوتون » مزهواً زهوهم . 
وأعجب ما هر ى عل الرغم منه » وكلف هو ليبن بتصوير الأسرة المالكةصورة 
جصية ملونة بقصر وايهول . وقد دمرت الندران هذه الصورة اللحدارية 
عام ١594‏ . ولكن نسخة أخرجت مها عام 15517 لتشارلز الثاق تشف 
عن براعة التصمم : فى أعلى اليسار يرى هنرى السابع » تقياً متواضعاً » 
وف أسفل ولده يلوح بشعارات السلطة ود ساقيه كأنه العملاق . وإلى 
العين أمه وزوجته الثالثة » وى الوسط أثر من الرخام يفصل باللاتينية 
فضائل الملوك . وقد فصل وجه هارى الثامن بواقعيه ترددت بسببها أسطورة 
تحكى أن أشخاصا دخلوا الحجرة وحسبوا أن الصورة هى الملك الى 
ذاته . وى عام ١54٠‏ رسم هولبين صورة أشد وقعاً فى النفس حى من 
هذه . وهى « هترى الثامن فى ثياب العرس . » واتخير (.18417) 
أظهو لئا الرسام هرى ف امحلال عقله وجسده . وكان عمل ربة الانتقام 
هنا بطيئا متأنيا : فمدت فى ثأر الالهة : وبدلا من الميتة الحادثة أو المباغته 
قفضث عليه باتلال طويل مذل م 

وهناك صورتان +يلتان تكفران عن سيئات قاعة الصور الملكية » 
إحداهها الامير زذوارد انان م1 عرم وهر يفيض براءة » والأخرى 
لإدوارد فى السادسة ( ممتححف المثر وبوليتان للفنون ) . وهلذه اللو.حة ااثالية 


لد 1١"‏ سا 


مبجة للناظرين . وى وسعنا أن محكم على فن هولبين حين ثراه خلال 
سئة أو سلتين يصور فى غير إحجام كبرياء الأب البدين » ثم يلتقط 
مثل هذه البراعة المحسرة وداعة الابن الريئة . 

وصور الفنان نفسه مرة أخخرى حين باغ اللخامسة والأربعين :»)١647(‏ 
وبذات الموضوعية الى رمم مما الملك : رجلا مرتاباً مشاكساً ذا شعر 
ولحية وخخطهما الشيب وبدا علهما الإهمال ؛ ثم مرة أخرى عام ١٠548‏ 
فى صورة مستديرة تظهره فى حالة أرق وألطف . فى ذلك العام اجتاح 
الطاعون لئدن واختاره واحداً من ضحاياً . 

كان من الناحية التقنية واحداً من عظماء المصورين . فهو يرى 
فى تدقيق بالغ » ويرسم كما يرى » وهو عسلك بكل خخط . أو لون ع 
أو موقف 3 بكل زاوية أو تغر ف الضوءء عكن أن يكشف عن دلالة 
أو مغزى ٠»‏ ويثيته على الورق أو القماش أو الحشب أو الجدار. . 
وأى دقة فى اللحطوط »2 وعحمق ولعومة ودفء فى الألوان»؛ وبراعة ىق 
ترتيب التفاصيل ليذلف بِينها تأليفاً موحداً! ولكننا فى كشر من اللوحات. 
الى لم يكن الحدف منها تصوير الشخص بل تقامى الأجر » نفتقد ذلك 
التعاطث القادر على رئية نفس الإنسان الخفية وعلى مشاركها شعورها . 
هذا التعاطف نجده فى صور إرزمس المحفوظة باللوفر وبال » وى صورة 
أسرته » وإذا استثثينا عذراء مابر » فإنئا نفتقد المثائية الى سمت بالواقعية 
فى لوحة فان إيك « عبادة الحتسل » . وقد قصر به عدم مبالاته بالدين عن 
بلوغ السمو الذى بلغه جرونفالد » وأبعده عن دورر الذى ظل على الدوام 
حتفظاً بإحدى قدميه فى العصور الوسطى . ولم يكن هولبين فنان النيضة 
اللمالص كتيشان . ولا فئان الإصلاح اليروتستنى لالص ككراناخ . 
لق كاف مانا اتن جهو ديات لمتكي 2 (عليريا .لي و فته واتعساسه 
العمل . ولعل نجاحه حال دون دخول مبادىء التصوير الإبطالية ورقته 


دحولا قوياً إلى إنجلئرا . وبعد موئه انتصرت البيورثانية على العاطفة 
الإليزابيثية » وراح فن التصوير الإنجليزى يتعتر حى جاء هوجارث . 
وف الوقت ذاته فارق المحد التصوير الألمانى . ولم يكن بد من أن يتدفق 
فوق أوربا الوسطى سيل من الهمجية قبل أن يعود الإحساس بالحمال إلى 
التعبير عن نفسه هناك مرة أخرى . ْ 


الفن فى أسبانيا والرتغال : 1١8١©‏ وه 


لم تعرف أسبانيا قط النيضة بالمعنى الإيطالى الغنى على الرغم من 
ظهور الحريكو وفيلاسكيز . وسرفانتيس وكالديرون . فيروما الى 
جاءتها هن أقطار نائية أضفت على ثقافمها المسيحية زخارف جديدة »ع 
وأتاحت لا إجزال العطاء للوطنيين النابغين فى الأدب والفن . ولكمما 
لم تتدفق كنا تدفقت الثروة فى إيطاليا وفرنسا إلى أى جهود مشيرة لاستعادة 
تلك الحضهارة الوثنية الى ازدان ها عالم البحر الوط لك المسيعحم 
وبعده . والبى أنجبت سنيكا ولوكان ومارتيالك وكونتيليان وتراجان 
وهادريان على أرض أسبائيا ذاتها , لقد طغى على ذكرى العهد الكلاسيكى 
طول الصراع بين المسيحية الإسبائية والمغاربة . وكل الذكريات اميدة كانت 
ذكريات ذلك الانتصار المتطاول » وغدا الإءان الذى حققه مقرناً 
بتلك الذكرى الفخور لا ينفصل عنها . وبيها كانت الدولة تذل الكنيسة 
ف كل أرجاء أوربا الأخرى . كان النظام الكنسى فى أسبانيا يزداد 
قوة على الزمن . فتحدى البابوية وتجاهلها . حبى حين كان الأسبان 
محكون الفاتيكان » وعاش رغم الاستبداد الورع الذى فرضه فرديئائد 
وشارل اللحامس وفيليب الثاتى . ثم سيطر على كل نوانحى الحياة 
الأسبائية . وكانت الكئيسة فى أسبانيا الراعى الوحيد تقريباً للفئرن » 
ومن ثم فقد قررت اللحن الذى تريده . وحددت الموضوعات . وجعلت 
الفن كالفلسفة خادمآ للاهوت . وعينت ماكر التفتيش الإسبائية مفتشين 


لتحرمم العرى أو البذاءة أو الوثنية أو الحرطقة فى الفن ٠‏ ولتحديد طريقة 
تناول المواضيع المقدسة فى النحت والتصوير » ولتوجيه الفن الأسبانى 
وجهة التبصير بالإممان وتثييته , 

ومع ذلك فقد كان التأثر الإيطالى يتدفق إلى أسبانيا . فارتقاء 
الأسبان عرش البابوية وفتح ملوك الأسبان نابل وميلان ٠‏ وحملات 
الحيوش الأسبانية وبعئات رجال” الدولة والكنيسة إلى إيطاليا . والتجارة 
الرائجة بين أسبانيا والتغور الإيطالية » وزيارة الفنائن الأسيان أمثال 
فورمنت وببروجويى وابنه_لإيطالياء» والفنانين الإيطالين أمثال تور يجحيانو 
وليونى ليونى لأسبائيا ‏ هذه العوامل كلها أثرت فى الفن الأسبالى من 
حيث طرائقه وزخرفته وأسلوبه » ولم نؤثر تأثيراً يذكر ى روحه أو 
موضوعه ؛ أثرت ف التصوير أكثر مما أثرت فى النحت » وكانت أقل 
ما تكون تأثيراً ى العمارة . 

وسيطرت الكاتدرائيات عل. مشاهد الريق والمدن سبطرة الدين على 
الحباة . فالرحلة فى أسبانيا أشبه بالحج من هيكل إلى آخر من هله 
هيا كل الحبارة . وضخامتها المهيبة » وغنى زخارفها الداخلية » وصمت 
, أمباتها الذى يلفه ضوء خافت ٠‏ وأشغال الحجر المكرسة الى تبنى مبا 
أروقتها ٠‏ كلها تبرز البساطة:والفقر الوضحين فى مساكن الآجر الحميلة 
المتزاحمة قى أسفلها وهى تنطلع إأمها كأ ما الوعد بعالم أفضل . وظل الطراز 
القوطى هو السائد“ق الكاتدرائيات الشاعّة الى ارتفعت فى سماء سلمئقة 
)١151(‏ وسقوبية )١41517(‏ » ولكن المعمارى ديبجو دى سيلوى . 
وكان ابن نحات قوطى الفن ؛ صمم الأجزاء الداحاية من كاتدراثية 
غرناطة بأحمدة وتيجان كلاسيكية ؛ وتوج التصممم القوطى بقبة كلاسيكية 
(5؟5١)‏ + وأزاح طراز اللبضة الإيطالية الطراز القوطى إزاحة تامة 
فى قصر شارل اللحامس بغرناطة . وكان شارل قد وبخ أسقف” قرطبة 


على إتلافه المسجد الكبير بيناء كنيسة مسيحية داخل أعمدته البالغ عددها 
28١‏ ,». ولكنه ارتكب ذلنباً لا يكاد يقل" فداحة حين هدم بعض 
قاءات قصر اللدمراء وأبنيته ليفسح مكاناً لبناء كان من اللحائز أن يتقبل 
المرء ضخامته الصارمة وتمائله السخيف دون تأذيلى أنه قام وسط أبنية 
مماثلة له فى روما » ولكنه ظهر ابيا أشد النبو وسط القلعة المغربية 
برشاقها الهشة وتنوعها الهبج 5 

وظهر شىء من ميل المغاربة للزخارف المعمارية ى طراز ١‏ الأطباق ) 
الذى طبع 0 ما طبع المعمار المدلى ق ذلك العهد . وقد اشتق اسمه 
من ااشبه بينه وبين ا+لى المعقدة الرقيقة الى كان صائغو الفضة ( البلاثرو) 
أو الذهب عاو ن ا آنية المائدة وغيرها من محف فنهم . وقد مذ هذا 
الطراز قمم وجرائب البوابات والنوافذ بأحجار ماتفة عربية الطراز » 
وحفر الأعمدة أو لولما أو زهرها ميال إسلائى غريب » وثقب النوافذ 
المصبعة والدرابزينات بورق شجر وبوشى من الرخام . وكان هذا الطراز 
طابع كئيسة أوبيسبو فى مدريد » وكنيسة سانتو توماس قى أفيلا » 
وخورس كاتدرائية قرطبة . وقد أطلق لنفسه العنان ق قاعة مديئة إشبيلية 
١15١(‏ ) . واقتبسث الير تغال هذا الطراز على بوابة حفلت بالحلى وأعمدة 
نقشت بالزخارف ف “دير سائتا ماريا الفخم فى بيلم (1519) + وحمله 
شارل اللخامس إلى الأراضى الماخفضة وألائيا حيث نشر طابعه على 
قاعات مديتى ألنتورب وليدن وقلعة هبدلرج . ولكن فيليب الثاى 
وجد فى هذا الطراز إسرافاً فى الزخرف لا يطيقه ذوقه » فات موتاً 
مبكراً تحت عبساته . 

أما النحت الأسبانى فقد خضع للمد الإيطالى المتعاظم بأيسر مما مضع 
المعمار . فبعد أن كسر بترو ثورجانوأنف ميكلانجلو فى فلورنسة » 
وتحدى هنرى الثامن ف لندن » استقر ق إشبيليه (١؟57١‏ )وصنع من 


الطين الخروق تمثالا غليظاً للقديس جيروم » ارتأى فيه جويا رأياً خاطتاً ؛ 
هو أنه أعظم أعمال النحت الحديث0*». وأحس تورمجيانو أنه نقد أجراً 
حقيراً لقاء صنعه مثالا العذراء » فحطمه شذر مذر » وقبضت عليه 
ميك التفتيش فات فى سبوا(" , أما داميان فورمنت فقد حمل روح 
الضة على إزميله وى عباراته الطنانئة بعد عودته إلى أراجون من إيطاليا . 
كان يصف نفسه بأنه « قريع فيدياس وبر اكسيتيليس » . وتقبله الناس 
بالقدر الذى قدر به نفسه » فسمحت له السلطات الكنسية فر صور 
له ولزوجته على قاعدة حاجز المذبح الحلى الذى صنعه لدير مونى 
أراجون . ثم صنع من المرمر لكنيسة نويسترا سيئورا ديل بيلار ف 
سرقسطة رافدة مذبح كبيرة بالنقوش ضثيلة العروز ؛ مزج فها العناصر 
القرطية بعناصر النهضة » والتصوير بالنئحت » واللون بالذكل . وكرس 
فورمنت لرافدة مذبح أخحرى فى كاتدرائية وشقة ى السنرات الثلاث 
عشرة الباقبة من حياته ( ١٠ه١ ‏ م98١‏ ), 

وكما أن بدرو بروجوينى هيمن على التصوير الأسباقى فى نصف 
القرن السابق على شارل اللحامس ء فكذلك أصبح ابئه أكير النحاتين 
الأسبان فى العهد الذى نحن بصدده . وقد تعلم ألولسى فن الاون من أبيه ؛ 
وذهب إلى إيطاليا واشتغل مع رفائيل مصوراً » ومع برامائتى وميكلانجوا 
مثالا . فلما عاد إلى أسبانيا ( ١97١‏ ) جلب معه ولع ميكلائجاو بالوجوه 
تلتقط فى حدة الانفعال أو عنف المواقف . وعيئه شارل مثالا ومصور؟ 
للبلاط . وظل ست سئوات ق بلد الوليد يئحت من الحشب حجاباً لمذبح 
كنيسة سان بنيتو إل ريال » طوله اثنان وأربعون قدماً وعرضه ثلاثون . 
ولم يبق منه إلا قطع متئاثرة » أهءها صورة للقديس سباستيان ذات ألوان 
حية ؛ والدم يتدفق هن جروحه . وى ١9"‏ اشترك مم أهم مخ| قنسهة + 
فيلبى دبورجونا » فى نقش مقاعد للمرتلن ف كاتدرائية طليطلة ٠‏ وهنا 


أيضاً كان أسلوب ميكلانجلو هو الموجه ليده » والمثئ' بطراز الباروك 
فى أسبانيا . ولا قارب العانين كلف أن بقم ق مستشى القديس يوحنا 
بطليطلة أثراً تذكارياً لماسسة الكرديئال جوان دى تافيرا . وأنخل معه 
ابنه ألونسو مساعداً . وأبدع إحدى الروائع الكرى فى النحت 
الأسبالى ٠‏ ثم مات خلال هذه الاولة وقد باغ الخامسة والسبعين 
(51ه١).‏ 

أما التصوير الأسبانى الذى كان لا يزال آل تحت وصاية إيطاليا 
وفلا ندر فلم جد بفئان بارز ى عهد شارل اللحامس . وكان الإمير اطور 
يؤثر المصورين الأجالب ؛ فاستقدم أنطوئيس مور ليصور أعيان الأسبان » 
أما عن نفسه فقد صرح بأنه ان يسمح لأحد أن يصوره غير تيشان 
العظيم امور الآسيان الوحيد الذى عبرت ممعته جبال اللرانس هو 
لويس دى موراليس . وقد قضى السئين اللسمسين الأولى من حياته فقيرآً 
مغموراً فى بلدته بطليوس . يرسم الصور للكنائس كبير ها وصغير هأ 
32 إقام استر مادورا . وكان لاير الرابعة والخمسين حين أمره فيليب 
الثاني بالحضور والتصوير فى الاسكوريال )١654(‏ . فقدم نفسه املك 
ف ثياب مبية رأى فيليب أنما لا تليق بفناك » ولكدنه لان حين علم أن 
لويس أنفق مدخهرات العمر لبعد لنفسه ثياباً ليق بالمثول بين يدى 
جلالته . ولم تستهو الملاك اوحته ١‏ المسييح حاملا الصليب » » فعاد إلى 
بطليوس وحياة الضنك . وتعرض عدة لوحات بريشته فى الدمعية الأسبانية 
بيويورك ٠.‏ وكلها <يلة . غير أن أفضللى مثال لفنه هو اوحة ١‏ العذراء 
والطفل » ف النرادو س هن لزن من بعض وجوهها برفائيل تذكيراً 
شديدا , ولا اجتاز فيليب ببلدة بطليوس فى عام ١م٠١‏ خصص معاشاً 
متأخرآ للفئان الذى أعجزه الفال وضعف البصر » فيسر له بذاك القوت 
المنتظم'فى السئوات الهمس الباقية له من جمره . 


أما صناع أسيانيا المهرة فكشيراً ما كانوا فناين فى كل شىء 
ولا ينقصهم غير الامم م فقد ظلت أشغال التخرم والحلد تحظطى بأرفع 
مكانة فى أوربا » كذلك كان النجارون لا ضريب هم » وعند تيوفيل 
جوتييه أن الفن القوطى لم يدن قط من الكثال دنوه فى مقاعد المرتاين 
بكاتدرائية طليطلة . آما المشتغلون بالمصنوعات المعدنية فقد جعلوا من 
حجب المياكل » ومصبعات النوافذ : ودرابريئات الشرفات » ومفصللات 
الآبواب » بل من -المسامير : تحفاً فنية . وأحال صاغة الذهب والفضة 
بعض المعدن النفيس المتدفق من أمريكا حليا للأمراء وآلية للكنيسة . 
واشتهر من أشغاهم الآنية التى صاغوها بتتخرم الفضة أو الذهب لاحتواء 
القربان الككرس . ولم يقنع جل فيتشنى مكانته زعيماً لك.تاب المسرحية 
المر تغال و أشنانا ىق هذه الفثرة : بل صنع وعاء للقربان المقدس س 
مخرج به الكاهن على <مهور المصلين ‏ قيل فى تقديره «انه أروع أشغال 
الصياغة فى اللرتغال 2"0)0: وواصل فرالشيسكو دى هرلاندا ٠‏ الير تغالى 
برغم ا زخرفة الغنطوطات ببراعة » وهى فن كان 16 إل 
الزوال . 

وبممكن القول على الدملة إن هذه الفئرة النى تقل عن نصف قرن 
قد وفقت توفيقاً مشرفاً فى مجال الفن على الرغم من استنفاد الطاقات 
وتمرقها فى الثورة الدينية . لم يكن كبار المعماريين والنحاتين والمصورين 
من يثبتون للمقارنة بالعمالقة الذين زازاوا باللاهوت أوربا ؛ وكان الدين 
لحن العهد » وقصارى ما كان يستطيعه الفن أن يكون مصاحياً له . 
بيك أن إل روسو ' وبر عاتنشيو ١‏ وليسكو . وديلورم ) و-جوجول »© 
وال كلويه ى فرنسا ©» وبروجويبى وابنه فى أسبانيا »؛ وبروجل ق 
فلائدر ؛ وكراناخ فى ألانيا » وهولبين فى كل بلد ‏ كل أولئك 
كانوا قائمة نبيلة من الفئائين لعهد شديد الاضطراب بالغ القصر . إن 


الفن نظام 54 كل اشع كان فوضن لأ الذرة فخسيه + بل 
الأخلاق » والنظام الاجماعى » والفن نفسه . وكان الفن القوطى مخوض 
معركته اللداسرة مع الطرز والأساليب الكلاسيكية » واضطر الفئان بعد 
أن اقتلع من ماضيه أن بحرب بمحاولات اجتهادية لم تستطع أن تمنحه جلال 
الاستقرار المتأصل ف زمان واثق من نفسه . كذلك كان الإعان مترددآ 
وسط هدا الاضطراب الشامل » فلم يعد يعطى الفن أوامر وتوجيبات 
واصحة » وهوحمت الصور الدينية وحطمت ٠‏ وأحذت الموضوعات 
المقدسة تفقد قدرنمبا على اسئثارة العبقرية أو الإعجاب أو التقوى 
بعد أن كانت مبعث إهام لمبدع الحمال ولمشاهده على السواء . أما ى 
مجال العلم فقد راحث أعظم الثورات قاطبة تخلعم الأرض عن عرشها 
اللاهوتى ؛ وتفميسع فى الفراغ اللانبانى تلك الكرة الصغيرة الى كان 
الافتقاد الإلهى لها 2 فى تكوين العقل الوسيط وخلق الفن الوسيط . 
ترى ٠»‏ منى يعود الاستقرار ثانية ؟ 


ز/اآها ‏ ه0)5*») 


١‏ الإيمان بالمستور ( السحر والتنجم وما إلمهما) 

من الحقائق الحديرة بالملاحظة أن هذا العهد الذى استغرقه اللاهوت 
والثقافة المدرسية قد أنجب رجلين هما أرفع مقام فى تاريخ العلم 
كوبرنيق وفيزاليوس » ومن العجيب أن الكتب الى احتوت عصارة 
حيائهما قد ظهرت فق سنة واحدة » هى ( سنة العجائب » ١5417‏ . لقد 
وكان بعض الظروف مواتيا للعلم . فاكتشاف أمريكا وارتياد آسيا » 
ومطالب الصناعة واتساع التجارة ‏ كل هذا أثمر معرفة كثيرآ 
ما نافضت المعتقدا ت المتوارثة وشجعت التفكير الأصيل . وكان الثر حمات 
من اليونانية والعربية » ولطبع كتاب أبولاونيوس ١‏ الأشكال اطروطية » 
(/1590) والنص اليونانى لأرحميدس ٠ )١544(‏ الفضل ق حفز 
العلوم الرياضية والفزيائية . غير أن كثيراً من الرحالة كانوا كاذبين 
أو مهملان » ونشرت الطباعة الزاء معان نطاق أوسع من نشرها 
للمعرفة ؛ وكانت الأدوات العلمية بدائية يرغم تعددها . فالمكر وسكوب 
والتلسكوب والأرمومئر والبارومئر والمكرومتر والمكروكرئومر كلها 
كانت قى ضمر الغيب . أما البضة فقد ولعت بالأدب والأسلوب . 
واهتمت بالفلسفة اهتاما «دباً » ولم تكد تكثرث للعلم . حقبقة أن 


0 ) انظر الفصل لى لخر الإسلاى ٠‏ رألغه لل ا ف العام اأوردى 3 والعهلى ]1 
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بابوات اللهضة لم يقغوا موقف العداء من العلم . فقد استمع ليو العاشر 
وكلمنت السابع إلى أفكار كوبرئيق بذهدن مفتوحين » وثقبل بولس 
الثالث فى غير خوف إهداء كوبرنيق كتابه له » « كتاب الدورات ؛ 
الذى زلزل العام . ولكن رد الفعل الذئ جاء ى عهد بولس الرابع » 
وتطور #<ة التفتيش فى إيطاليا . وقرارات مجمع ترنت القطعية » 
كل هذا جعل الدراسات العلمية شاقة خطرة بصورة متزايدة بعد 
عام وهمهةاإا , 

ولم تستطع الروتستئئية أن تؤيد العلم » لآنها أسست صرحها 
على كتاب مقدس معصوم . ورفض لوثر فلك كوبرنيق لآن التوراة 
ذكرت أن يشوع أمر الشمس - لا الأرض - أن تقف . أما ملالكتون 
فكان ميالا للعلم » فدرس الرياضيات » والفيزياء » والفلك » والطب » 
وحاضر فق تاريخ الرياضيات ق العصور القدعة ؛ ولكن روحه السمحة 
غلبتها طبيعة أستاذه القوية وطغيان لوثرية ضيقة الأفق بعد موت لوثر . 
أما كالفن فلل يكن به كبير تقدير للعلم » وأما نوكس فلا تقدير عل 
الاطلاق . 

وظل مناخ مثبط من الإعان بالمستور محدق بعلماء الغد ويشوش 
أذهامهم بل مبدد سلامة عقوهم أحياناً "ما حدث لكار دن وباراسيلسوس + 
فالسحر والكيمياء القديمة من مصر » والفيثاغورية والأفلاطونية 
الحديدة الصوفيتان من اليوئان » والقبلانية من البودية » كلها حيرت 
مثاث العقول الخلمسة طريقها . وغزت القصص الأسطورية وقصص 
المعجزر ات كتابة التاريخ الرسمى » وروى الرحالة .حكايات عن تنانين 
تنفث اللهب وفقراء بتسلقون الحبال . وكاد يفسر كل حدث شاذ 
فى الحياة العامة أو الخاصة بأنه ليس إلا تدبيراً من الله أو الشيطان 
لإنذار الإنسان أو “بذيبه » لفتنته أو تدميره ' وآمن الكشيرون أن 


المذنبات والنيازك إن هى إلا كرات من النار يقذف مبا إله غاضب2» ع 
ودخلت الكتب الرخيصة كل بيت قارئُ » مؤؤاكدة إمكان ويل 
المعادن الحسيسة ذهباً . وكا ذكرت رواية معاصرة . كان « كل 
الخياطين والحذاثين والخدم والخادمات الذين سمعون ويقرأون عن 
هذه الأشياء يعطون كل ما يوفرون من نقود . . . للجائلن وامحتالين » 
من المشتغلين هذه اللحدع 20 '. وقد ذكر مشعوذ يدعى وام وتشرلى فى 
محا'كمته بالمجليرا عام ١549‏ أن فى الحزيرة خسمائة مشعوذ مثله0؟» . وكان 
الطلاب المتجواون ق ألانيا يببعون الأحجبة الواقية من الساحرات 
والشياطن . وأقبل الحند على التعاويذ والطلاسم الى تكفل تحويل 
رصاص البنادق عن هدفه2©» , وكثيراً ما كان القداس نفسه يستعمل 
رقية لحلب المطر أو ضوء الشمس أو النصر فى الحرب . وشاعت إقامة 
الصلوات استدراراً للمطر ؛ وكانت أحياناً تبدو موفقة فوق ها يطلب ء 
فتقرع أجراس الكنائس لتنبيه السهاء إلى الكف عن المطر(©» 2 . وق 
الا كان رهبان تروا يوقعون حرماً رسمياً على الديدان الى 
ابتليت ا ال#اصيل : ولكنهم يضيفون إلى هذا أن الحرم لا يجدى 
إلا ى الأطيان الى يدفع زراعها عشررهم للكنيسة (© , 

ولعل الأحداث الى نسبت إلى الشيطان كانت أكثر من تلك 
الى نسبت إلى الله . يقول كاتب بروتستنى ق عام ١65‏ متفجمآ : 
والدق أن عن سنة كون أن تسمع بأبشع الأنباء من الإمارات والمدن 
والقرى عن الأساليب الفاجرة الرهيبة البى مخاول ما ملك الحم , 
بظهوره جسدياً أو ى شتى الصور والأشكال . أن يطوء النور 
الخديد الساطع . نور الإنجيل المقدس 7920© . وشارك لوثر عامة الناس 
فى نسبة معظم الأمراض إلى الأرو اح الشريرة الى تدغيل الحسد ‏ وهى 
فكرة لاتتناقض على أية حال تناقضاً تام مع نظريئنا الشائعة الآن . وكان 


الكثيرون يؤمئون بأن الأمراض تنجم عن العين الشريرة أو غيرها 
من أعمال السحر ٠‏ وأن ف الإمكان شفاءها بالخرعات السحرية ب وهذا 
أيضاً لا يبعد كشراً عن عاداتنا فى هله الأيام . وكان أكثر العلاج 
يعطى حسب موقع الكواكب . ومن هنا دراسة طلبة الطب للتنجم . 

وقد اقرب التنجمم من العلم لأنه افترض حكم القانون فى الكون 
ولأنه اعتمد إلى حد كببر على التجربة . ديح أن الاعتقاد بأن حركات 
النجوم ومواقعها هى الى تقرر الأحداث البشرية لم يكن شاملا كا 
كان من قبل » ومع ذلك فقد كان فى باريس  ١,٠٠0٠0‏ منجم ى 
القرن السادس عشر .”6 كلهم على استعداد لكشف الطالع لقاء قطعة 
من النقود . وراجت التقاومم الحاوية لتنبئات المنجمين رواجاً كبيراً . 
وقد قلدها رابليه ساخحراً فق « التنبوكات البنتاجرويلية » للسيد 
ألكوفريباس . ووافقه فى هذه النقطة لوثر والسوربون » فنددا بالتنجم 
حميع صوره . واستنكرت الكنيسة رسمياً تنبئات المنجمين لأنها 
تتضمن معنى الحتمية ونخحضوع الكنيسة للنجوم ؛ ومع ذلك فان البابا 
بولس الثالث ٠‏ وهو من أعظم مفكرى ذلك العصر » كان على حد 
قول سفير فق القصر البابوى » «يألى أن يدعو لأى اجماع هام مع 
الكرادلة . وأن مخرج فى أى رحلة » دون ير للأيام الملائمة ورصد 
لحركات الأبراج » .630 وكان فرانسوا الأول ؛ وكاترين دمديتشى » 
وشارل التاسع ؛ ويوليوس الثانى . وليو العاشر ٠‏ وأدريان السادس 
كانوا كلهم يستشيرون المنجمين .(''6 وقد غير ملالكتون تاريخ 
مولد لوثر لمبسىء له طالعا أسعد :(!6 وتوسل إليه ألا يسافر والقدر 
هلال بعد 61١7‏ 


وما زال أحد منجمى هذه الفيرةٌ فقووزا ؛ فالمدجم نوستراداموس 
كان بالفرنسية ميشيل دنوتردام . وقد زعم أله طبيب وفلكى » 


حسد لحرا ٠‏ سوسا 


وارئضته كاترين دمديتشى منجماً شبه رسمى . وبنت له مرصداً 
فى ليزال . وق عام ١554‏ تبأ لشارل التاسع بأنه سيعمر إلىالتسعين2129, 
ولكنه مات بعد عشر سنوات فق الرابعة والعشرين . وقد ترك هذا 
المنجم عند مونه )١855(‏ كتاب تلبات صاغها عحكة ليث ختمل 
معنيين . ونحيث ممكن أن تصدق بعض سطور الكتاب على أن تحديك 
تفزبيا فى التاريخ اللاحق . 

كان مسيحيو القرن السادس عشر يؤمئون بامكان نيل قوى حار قة 
من الشياطين ٠‏ وكان الحوف من الشياطين يغرس فمهم ملذ نعومة 
أظفار هم ٠‏ لذلك عر ] بأنهم ملتزمون حرق الساحرات وأيد لوثر 
وكالفن البابا إنوسنتث الثامن فى الحث على نا كنرئ . يقول لوثر « إلى 
لأرفض العف على هثلاء الساحرات : وبودى لو أحرقممن على بكرة 
أببون © . وقد أحرق أربعة مممون فق فتدر ج ف ١9‏ يرلير .164١‏ 
وأربعة وثلاثون ق جتنيف عام هه . وكان لدى دعاة الإصلاح 
الدروتستتى بطبيعة الخال ميرر من الكتاب المقدس لهذا ارق 
وأضاف استناد اللر وتستنتية إل الكتاب إلحاحاً جديداً علىاتباع ما ورد 
فى الآبة الثالنة عشرة من الإصماح الثانى والعشرين من سفر الدروج . 
وشجعت عادة إنخراج الشياطين الكاثوليكية الإمان بالسحر . لأا 
افترضت أن قوة الشياطين 8 فى البشر . 5 لوثر أن مخحصمه 
اللييزجى يوهان إيك قد وقع ميثاقاً مع الشيطان ٠.‏ ورد يوهان كو خلايوس 
بأن لوثر نتاج جانى لعبث الشيطان مع مارجريت لوثر 2 , 

وكان الناس يلجأون أحمانا إلى اتيام أعدائيم بالسحر التخلم 
مهم . وكان للمتهمة الحيار فى أن يوقم ا تعذيب طويل الأمد 
لاستخلاص اعتراف منها . أو أن تموت ننيجة للاعثّر اف.- وقد نظم 
تعذيب المهمين بالسحر فى أوربة القرن السادس عشر » د 


آمن بذئون ‏ بأن لحن مع الشياطن معاملات وصلات » جنسية 


هادثة لم تعهد . . . ف الثم الوثنية 229 . ويبدو أن كشراً من الضحايا 


أحياناً21 . وكان بعض المهمات ينتحرن » وقد دون قاض فرنسى 
مس عشرة حالة انتحار قى سنة واحدة1» . وكثيرا ما : القضاة 
العلمانيون رجال الكنيسة فى التحمس هذا الاضطهاد . وقد نصت 
قوانين هنرى الثامن ١541١‏ ) على عقوبة الإعدام لأى من عدة أفعال 
نسبث إلى الساحرات2'؟؟ . ولكن #كة التفتيش الأسبانية دمغت قصص 
السحر والاعترافات بالسحر بأم. أوهام العقول الضعيفة » ونبت 
مندو بها (48"ه١‏ ) إلى تجاهل طلب الجماهر لحرق الساحرات12) , 

كانت الأصوات الى ارتفعت لحماية الساحرات أقل من تلك 
النى ارتفعت للدفاع عن المهرطقين . وكان المهرطقون أنفسهم يؤمنون 
بالساحرات . ولكن حدث فى عام 1558 أن أصدر طبيب فى كليقز 
يدعى يوهان فير محثا سماه «فى الحدع الشيطانية » جر فى استحياء 
وتردد على التخفيف من هذا الحنون . ولم ينشكك الطبيب قف وجود 
الشياطين ٠‏ ولكنه المع إلى أن الساحرات هن الضحايا الأبرياء لمس 
الشياطين ؛ وأن الشيطان مخدعهن ليصدقن السخافات الى يعترفن ا : 
وى رأيه أن النساء والأشخاص المصابين بعلة فى البدن أو العمل 
يتعرضون أكثر من غيرهم لمس الشياطين . وخلص من هذا إلى أن 
السحر ليس جر مة بل هو مرض : ثم ناشد ملوك وأمراء أوربا أن يقفوا 
إعدام هثلاء النسوة العاجزات . وبعد بضع سنوات عدل فبر وضعه 
ليتلاءم مع جيله . فكتب وصفاً مفصلا للجحم وزبانيتها » ونظامها , 
وجملهسا. 

وعيرت روح العصر عن ذانها فى قصة فاوست . وأول سماعنا 
بجبورج فاوست كان ق خطاب كتبه يوهان تريتيميوس عام /ا١6٠١‏ »ع 


وهو يصفه بالمشعوذ » ثم ى ١6١‏ إذ يذكره موتيانوس روفوس 
يو صف ليس بأرق من هذا . وقد كتب فيليب بيجار دى» أحد أطباء 
فورمز ى 9"ه١‏ يقول : (ف السنوات الأخيرة كان رجل عجيب 
بحوب كل إقام وإمارة ومملكة تقريباً . . . ويفاخحر ببراعته الفائقة 
لا فى الطب فحسب بل ق قراءة الكف » والفراسةوالعرافة بااتحديق 
فى الكرة البإلورية» وما شابه ذلك من فنون . . . ولح ينكر أن اسمه 
قاو سوس :6699 و ناه روسلاو أن فاوست التاريخى مات ى 
و٠١‏ ويقول ملانكتون إن الشيطان أوى عنقه . وبعد موته 
بأر بع. سئوات ظهرت أسطورة فاوست حليف الشيطان ى كتاب 
« عظات مرحة » بقلم قسيس بر وتستنى بال يدعى يوهان جاست . 
وقد تضافرت فكرتان قدممتان على نحويل الدجال التار مخى إلى شخصية 
بارزة أو علم سواء فى الأسطورة والمسرحية والفن : أولاه.ا أن الإنسان 
قد يكتسب قدرات سحصرية بتحالفه الوثيق مع الشيطان ء والأشخرى أن 
العلم اللادييى إتما هو غرور وقح قد يودى يصاحيه إلى الجحم. وق 
فئرة ظن الناس أن الأسطورة كار يكاتوركاثوليكى يسخر من لوثر » ولكن 
نظرة أعمق للأسطورة رأت أنها تعبير عن استنكار الدين للعلم ٠‏ الدنيرى » 
الى يناقفض تقبل الكتاب المقدس فى تواضع . لأن فيه الكفاية من 
العلم والحقيقة . أما جوته فقد استنكر هذا الاستنكار » وسميح لتعطش 
الإنسان للعلم بأن يطهر ذاته باستخدامه للصالح العام , 

ونحسدت أسطورة فاوست جسداً هرأ فى شخص هنرى كور لبليوس 
أجريبا : وقد ولد من أسرة طيبة بكولونيا )١1841/(‏ ثم شقطريقه 
إلى باريس » وهناك التتبى مصادفة بئفر من المتصوفة أو الدسجاجلة 
الذين ادعو ١‏ الحكاة الحفية . وإذ كان متعطشاً للمعرفة والشهرة » 


فقد احثرف الكيمياء القديمة » ودرس القبلانية . واتتنم بأن هناك 


عالاً من الاستنارة بعيد المنال على الإدراك أو التفكير العادى. وأرسل إلى 
الناشر ثر يتميوس غطوطاً ف فلسفة السحر . اه قأابعءعه ع8 
مشفوعا بالحطاب الشخصى التالى : 

١‏ لتقد أخذنى العجب الشديد . لابل السخط »: لأن أحداً لم يشر إلى 
اليوم ليسرئ دراسة ى مثل هذا السمو والقدسية من نبمة الضلال . 
وهكذا استشرت روحى . . . وشعرت أنا أيض] بالرغبة فى التفلسيف » 
معتقدا أنى, سأخرج كتاباً يستحق الثناء . . . إذا استطعت أن أدافع 
عن . . . ذلك السحر القديم ٠‏ الذى درسه جيع اللمتكماء ؛ مطهراً 
ومنتى من عيوب الضلال ؛ ومزوداً بنسقه المعقول » 50©, 

ورد عليه تربتميوس مسديا إليه هذا النصح الحميل . «١‏ تكلم 
على الأشياء العامة للعامة » ولا تتكلم على الأشياء السامية والحفية إلا لأسمى 
وأخص أحصابك . إن الثور يطعم الدريس» والببغاء يطعم السكر 2 
ففسر هذا القول تفسيرآ صصيحا وإلا أصابك ما أصاب غيرك وداستك 
الثير ان )(4؟) . ١ ١‏ 

' وسواء أكان الدافم لأجريبا هو الحذر أم الافتقار إلى ناشر . 
فانه أمسك عشرين عاماً عن دفع كتابه إلى المطبعة . و دعاه الإمبر اطور 
مكسمليان للقتال فى إيطاليا » فأبل فى المعركة بلاء حسئاً » ولكنه 
اننبز الفرصة ليحاضر عن أفلاطون فى جامعة ببزا . ولينال درجات 
فى القانون والطب من بافيا . ثم عين عامى مدينة فى ميتز (1518) غع 
ولكن سرعان ما فقد ذلك المنصب نتنيجة تدحله ق عا قة شابة ممممة 
بالسحر » وقد حصل على أمر باطلاق سراحها من محكة التفتيش» 
ولكنئه رأى من اللكئة بعد ذلك أن يغير موطئه )١6١9(‏ . وألفق 
عامين طبيباً اويز أميرة سافوا » غير أنه تورط ى خلافات 
كشرة حلتها على قطع راتبه . فانتقل إلى أنتورب مع زوجته الثانية 


وأبنائه » وعين مؤارساً رسمياً وأمين مكتبة لبلاط مرجريث الوصية 
على عرش الأْسا » ووفق ى كسب قوته بطريقة منتظمة . وعكفش الآن 
على تأليف أه, كتبه دق عدم بقيئية العلوم وغرورها» . وقد نشره 
عام ١67٠‏ ثم نشر كتاس « فلسفة السحره الذى ألفه ق شبابه ‏ 
ونشره الآن مما يثير العجب : وصدره مقدمة #نصل فنا من استمرار 
كاه الهاي الات الفيوابا النشيلة قي » ,ناح ار ايكون ل 
العم من الكتابين حميعاً . 

أما كتابه « فلسفة السحر » فقد أكد أن «دروح الكورن» تسود 
العالم وتحكمه كما أن روح الإنسان تسود الحسد مكمه . وأن هذا 
المستودع العظم لقوة الروح بممكن أن يستمد منه العقل إذا طهر نخلقياً 
ودرب ق صير عللى الأساليب الوسية . ومبى اكتسب العقل هذه 
القوة » استطاع أن يكشف العاف الليدة للأشياء و الأعداد واللحروف 
والكلنات : وأن ينفذ إلى أسرار النجوم . وأن يسيطر على قوى 
الأرض وشياطين الهواء . وراج الكتاب رواجاً كبيراً » وأففى تعدد 
طبعاته بعد موت أجريبا إلى قصص أسطورية حول تحالفه الوثيق مع 
شيطان كان يرافقه متدكراً فى صورة كلبه0*© . وتمكنه من الطيران 
فوق الكرة الأرضية والنوم فى القمر2© . 1 ْ 

وقد خففت صروف الدهر من مزاعم أجريبا عن التجربة الى 
ترق فرق الحس » فتعلم أنه ليس فى مقدور أى حر أو كيمياء 
قدعة ) إطعام أسرته أو حمايته من السجن بسبب الدين . والقلب فى 
خيبة أمل غاضبة على البحث عن. المعرفة . فكتب فى عامه التاسم 
والثلاثين أكثر كتب القرن السادس عشر تشككا قبل مونتيينى «فى عدم 
يقينية العلوم وغرورها » . وقال فى تصديره للكتاب « إنى أدرك جيداً 
أئ معركة دامية على أن أخرضبا . . . أولا سيئر النحويون القدرون 


ضجة . وكذلك . . . الشعراء المتبرمون . والموارخحون الكاسدة 
بضاعتهم ٠‏ والحطباء المتضبقون » والمناطقة العنيدون . . . والمنجمون 
الملنحوسون . والسحرة البشعون . . . والفلاسفة الحادلو ن» . فالمعرفة 
كلها غير يقينية ٠‏ والعلم كله عبت .+ أو 0 أسعد. اأثائن من. لا يعرف 
شيئاأ » . المعرفة هى قضت على سعادة آدم وحواء » واعثر اف 
سقراط بالحهل هو انذى أكسبه القناءعة والشهرة : « ليست العلوم كاها 
إلا قوائن الناس وآراءهم . وهى تستوى.ضرراً ولفعاً . وأذى 
وفائدة . وشرأ ونصرأ . هى بعيدة كل البعد عن الكقال : مشكوك 
فنها . حافلة بالخطأ والفلاث. ,0© , 

ويبدأ أجريبا هجومه المدمر بالأبحدية ٠‏ فيأخذ عللها تناقضات 
النطق اليرة . ويسخر من النحويين الذين تفوق شواذهم قواعدهم . 
والذين تتغلب علممم أصوات الشعب المرة بعد المرة . أما الشعراء 
فجائين . فا من إنسان « مالك لصوابه » يستطيع أن يكتب شعراً . 
والتاريخ أكيره حديث خرافة . لا« خرافة متواضع عاما ) : ا سيصفه 
فولتير خحطأ . بل خرافة دائمة التبديل ٠‏ يغيرها كل موارخ وجيل 
من جديد . أما الحطابة فهى إفساد البلاغة للعقول . وأما السحر 
فخدعة , ويئبه أجريبا قراءه الآن إلى أن كتابه فى السحر كان 
«زائفاً . أو كاذيا إن شثم » . وإذا كان قد مارس فى ماضيه التنجم 
والسحر والعرافة والكيمياء القدبمة وغيرها من «١‏ الحهالات » فاتما كان 
أكير ذلك استجابة لفرط إلحاح مشجعيه القادرين على إجز ال العطاء 
له فى طلب المعرفة السرية . أما القبلانية نما هى إلا « عقيدة خخرافية 
وبيلة » . وأما الفلاسفةفان احتلاف آر ابم اختلافاً يبطلها كفيل بابقا م.م 
خارج هذه اشكة ؛ فلنتركهم إذن يدحضون آراء بعضمم بعضاً . 
وما دامت الفلسفة تسعى إلى استنباط الفضيلة من العقل : فسيحبطها 


التناقض اللاعقلى الأخحلاق فى الزمان والمكان » «١‏ إذ نحدث من جراء 
هذا التناقض أن ما كان قى زمن ها رذيلة » يعد ى زمن آخر فضيلة » 
وما هو قى مكان ما فضيلة » هو رذيلة فى مكان آآخر » . أما الفنون 
والمهن فقد أفسدهاكا أفسد العلوم الكذب والغرور . وكل بلاط 
« مدرسة للعادات الفاسدة» ومأوىللشر الكريه» . والتجارة غدر وخيانة. 
والأمناء على الأموال لصوص لصقت بأيدهم الفخاخ وى أناملهم 
الحطاطيف . والحرب مذبحة للكترة تلهو با القلة. والطب «فن 
من فنون القتل الحطأ ) وكشيرا ما يكون و الطبيب والدواء من 
الخطر ما يفوق خطر المرض نفسه ) . 
ثما نتيجة هذا كله ؟ وإذا كان العلم هو الرأى العابر السريع 
الزوال » والفلسفة هى التأمل المغرورق طبيعة اللانبائىي من عقول 
ْ حقيرة كالديدان » فم حيا الإنسان ؟ بكلمة الله وحدها معلنة قف 
الكتاب المقدس 2 وق هذا الرأى رنين تبشيرى © والواقع أننا 
نلتى بتأكيدات عديدة لآراء أجريبا «الإنجيلية» مبعئرة وسط 
شكوكه . فهو يرفض سلطان البابوات الزمنى » بل سلطانهم الروحى 
إذا خالف الكتاب المقدس . وهو يرى مكة التفتيش بأنمها لا تقنع 
الناس بالمنطق والكتب المقدسة بل ١‏ بالئار والحطب »)2 وهو يود 
او قل إنفاق الكنيسة على الكاتدرائيات وزاد على أعمال البر » 
والنكنة يتجاوز رجال الإصلاح الديى حين يعرف بأن كعات 
العهدين القدم والحديد كانوا عرضة للخطأ . فالمسيح وحده هو المصيب 
والصادق دائماً » وهو وحده اللى يجب أن ثثق به ء. وفيه الملاذ 
الأخير للعقل والروح + 
وقد استمتع أجر يبا ما أحدئته ثورته هذه من غضب » ولكله 
دفع عن هذه المتعة غالياً خلال ما ببى له من عمر .طاابه شارل اللحامس 


سحب نقده للكئيسة : فلما رفض قطع راتبه . وا من بسبب 
دينه ألى التبعة على الإمراطور اتخلفه ى دفع راتب مؤرخ بلاطه 
الرسمى . وأطلق سراحه بشفاعة الكردينال كامبيجيو وأسقف لييج . 
ولكن شارل نفاه من إمبراطوريته )١6١(‏ . والتقل أجريبا إلى 
ليون حيث #ن ثانية 5 الذيخ كنا تقول رواية غر ما كدة م 
ولا أفرج عله انتقل إلى جرينوبل . وهناك مات بالذا من العمر 
ثمانية وأر بعين عام . ولعللهبعض الفضلف تكويننزعة مونتينى الشكاكة. 
ولك كتابهالرائج الوحيد كان فى السحر الذى تنكرله. وظلت الأفكار 
والعادات المتصلة بالسحر مز دهرة إلى نباية القرن + 


ات الرروة لتر 


كان للخطوات الى خطنها العلوم الرياضية » والى تبدو نا ايوم 
تافهة » الفضل فق شحذ أدوات اللمساب ف العصر الذى تحن بصدده . 
فأدخحل كتاب مايكل ستايفل 8تهعاها هعلاعسطاايه )1١١44(‏ 
علامات الزائد والئناقص : وكان كتاب روبرث' ريكورد 
للا )أه عدماواءط/2 ( لأهه١)‏ أول الكتب المطبوعة البى استعمات 
علامة' و يساوى ». أما كتب الحساب الى ألفها آدم ريزى » والى 
كانت ق زمانها ذائعة الصبت» فقد أقنعت ألانيا بالانتقال من الحساب 
بالفيشات إلى الحساب التحريرى 2 ونشر يوهان فرئر (؟؟١١)‏ 
أول محث حديث عن الخاريط » وواصل جيورج ريتيكوس عمل 
ر حيو مو نتائرس فى حساب المثلثات » فضلا عن أنه ساعد كوبرليق على 
نشر نظريته . 

أما الفلك فقد أتبيح له من الحسابات شير مما أتبح من الآلات . 
وعلى أساس هذه الحسابات تلبأ بعض المنجمين بطوفان ثان بيقع قى 


« فبراير ١15784‏ ) حين يلتى المششتئرى وزحل قى برج الحوت » مما حمل 
مدينة تولوز على بناء فلك للاحماء به » والأآسر الشديدة الحيطة على 
خزن الطعام فى قمم الحبال80© . وكان أكثر الآلات الفلكية من غافات 
العصر الوسيط : كرات مماوية وأرضية» وعصا يعقوب» واسطرلاب» 
وكرة ذات <دلدق » وربعيات واسطوانات » وساعات كبيرة » 
وبوضلات ء وعدة أدوات. أخرى ليس من بينبا التلسكوت ولا 
الفوتوغرافيا : مبذا الحهاز استطاع كوبرنيق أن يزلزل الدنيا . 

وميكولاى كوبرنيك هذا كما تدعوه بولئده » أو نيكلاس 
كوبرنيج كا تدعوه ألانيا » أو نيكولاوس كوبرنيكوس كا يدعوه 
العلماء » ولد ى ١49/#“‏ ممدينة تورن على بر فستولا ق بروسيا 
الغر بية » وكان الفرسان التيوتون قد نزلوا عما لبواندة قبل ذلك يسبع 
سئوات : وأمه من أسرة بر وسية غنية » أما أبوه فقدم من كراكاو 
وأقام ى تورن واشتغل بتجارة التحاس : ولا مات الأب )١448(‏ 
كفل أبناءه شقيق الآم » لوكاس فاتزيارودى »2 أسقف إيرملائد 
وأمير هأ ه وأرسل ليكولاس إلى جامعة كرا كاو حين بلغ الثامنة عشرة 
ليعد نفسه للقسوسية . على أنه اقلعم اله بأن يسمح له بالدراسة فى 
إيطاليا لآنه لم حب الفلسفة الكلامية البى -حظرت الدراساتالإنسانية . 
فعيدن بنفوذ خاله كاهنا 2" ىق كاتدرائية فراونبورج ببروسيا 
الشرقية البولندية » ثم منحه أجازة ثلاث سئوات . 

وى جامعة بولونيا (1491 - )190١‏ درس كوبرنيق الرياضيات . 
والفزياء » والفلك . وكان من بين معلميه أستاذ اسمه دومنيكو دئ 


ز»ء ) دهمهقع'» من دبعة كوان الكاتدرائية ٠‏ وليس من الفس رد ى أن يكرن قنيسا, 
وا'يسادينا دايل واضح عل أت كريرئوق ارئقى دن الرتب الدينية الصمغرى إلى اتسوسية فل »ى 


ره الأخيرة , وى لاره١‏ ركواشسل ونين لسعاي واو أن ن رابا نسيسا ‏ 142 


نوفارا » تتلمذ من قبل على ريحيو مونتانوس » وانتقد ما ى نظرية 
الفلكى بطلميوس من تعقيد ميف » وعرف تلاميذه يقداتى الفلكيين 
اليونان الذين تشككوا فى ثبات الأرض ووضعها المركزى . فقد كان 
من رأى فياولاوس البيثاجورى » الذى عاش ف القرن الحامس قبل 
الميلاد . أن الأرض وسائر الكواكب تدور حول هسئيا » وهى 
نان فركرية. لذ دراه 'لآن : كل - أجراء' الأرضن المفرواقة وال يعدا 
عمها . وقد روى شيشرون أن هيكيتاس السير اكيوزى ٠‏ وهو من 
فلكى القرن الحامس ق.م. أيضاً » كان يعتقد أن الشمس والقمر 
والنجوم ثابتة » وأن حركتها الظاهرية مرجعها دوران الأرض حول 
ورها . وذكر أرحميدس وبلوتارخ أن أريستار حوس الساموسى 
(١٠م ‏ ء"م؟ ق.م.) رأى أن الأرض تدور حول الشمس » وأله 
امهم بالضلال » وأنه عدل عن رأيه . ويقول بلوتارخ أن سلوقس 
البابلى أحيا الفكرة فى القرن الثانى قبل المبلاد. وكان من الخائز أن 
ينتصر هذا القول بوضع الشمس المركزى ف العصور القدعة » اولا أن 
كلوديوس بطلميوس الإسكندرى أكد من جديد» فى القرن الثالى 
بعد الملاد » نظرية وضع الأرض المركزى » وأكدها بقوة وعلم 
كبير ين محيث قل" من جر بعده على نحد.ها . وكان بطلميوس نفسه 
قد قرر أن على العلى وهى محاول شرح الظواهر الطبيعية أن يتبى 
أبسط ما مكن من فروض متفقة مع المشاهدات المسلم مها . ومع ذلاك 
فان بطلميوس ٠»‏ كهيبار نوس من قبله » حين أراد تفسير حركة 
الكواكب الظاهرية . اضطرته نظرية وضم الأرض المركرى إلى 


افر اض شجموعات معقدة تعقيداً عبرا دن الدواثر الصغيرة ١‏ و إ1مم ( 


والدوائر #تلفة المركز (وعلناصءعءعءم )0*») <: فهل من سبيل إلى 
فرض أبسط ؟ وجاء نيكولى أوريسمى ١00(‏ 89 ) وليكوللاس 
الكوزاوى ١401١‏ 54) فجددا فكرة دوران الأرض » وكتب 
ليوناردو دافنشى (لاه؛:١  )١١١9‏ قبيل ذلك يقول : «إن 
الشمس لا تتحرك . . , وليست الأرض فق مركز دائرة الشمس » ولا 
ممى فى مركز الكون )("© . 

وأحس كوبرنيق أن نظرية مركرية الشمس تستطيع أن ١‏ تنقذ 
المظاهر  »‏ بشرحها الظواهر الطبيعية المشاهدة ‏ بإحكام أشد من 
الرأى البطلمى . فى سئة ١٠٠١‏ ذهب إلى روما وقد بلغ السابعة 
والعشرين » ربا لحضور اليوبيل» وألنى هناك اضرات تقول رواية 
إنه شرح فبها نظرية دوران الأرض على سبيل التجربة . وكانت أجاز ته 
قد اننبت ء فعاد للقيام بواجباته الدينية كاهنً ى فراوتبورج . 
ولكن رياضيات مركزية الأرض كانت تشوش صلواته . فطلب 
الإذن باسئئناف دراساته فى إيطاليا » مقترحاً الآن أن يدرس الطب 
والقانون الكنسسى وهو ما بدا لرئسائه أدخل ق مهنته من الفلك . 
وقبل تام القرن الخامس عر كان قد عاد إلى إيطاليا . ونال درجة 
القانون فى فرارا )١80#(‏ »© ولح ينل درجة فى الطب فها يبدو ؛ ثم 
ارتضى الرجوع ثانية إلى فراونبورج 2 وما لبث شاله أن عينه 
سكرتيرا وطبيبآ )١60“(‏ » رعا ليتبح له متسعاً من الوقت للاستزادة 
من الدرس . وعاش كوبرنيق ست سئوات ق قلعة الأسقفية مبايلسرج 
وهناك وضع الرياضيات الأساسية لنظريته » ثم دونها ى عغخطوط . 

فلما مات الأسقف الكرمم عاد كويرئيق إل مكاله فى فراولبورج . 
وواصل ممارسة الطب » وكان يعالج الفقراء #ا10©. وقد مثل كهنة 


(ء«) ال فاعبزعاص» دائرة مركزها محمول مل غريط دائرة أكبر ينها »+ أما 
ال عأماوععع»ع ندثرة ليس لها نفس المركز الذي لدائرة آخر ى محيراةإلى سد ءا فى داضلها . 


الكاتدراثية ف مهام دبلوماسية وأعد لسجسموند الأول ملك بولنده خخطة 
لإصلاح العملة البوائدية.وق مقال من مقالاته الكثيرة عن الالية ذكر 
هذه العبارة الى عر فت فيا بعد بقانون جر يشام : العملة الرديئة , . . تطرد 
العملة القدعة الأحسنمما9؟». وهو يعى أنه إذا أصدرت حكومة ما عملة 
منحطة ارات العملة الحيدة أوصدرت وامتنع تداوهاء ودفعت الضرائب 
بالعملة الرديئة » و « نقد المللك من عملته » . بيد أن كوبرنيق واصل 
أحاثه الفلكية وسط هذه الشواغل المتنوغة. ولم يكن وضعه الحغراق 10 
لأحاثة هذه . ففراونبورج قريبة من البلطى . يلفها الضباب أوالسحاب 
نصف الوقبةة .: .وكات مك كلورةيوض تطلميوس. 4 الذئ. كانت 
و سواه أمبج ؛ بحيث لاينفث النيل الضباب الذىء ينفثه مهبر نافستولا . 
لقد 5 الطبيعة تلك الراحة وذلك الحواء الحادئ)992© . لاعجب إذن أن 
يعبد كو بر ني قالشسس أويكاد . ول تكن أر صاده الفلكية كثير ة ولادقيقة + 
ولكنها لم تكن ذات أه.ءية حيوية لحدفه . وكان فى أغلب أحيائه ينتفع 
بالبيانات الفلكية البى خلفها له بطلءيوس ٠.‏ واعتزم أن يثبت أن كل 
ها وصل إليه من مشاهدات يتفق خير اتفاق مع نظرية مركزية اأشمس . 

وحوالى عام ١5١4‏ لحص ما الى إليه من استنتجات ف ١‏ تعقيب 
مواجز ٠‏ . ولم يطبع الكتاب فى حياته . ولكنه وزع بعض نسخ مخطوطة 
عل سبيل جس النبض . وقد قرر فيه استئئتاجاته بساطة واقعية » وكأنها 
لم تكن أعظم 'ورة ف التاريث المسيحى . قال : 

. ل ليس هناك مر كز واحد لحميع الكرات ااسماوية‎ ١ 

؟ - إن مر كز الأرض ليس مركز الكون » يل هو نقطة مركز 
الحاذبية والكره القمرية . 

ل كل الكرات ١١‏ الكواكب ) تدور حول الشمس بوصفها نقطتها 
الوسطى, : وإذن فالشمسن «ركز الكون . 
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4 نسبة المسافة بين الأرض والشمس إلى ارتفاع قبة السماء أصغر 
بكثير من نسبة نصف قطر الأرض إلى بعدها عن الشمس محيث أن 
المسافة من الأرض إلى الشمس لاتدرك لغ لها بالقياس إلى ارتفاع قبة 
السماء م 

ه ‏ إن لحر كة الى تظهر 2 قبة الماع لا اننشأ عن أى حر كة ف 
قبة السماء بل عن تحرك الأرض . والأرض هى وعناصرها المخحيطة مبا 
تدور دورة كاملة حول قطبهما الثابئين فى حر كة يومية» ى حين تظل 
القبة الزرقاء والسماوات العليا ثايته لا تتغر . 

5 إن ما يبدو لنا حركات الشمس لا ينشأ عن تحركها بل عن نحرك 
كوكبنا الأرضى » الذى مجعلنا ندور حول الشمس كأى كو كب آآخخر . 

ب أن ما يبدو من تراجع الكو اكب وحركتها المباشرةلا ينشأ عن 
حر كنّها بل عن حركة الأرض . إذن فحركة الأرض وحدها تكى 
لتفسير الكشر من المفار قات البادية فى السماوات2»49 م 

وميلق الفلكيون القلائل الذين قرأوا كتاب التعقيب كبير بال إليه. 
وأيدى البابا ليو العاشر اهماما لا تحير فيه بالنظرية حين أحيط بها عاماً 
وطلب إلى أحد الكرادلة أن يكتب إلى كو برنيق طالباً إيضاح فكرته. 
وحظلى الفر ض بر ضى كبر ق البلاط البابوى المسئئير دام بعص اأوقت00), 
أما لوثر فقد رفض النظرية حوالى عام ١5٠‏ قائلا : «١‏ إن الناس 
يستمعون إلى منجم محدث حاول التدليل على أن الأرض تدور , 
لا السماواث ولا القبة الزرقاء » ولا الشمس ولا القمر . . . فهذا 
الأحمق بر يك أن يقاب نظام الفلاك كله و اننا على عقب 1 ولكن الكثاب 
المقدس ينبئنا بأن يشوع أمر الشمس لا الأرض أن تقف:277© ,وأما كالفن 
قعل أجاب كوبر لبق بأية مل المزمور الثالث والتسءين « أيضا تدبتنت 


المسكوئة . لا تتز عزرع ) ثم تساءل : دفن بحر على ترجيح شوادة 


كوبرنيق على شرادة الروح القدس 99©؟ » . هذه الاستجابة لكتاب 
( التعقيب » فتت ق عضد كوبرليق حبى أنه بعد أن أكمل كتابه 
الكببر <والى عام ١6٠‏ قرر أن محبسه عن النشر . وواصل القيام 
بواجبائه ىق هدوء » وحاول الاشتغال قليلا بالسياسة » وق ستيئاته 
اهم بأن له خليلة22» م 
ولكن فى عام ١584‏ الدفع إلى قلب هذه الشيخوشة المستسلمة 
رياضى شاب متحمس يدعى جيورج ريئيكوس . كان فى فق الخامسة 
والعشرين . بروتستئتياً » محظى برعاية ملانكتون » ويعمل أستاذاً 
فى جامعة فتنيرج . وكان قد قرأ ١‏ التعقيب » واقتنعم بصدقه وتاقت 
نفسه لمساعدة الفلكى العجوز الذى كان يعيش بعيداً فى بلدة مغمورة 
على البلطى كأنها عفر أمابى على حدود الحضارة » منتظراً ىق صير 
أن يرى الآخرون معه دورة الأرض غير المرئية حول نفسها عر 
الشمس . وأحب الفتى كوبر نيق حبآ حم » ووصفه بأله «خير الرجال 
وأعظمهم » وتأثر تأثرا عميقاً باخملاصه للعلم . وظل رينيكوس عشرة 
أسابيع مكباً على دراسة ال#طوط الكبير . ثم حث كوبرنيق على نشره » 
ولكنه أنى » غير أنه وافق على أن يقوم ريتيكوس بنشر تحليل مبسط 
لفصوله الأربعة الأولى . وعليه فقد أصدر العالم الشاب فى عام »١54٠‏ 
فى مدينة دائترج ء كتابه «أول تقرير عن كتاب دورات الأجرام 
السماوية» . وأرسل نسخة منه إلى ملانكدتون والأمل يراوده » ولكن 
اللاهوتى الكر م لم يقتنع . ولا عاد ريتيكوس إلى فتنرج ( ق مطلع 
)١٠64٠‏ وأئنى على نظرية كوبرليق فق فصله » «أمر ه 5ا روى 
أن خاضر بدلا من ذلك عن كتاب يوهان دى ساكروبوسكو 
ع طم 0050 1 وي ٠1‏ كنتب ملانكتون إلى 
صديق له يقول : «يظن البعض أن من الإنجازات البارزة أن يكلف 


إنسان نظرية مجنونة كذلك الفلكى البرومى الذى نحرك الأرض ويثبت 
الشمس .حماً إن واجب الحكام العقلاء أن يروضوا من حموح العقول)4*2©. 

وق صيف عام 45 عاد ريتيكرس إلى فراونبورج ومكث 
ها حبى سبتمير 184١‏ . ورجا أستاذه المرة بعد المرة أن ينشر على 
العا لى خطوطه . فلما انضم إليه ى هذا الرجاء رجلان بارزان من رجال 
الدين » استجاب كوبرنيق » رما لاطمثنانه إلى أنه يضع الآن إحدى 
قدميه ف القير. وأدحل على الغغطوط إضافات نبائية» ثم أذن لريتيكوس 
أن .يبعث :به إلى اثاشن. فى لورميرج تكفل ميم النفقاك والتبعات 
(؟54١١1).‏ وإذ كان ريتيكوس قد قد رحل عن فتنشرج ليدرس فق ليبزج 
فقد وكل إلى صديقه أندرياس أوزياندر ؛ وكان قسيسآ لوثرياً 2 
نورميرج ٠‏ مهمة الإشراف على طبع الكتاب . 

كان أوزيائدر قد كتب إلى كوبرئيق 7١(‏ أكتوير )١64١‏ 
مقترحا تقدم الرأى الحديد على أنه فرض لا حقيقة ثابتة» وذكر ى 
خطاب بنفس التار يخ أزرفلة إلى ريتيكوسن أن مبذه الطريقة «سسبدىء 
الأرسطاطاليون واللاهوتيون من روعهم قّ غير مشقة) (!4» , وكان 
كوبرنيق نفسه قد وصف نظرياته غير مرةٌ 3 فروض . لا اق 
تعقيبه الموجز فحسب » بل ق كتابه المطول220 , وف الوقت ذاته 
زعم فى الاهداء أنه دعم آراءه « بأعظم الأدلة وضوسا ). ولا على لنا 
ثم رد على أوزياندر . على أية حال قدم أو زياندر للكتاب على ليق 
التالى دون أن يوقع باسمه : 

« إلى القارئُ » حول فروض هذا الكتاب . 

نظراً إلى ما ذاع من سمعة هذه الفروض الحديدة » فان علماء 
كثيرين ستصدمهم ولا ريب نظريات هذا ابكثات صدمة قوية 
على أن ... فروض الأستاذ ليست بالضرورة ميحة » ولا حبى 


مرجحة . ويك وجداً أن توكدى إلى حساب يتفق والمشاهدات الفلكية . . . 
وسيبادر الفلكى باتباع أسبل الفروض فهما . أما الفيلسرف فرعا 
طالب بأرجيح أكثر » ولكن لا هذا ولا ذاك سيستطيع اكتشاف 
أى شىء يقينى . . . ما لم يكشف له عنه بالوحى الإلحى. فلنسلم إذن 
بأن الفروض الحديدة التالية ستتخذ لا مكاناً إلىجوار الفروضالقدعة 
الى ليست أكثر مها رجحاناً . وعلاوة على ذلك فان هذه الفروض 
جديرة بالإعجاب وسبلة الفهم حقاً » وفضلا عن هذا فائنا واجدون 
هنا كنزاً من المشاهدات الدالة على على واسم . أما فما عدا هذا 
فلا يتوقعن أحد من الفلك اليقينية فما يتصل بالفروض . فهو لا يستطيع 
أن يعطى هله اليقينية. ومن يأخذ كل شىء وضع لأغراض أخرى 
مأخذل الحقيقة سيكر لك هذا العلم فى أغلب الظن أجهل تما كان حين 
بدأ فيه )2490 , 

وكثيرا ما نددالناس ببذه المقدمة باعتبارها عنصراً مقحماً وقح](!؛). 
ولعل كونر تق فك استكرها ٠‏ ذلك أن هذا الشيخ بعد أن عايش 
نظريته ثلاثين عام أصبح يشعر بأنها بضعة من حياته ودمه ٠»‏ وبأنها 
و ضيف لحقائق الكون الفعلية . ولكن مقدمة أوزيائدر كان فا 
حصافة وإنصاف » فقد حففت من المقاومة الطبيعية الى تقاوم با 
عقرل كثشرة فكرة مقلقة وثورية . وهى ما زالت مذكراً طيبا لنا 
بأن أرصاننا للكون إن هى إلا آراء عرضة للخطأ صادرة من قطرات 
ماء عن البحر . وأنها تحتمل هى الأخرى الرفض أو التصحيح . 

وظهر الكتاب أخيراً فى ربيع ١١4‏ محمل هذا العنوان : 
« الحزء الأول من كنتاب نيكولاى >وبرنيكى عن الدورات » . 
وعرف الكتاب بعد ذلك هذا الامم : «ق دورات الأجرام 
السماوية » » ووصلت إحدى نسخ الكتاب الأولى إلى يد كوبرنيق 


فى 554 مايو ١648“‏ . وكان على فراش الموت » فقرأ صفحة العنوانع 
وابتسم » م مات قى نفس الساعة . 

وكان إهداء الكتاب إلى البابا بولس الثالث ق ذاته جهداً لنزع 
السلاح من يد المقاومة لنظرية تناقض حرفية الكتاب المقدس » ؟ا أين 
كوبر ليق» مناقضة صر نحة . وقد بدأ بتأكيدات ورعة فقال :5« ما زلت 
أومن أن عليئا أن 5956 النظريات البعيدة كل البعد عن سلامة 
العقيدة » . وذكر أنه تردد طويلا فى نشر الكتاب متسائلا ١‏ اليه 
الأفضل أن أحذو حذو الفيثاغوريين . . . الذين درجوا على توصيل 
أسرار الفاسفة بالفم لا بالكجابة :5 ولأقر باهم وأصدقامهم دون 
سواهم ) . ولكن رجاءن من رجال الكنيسة المتقفين وها نيقو لا 
شوشيرج كرديئال كبوا »ء وتيدمان جيزرى أسقف كولم كانا 
قد ألخا ق تروصيته بنشر كشوفه . (وقد وجد كوبرنيق أن من 
الحكمة عدم ذكر اللوثرى ريتيكوس ) . ثم اعرف بفضل الفلكبين 
اليونان عليه » ولكنه فى زلة قلم أغفل - أرستار حوس . وقال 
إنه يعتقد أن الفلكيين فى حاجة إلى نظرية أفضل من النظرية البطلمية . 
لمهم مجدون الآن صعوبات كثيرة فى الرأى القائل ممركزية الأرض . 
ولا يستطيعون على هذا الأساس أن محسبوا طول السئة حساباً دقيقاً . 
ثم إنه لحأ إلى البايا ا حل . . ق شحبته للعلوم 
جميعها حى الرياضيات ) 2 لكى حميه من «الدغ المفرين » الذين 
سيدعون لأنفسهم الحق فى الحكم على هذه الأشياء . أو « سسباحمون 
نظريبى عتجين بفقرة من الكتاب المقدس 4090؟ . وذلك دون لام 
كاف بالرياضيات , 

ويبدأ العرض ببذه المسلمات . أولا أن الكون كروى . ثائياً : 
أن الآرقن كريوية كلاف المادةزذا تركس وهان) ردي مر 


ومن ثم تكيف نفسها فى شكل كروى ٠‏ ثالثاً . أن حركات الأجرام 
السهاوية حركات دائرية ماثلة . أو مكوئة من هله الحركات لآن 
الدائرة هى «أكير الأشكال الا » ولأآن « العقل يقثعر رعباً ؛ من 
الفرض القائل بأن الحركات السماوية ليست متّائلة . (والصواب ق 
التفكير محال مالم يكن هناك صواب فى سلوك موضوعات التفكير) . 

ويلاحظ كوبرنيق نسبية الحركة : « كل تغير يرى ف الوضع 
مرجعه الخركة سواء حركة المشاهد أو حركة الشبىء الذى يشاهده » 
أو مرجعه التغيير ات الطارئة على وضع الاثثين يشرط أن يكونا 
ختلفين . لأنه إذا حركت الأشياء بنسبة متساوية إلى نفس الأشياء » 
لم تلسحظ أية حركة بان الثىء المرى وبين المشاهد 4000© . إذن فدوران 
الكوا كب اليوى الظاهرى حول الأرض كن تعليله بدوران الأرض 
ترما جو ل عو رزهاووعر اك امسن المتوية الظاهرية حول الأرض يمكن 
تعليلها إذا افر ضنا أن الأرض تدور سنوياً حول الشمس * 

ويتوقم كوبرنيق الاعتراضات على نظريته . فقد زعم بطلميوس 
أن السحب والأجسام الموجودة على سطح أرضص دائرة تتطاير بعيداً 
عمها تار لقت وو اهمها : تويرتة كواو وق بأن هذا الاعتراض أحرى 
أن يعترض به عل دوران الكواكب الكيرى حول الأرض » لأن 
مسافاها الشاسعة تعنى أن لما أجراماً هائلة 50 عظيمة . كذلك 
زعم بلسو سن أن الحسم المدفوع فباشرة إل أعل من أرضن:ذائرة 
لا يعورد فى سقوطه إلى نقطته الأصلية . ويرد كوبرئيق بأن هذه 
الأجسام شا جا قات الفسفييه قن وأجزاء من الأرض » وأنما 
تحمل معها فى سيرها . أما الاعتراض بأن دوران الأرض سنويآ 
حول الشمس لو صعح « اتجل ف محرك النجوم الثابتة )»ه (وهى 
النجو م الواقعة وراء مجموعتنا الكوكبية ) هما تشاهد ى طرفين 


ار ا ل 5 


متقابلين لمدار الأرض ٠‏ فيرد عليه كوبرنيق بأن هذا التحرك موجود 
فعلا 1 ولكن البعد الشاسع للنجوم ( ١‏ القبة السماوية » ) لاا ينيم لنا 
رؤيته . ( وعكن اليوم رصد درجة معتدلة من هذه الخركة ) . 

ثم بحمل نظريته ى فقرة جامعة مانعة : 

«أولا وقبل كل شىء هناك مجال النجوم الثابتة : الذى محتوى 
ذاته وكل الأشياء » وهو هذا السبب عينه ثابت + م : أما الأجسام 
المتحركة ( الكواكب ) فأولها زحل الذى يتم دورته فى ثلاثين سنة 1 
ثم يأتى المشترى الذى يتمها فى اثنتى عشرة سنة » ثم المريخ الذى 
يدور كل عامين . ويلى هذا ف الترتيب دورة رابعة تقع كل سنة . 
وهى تحتوى الأرض ومعها مدار القمر كدائرة صغيرة يدور مركزها 
على مميط دائرة أكير . أما الكو كب اللحامس فهو الزهرة التى 
تدور حول الشمس. ق تسعة شهور . م يشغل عطارد المكان السادس » 
وهوايدون :دؤزنة فى عمانين يوم . وق وسط هذه الكواكب جميعها 
تقوم الشمس . . . ولم مخطىء البعض إذ وصفوها عمصباح 956 
ووصفمها غير هم بعقل الكون » وغير هم بسيده الحاكم . . . والقول 
صواب لأن الشمس وهى متربعة على عرشها الملكى تحكم أسرة 
النجوم الميطة لها . . . . وهكذا نجد بفضل هذا التنسيق تماثلا عجيباً 
فى الكون ؛ وعلاقة السجام مددة فى حركة الأجر ام السهاوية وضخامتها 
وهى علاقة من نوع يستحيل نحقيقه بأى طريقة أخرئ(*» 2300 , 

و بمكن القول بوجه عام إن أى تقدم خرزه الإنسان فق نظرية 
ما حمل معه الكثير من تلفات النظرية القدممة المتروكة م فقد أقام 


(* ) يفترض القلفت الحديث وجود تسمة راكب ونترات در ران : مطارد ( 8ه يوما) » 
والزهرة ( ه؟١‏ ) » والأارض (59" - 58ه) »2 والمريخ (180) ؛ رالشترى 
((11155سنة) » ولحمل (45و؟١‏ سنة ) وأودائوين (4001م سنئة) ©» ولبترن 
( كلار ١54‏ سنة) »ع وبلوثر (8؛4؟ سنة ) , 


كوبر نيق تصوراته على مشاهدات موروثة من بطلميوس ٠»‏ واحتفظ 
بالكثر من تفاصيل الحهاز السماوى البطلمى » كالدوائر » والدواثر 
الصغيرة الى تدور مراكزها على حيط دائرة أكير . والدوائر 
المنحرفة عن المسار الدائرى ٠‏ أما رفض هذه لاف فسوف ينم على 
يسار كاك لحرت الأخراد عهانة رودق أن انمد انف 
بالضبط ق وسط مدار الأرض . فقّد حسب أن مركز الكون ( يبعد 
عن الشمس عقدار ثلاثة أمثال قطر الشمس » . وأن مراكز أفلاك 
السيارات هى كذلك خارج الشمس» وأنها ليست واحدة على الإطلاق . 
وقد نقل كوبرنيق من الأرض إلى الشمس فكرتين يرفضهما العلم 
اليوم . أولاه»! : أن الشمس هى المركز التقريبى للكون : والأخرى 
أمبا ساكنة . وحسب أن الأرض ليست لها دورة حول ورها وأخرى 
حول فلكها فحسب » بل حركة ثالثة ظنها ضرورية لتفسير ميل #*ور 
الأرض ومبادرة الاعتداليين . 

وعلى ذلك يحب ألا تبئسم ‏ ونحن ندرك الموقف بعد هذه القرون- 
“درية من أوائك الذين تأخروا طويلا فى اعتناق نظرية كوبرنيق . 
ذلك أنه لم يطلب إإامهم مجرد تصور الأرض وهى تدور وتندفع ق 
الفضاء بسرعة رهيبة على عكس ما تشمد به حواسهم شهادة مباشرة . 
بل أكثر من ذلك أن يسلموا بعمليات حسابية تتوه فا العقول ولا تقل 
تحيير ها للأفهام عن حسابات بطلميوس إلا بقدر طفيف . ولم تبد 
النظرية الحديدة متفوقة على القدممة بصورة واضحة إلا بعد أن صاغ 
كبار وجاليليو ونيوتن جهازها ليحقق بساطة ودقة أعظم . وحى 
بعد هذا جب أن تقول عن الشمس تلك الكيات الى رعا قاها جاليليو 
عن الأرض « ومع ذلك فهى تدور » . هذا وقد رفض تيكو براهى 


رداً مقنع : وأعجب من هذا الرفض تلك السرعة النسبية التى قبل مما 
النظرية الخديدة فلكيون كريتيكوس » وأوزيائدر »+ وجون فيلد » 
وتومس دجيز ؛ وإرزمس ريمولد - الذى بى «جداواه اللروتنية ) 
(١1هه١)‏ للحركات السماوية على نظرية كوبرنيق إلى حد كبير . 
ولم تبد الكنيسة الكاثوليكية اعتراضاً على النظرية الحديدة ما دامت 
تعرض ذالها على أنها فرض . ولكن غ<ة التفتيش لم تعرف رحمة 
فى العقاب حين اعتير جوردانى برونو الفرض حقيقة ماكدة » 
وبينت ق 5 نتائيجها على الدين . وى ١5١5‏ حرمت ( لخئة 
الفهرس ) قراءة كتاب والدورات » إلى أن بص حح ٠‏ وق ١١٠١‏ 
أذن للكاثولياك أن يقرءوا طبعات حذفت منها تسع عبارات تمثل النظرية 
دانم حقيقة . ثم اختى الكتاب من فهرس1788 المراجع » ولكن 
الحظرلم يلغ صراحة إلا فى 1878 . 

كانت نظرية مركزية الأرضتلالم بصورة معقولة لاهوتا يفرض 
أن كل الأشياء خلقت لمنفعة البشر .أما الآن فقد شعر هوئلاء البشر 
ألهم يثر نحون فوق كواكب صغير اختزل تاره إلى «عرد فقرة لية 
ىأ خبار الكون , .42)» فاذا يمكن أن تعنيه كلمة « السماء » إذا كانت 
كلمتا ٠فوق‏ 4و «( نحت » قد فقدتا كل معبى لها . وإذا كانت 
إحدامه.ا تنقلب فتصبح الأخرى ف نصف يوم ؟ كتب جيمس وولف 
إلى تيكو براهى ى ه60١‏ يقول : (ما من هجوم على المسيحية أشد 
خطراً من القول بضسخامة السماوات وعمقها اللامبائيين :- مع أن كو بر نيق 
لم يقل بلانبائية الكون . فلا بد أن الئاس حين توقفوا للتأمل 
فى المعانى الى تتضهمنها النظرية الحديدة راحوا يتساءلون عن صواب 
القول يأن خالق هذا الكون الغائل المنظم قد أرسل إبنه لعوت على هذا 
مكوكب المتوسط الحجم . وبدا أن كل شعر المسيحية اللحميل . 


« يتصاعد دهانا » ( ا قال جوته فما بعد) لحت اأسة هذا الكاه 
الولف و أجير الفلك القائل مركز ب 8 الشمس الئاس على أن يتصوروا 
الخالق من جديد قى صورة أقل ضيقاً فى الأفق وأقل لجسداً . وواجه 
اللاهوت أقروى نحد ف تاريخ الدين . ومن ثم كانت الثورة الكو برنيقية 
أشد عمقاً من حركة الإصلاح البروتستنتى » فقد جعلت الفروق بين 
العقائد الكاثو ليكية و البو ونستئلية تبدو نافهة : ونخطت حركة الإصلاح 
ابر وتسنئى إلى حركة التنوبر » من ارزمس ولوثر إلى فولتير : وحى 
إلى ما بعد فولتير ٠‏ إلى لاأدريه القرن التاسع عشر المتشائمة.هذا القرن 
الذى سيضيف الكارثة الداروينية إلى الكار ثة الكو بر نيقية . ولم يكن 
هناك سوى واق واحد من أمثال هيئلاء الرجال: وهو أن قلة قليلة 
فقط فى أى جيل هى الى ستدرك ما ينطوى عليه فكرهم من معان 
فسوف «١‏ تشرق ) الشمس و« تغرب ) حين يكون كوبرليق قد طوى 
ف زوايا النسيان . 

فى عام ١58١‏ أقام الأسقف كرومر نصباً تذكاريا لكوبرنيق على 
السور الداخخلى! لكاتدرائية فراونبورج جوار قير الكاهن . وق عام 
5 أزيل النصب ليغسح مكانا لمُثال للأسقف زمبك.فن هو هذا 


الأسقف ؟ من يدرى ؟ . 
* ب ماجلان و كشف الأارض 


تقدم ارتياد الأرض يخطى أسرع من رسم خريطة السماءء وكان 
لهذا التقدم تقريباً نفس التأثيرات المزعجة على الدين والفلسفة. أما 
الحيولوجيا فكانت أقل من غيرها تقدماً . لأن نظرية الداق كما وردت 
فى الكتاب المقدس أصبحت فى مأمن من الشلك بفضل الإعان ممصدر ها ' 
الإلهى . قال المصلح الإيطالى ‏ الإتجليزى بير مارتر فرميل « لو شاعم( 


بين الناس رأى خاطىء عن الخليقة كما وردت ق سفر التكوينلبطلت 
كل وعود المسيج وفقد ديننا حياته كلها » ,(41) وأهم كتب الحيولوجيا 
القن صدرت فق النصئ الأول من القرن السادس عشر كتاب ألفه 
جورج أجريكولا ( هذا فضلا عن آراء ليوناردو المبعثرة هنا وهناك ) . 
تأمل هذه الفمّرة من كتابه ]نا 0ع65125]طناد 5أذناهك أع ]ره ع(] 
(بال 45ه١)‏ عن منشأ الحبال :- « تشكون- التلال 0 بفعل 
قوتين » إحداها قوة المياه » والاخرى قوة الرياح ! “وبحب أن 
نضيف إلمبما الثار النى ى باطن الأرض . . . ذلك أن السيول 
تجرف أولا التربة اللينة » ثم محمل الآربة الأكثر صلابة ٠‏ ثم 
تدحرج الصخور » وهكذا تحفر السهول أو السفوح ق بضع سئوات 
و.. . ونتيجة لهذا الحفر فق عصور كشيرة يتكون مرتفع ضحم . 
هو الأنهار . . . والأبار تحدث نفس النتيجة باندفاعها وجرفها , 
ولذا كثيراً ما ترى جارية بين جبال شائخة كونها هذه الأمار ع 
أو 5 الساحل الذى بحفها .. . وتكون الرياح ثلالا وجبالا 
بطر يقتين . . . إما بتحريك الرمال واثارها بعنف : وإما بكفاحها الخروج 
بقوة . . . . بعد أن تكون قد دفعت الى شقوق الأرض اللحفية )('9 , 

أما كتاب أجريكولاً «داثااقده! وتباهم عم )١١45(‏ فأول 
ندعث مسق عن علم ' المعادن ء ومحتورى مقاله هء|الهامعم مط على 
أول محث نسقى عن علم الطبقات » وفيه ؟ا رأينا أول تعليل 
للرواسب اللمعدنية . 

أما الأثنوغر افيا ( علم نلشوء الأعراق ) فقد أمحفتا بكستا بين 
كبيرين : أوطما قألقةضة6 لأسن قلتامة:ه ©00550‏ ( 1١6544‏ )2 
لعباستران مولسار ‏ » وثائمهما قعللظ ملاملعوعطه ( 0١هه١1)‏ 
لبو الأفريى ‏ كلامهعلءزة ميمذ . كان الحسن بن محمد الوزان مسلمآ 


ى 


ن غرناطة » وقد تلقل فى أرجاء أفريقيا ووصل جنوباً إلى السودان 


بحدوه ولع شديد بالأسفار كولع ابن بطوطة. وقد أسره القراصنة 
المسيحيون وبعثوابه إلى روما هدية للبابا ليو العاشر الذى أعتقه ورتب . 
له معاشاً بعد أن أعجب مما حصله من علم وثقافة. واستجاب هذا 
العطف باعتناقه المسيحية واخاذ « ليو » اسماً له . ثم أنفق الثلاثين السئة 
التالية فى تأليف كتابه هذا بالعربية أولا ثم بالإيطالية . وقبل الفراغ 
من طبعه الكتاب عاد إلى تونس . وهناك مات عام ؟55١‏ على دين 
آبائه فها يدو (201) 

وكان العصر مثيرا بالنسبة للجغرافيا. فد جاءت الأنباء والتقارير 
ترى : من المبشرين والفاتحين الأسبان والملاحين والرحالة » مضيفة 
إضافات هائلة إلى معرفة أوربا بالكرة الأرضبة. وكان الأسبان الذين 
فتحوا المككسيك وكاليفورنيا وأمريكا الوسطى وبيرو فى هذه الفترة 
مغامرين وطلاب ثراء أولا : سكموا الفقر واتلياة الرئيبة فى وطنهم » 
واقتحموا الماطر بلذة فى تلك الأفطار النائية الغريبة . وق تمرة 
الشدائد البى عانوها فى مغامرامم المسمعرة نسوا قيود الحضارة ٠.‏ 
واعتنقوا بصراحة أخلاقيات المدافع المنفوقة . واقرفوا عملا من أعمال 
انطو .والقةن و القدن ل عفر > إلذ انبرق طوه دو نصليية أن 
نتيجته النهائية كانت كسباً للخضارة . ومع ذلك فا من شلك فى أن 
المغلو بين كانوا فى ذلك الوقت أعظم ضرا من الغالبين الفعليين 
وحسبك أن تتأمل حضارة المايا الى وجدها هرنانديز القرطبى قف 
يوكاتان (15117) ١‏ وإميراطورية المونتزوميين الأزتيكية الى غزاها 
هرناندو كورتيز )١871١(‏ . وحشارة الإنكا الاشتراكية الى 
دمرت إبان فتح فرانشسكو بيزارو لبيرو (50؟195 060" ) , 
ولا ندرى أى صور نبيلة أو خسيسة كانت هذه الحضارات متطورة 


إلما لو أتيح ها سلاح تدافع به عن نفسها . 


ومضى الكشف اللغراى المثشر قدمآً : فارتاد سرسئيان كابوت 
نحت الراية الأسبانية الأرجنتين وأورجواى وبراجواى + واخترق 
دى سوتو فلوريدا وولايات الخليج حبى بلغ أوكلاهوما . واكتشف 
بدرو دى الفارادو إميراطورية تكساس » واءترق فرالشسكو دى 
كورونادو أريزونا و كوا حي بلغ 5-3 اوايداة ناجم 
بوتوزى فى بوليفيا تبعث بفضما إلى أسبانيا (ه54١)‏ » وكانت خريطة 
العا لى الخديد تر سم سنة بعد سنة بالذهب والفضة والدم . و تحاف 
الإتجليز والفرنسيون فى هذه القارة الكبرى لأن أرجاء أمريكا الشمالية 
الى تركها هم الأسبان واللرتغال كانت فقيرة ى معادنما النفيسة . 
وعرة ق غاياما . وأنحر جون رت محذاء ساحل ليوفو ئدائد ومين . 
وبعث فرانسوا الأول بجوفالى دا فيرانانو ليبحث عن مسلك شهالى 
غرلى إلى آسيا » فرسا على ؟اروليئا الشمالية »ء ودخخل ميئاء 
يونورك (الى. تذكره تتمثال عند بطارينها ) + ودار. حول. رآمن 
كود حتى وصل مين . وأنحر جاك كارتييه وهو يرفم علم فرنسا 
مفتعك 1ن الساقت» اوور لد ع بلغ موتتريالء مدآ بذلاك دعوى 
فرنسا محقها فى امتلاك كندا . 

على أن أعظم المغامرات إثارة فى هذا الحيل الثافى من أجيال 
الارتياد فها وراء الم#يط هى الدوران حول الككرة الأرضية . كان 
ذرناو دق داعا لين برتغالياً قد شارك بنشاط فى كشر من الرحللات 
والغزوات المرتغالية . ولكنه انتقل إلى خدمة مانا بعد أن غضبثت 
عايه 173 ٠‏ وثى عام ١918‏ أقنع شارل الأول (الخامس ) بأن 
مول بعثة تبحث عن ممر جنولى غرلى إلى آسيا . ولم يكن الملك 
الشاب قد أصاب يومها ما أصاب من ثراء بعد هذا. لذلك كانت 


السفن الحمس البى أعطاها لماجلان عتيقه بالية <بى أن أنحد القباطنة 


حكم بعدم صلاحيئها للملاحة + وكانلت حولة أكيرها ١٠١‏ طنا ء» 
وأصغرها 07 طن 0 وعاف المللاحون علب ون بالبحر التطوع فين 
حار ة هله الأرزاا كتيب 4 واقتضى الأمر اختيار معظم حار مها من بين حثالة 
أهل الساحل وق ٠١‏ سإشهير ١68‏ أقلع الأسطول من عين؟ الو اادج 
اكير عذل س.اك لوكار 5 وكان 00 عيزة الإحار دن الصيفث ل 
الأطلنطائ: الذيالى. إلى الضيف ق. الأطلتطى “احيوق. : -ولكن الشياء 
أذرتكه فق شاونين مطاف و ع والقيف ارا كن هر الس 2:2 أنفق: لاون 
غسسة شوو ملة قن يعاجونيا . آما الواطئيون: االعمالقة اللذين وز اذ طول 
الواحد منهم فى المتوسط على ستة أقدام فقد أبدوا نمو الأسبان القصار 
القامة بالقياس لهم ود فيه تلطف وتنازل » ولكن كثرة المشاق 
واستمرارها حملا حارة ثلاث من السفن الخمس على القرد » وأكره 
ماجلان على مماتلة رجاله ليجير هم على المضى ق هذه المغامرة . 
على أن سفيئة مها تسللت عائدة إلى أسبانيا » ومحطمت أخرى على 
حاجز صر ى : وق اقسطين ”| استو*'ثفت الر حلة » وكان ماحلان 
يستطلع كل ليج عر يله عدى أن يكون ميا لطر يق اك وراء 
الخيط 1 وق 8" وشير تكلل البحث بالنجاح 4 ودخل الأسطول 
الذى تناقص عدد سفئه المضايق الى حمل اسم ماجلان . وهكذا 
استغرقت رحلة 88٠‏ ميلا من البحر إلى البحر ثلاثة وتمانن يوماً . 

ثم بدأ الأسطول عبوراً كثيباً موحشا للمحيط الحادى الذى لم تبد 
له مباية . ولم يقع نار الللحسيق خزلول غاتنة وتسين. روما إلا عل 
جز ير عن صغير ثين . وتناقصثت الموان شكلن خحطر » صاب الملاحون 
بالإسكر بوعل , وى 5 مار س ١‏ مسث السفن ساحل جوام ١‏ 
ولكن عداع الوط كيان حمل ماجلان ورحاله على مواحبلة الإعار : 


43 أبويل ورا إلى الغلبين » وق اليوم السابع رسوا على جزيرة 


كيبو . ورغبة ق ضمانالحخصول على الموئك م ن الحزيرة اثفق ماجلان 
مع الحاكم المحلى على أن يساعده ق حربه مع أعدائه امحاورين . 
فشارك_فقى حملة على جزيرة ماكتان » وقتل ى المعركة البى دارت 
هناك 'ق /ا؟ أبريل 155١‏ . وهكذا لم يدر ماجلان حول الأرض : 
ولكنه كان أول من حمّق دل م كولوميس كن الون سيق ل إل امنا 

بالإبحار غر با" . 

كان عدد الملاحين قد هبط الآن بعد موت من مات مهم محيث 
لم يكف إلا اترويد سفينتين فقط بالرجال . أما إحدى السفينت.ن 
فقد قفلت عائدة عير اغيط المهادى . ر مما سعياً وراء الذهب الأآمر يكحى. 
ولم يبق من سفن الأسطول غير «فكتوريا» . واضطلع بقيادتها جوان 
سبستيان ديلكانو » فقاد السفينة الصغيرة التى لم ترد ح.ولتها على خمسة 
وتمانين طنا عذترقاً جزر اللهار ء عابرا الليط الحندى . دائراً حول 
رأس الرجاء الصالح » بعرددا ساف اورقا الغرنى . وأرمى الملاحون 
السفيئة تجاه إحدى جزر الرأس الأخضر وهر يتحرقون شوقاً للزاد 
والمئولة » ولكن البر تغالين هاجوهم وأودع السجن تصفهم 
وأفلح؟الباقون وعلادهم اثنان وعشرون قف امروب . وق 8 سبتمير 
بلغت السفينة فكتوريا إشبيلية وهى لا تحمل سوى عانية عشر 
رجلا ( والباقون من أهل الملايو) هم كل من ببى من 18١‏ رجلا 
أقلعوا من أسبانيا قبل ثلاث سنوات تقريباً . ولت يومية السفينة 
هذا التاريخ باعتباره /ا سبتمير . وعلل الكار ديئال جاسبارو كولتارييبى 
الفرق بانجاه الرحلة الغرلى . لقد كانت المغامرة من أجراً المغامرات 
ف التازية. 4 وهن الحقلهاة بالذان: الت ءافبا:: 

وببى على الحغرافيين واجب اللحاق بالرواد . وقد يسر لحم 
جيامياتستا راموزيو ‏ وهو هاكلويت الإيطالى ‏ هذه المهمة جمعه 


خلال ثلاثين عام القصص والأخبار التى جلما الرحالة وغيرهم 
من المسافرين : وقد ترحمها وعلق علبها ٠.‏ ثم نشرت فى ثلاثة 
بجلدات (ه«هه١ا ‏ وه) بعد موته بثلاثة عشر عاماً . ويظهر 
التقدم الذى حققه الحغرافيون فى عشر سئوات إذا قارنا بين الكرة 
الأرضية كنا رسمث عام هك ء المفوظة بالمتحف القومى الألمان قَْ 
نورميرج » والى تبدو فمبا. جزر اند الغربية دون أثر لقارة 
أمريكية ٠‏ ثم تقفز هله الحزر فوق حيط ضيق إلى آسيا » وبين 
ثلاث خرائط رسمها ١6110(‏ - 14) ديوجو ريبيرو : وقد ظهرت 
فها شواطيء أوريا وأفريقيا وجنرب آسيا 00 بدقة عظيمة . 
ش 50 الشرق للأمر يكتين من تيوفوندائدك <دى مضايق ماجلان : 
والساحل الغرلى من بيرو إلى المكسيك » ولعل « خريطة راموزيو ) 
( البندقية ١984‏ ) البديعة للأمريكتين : ام#فوظة ممكتبة ذيويورك 
العامة » منقولة عن ريبيرو هذا . و نفس ١‏ الكلية الأم » خريطة 
قدبمة خاطئة رسمها جرهادوس مركاتور )1١688(‏ أطلق فنا 
على أمريكا الشيالية والحنوبية اسمهما هذا لأول مرة . (أما 
٠‏ خريطة لركائور البارزة » فترجم إلى عام 1654 ) . وأضاف بير 
أبيان ( 4؟18 ) إلى علم الحغرافيا بمحاواته إخمضاع المسافات الحغرافية 
قايس مضبوطة , 

وقد ظهرت آثار هذه الارتيادات ق كل متحى من مناحى 
الحياة الأوربية . فرحلات ١658٠ ١4٠١‏ زادت وجه الكرة 
المعروفة للبشر أربعة أضعاف تقريباً . وكان للجديد من الحيوان 
والنبات » والأحجار الكر عة والمعادن » والأطعمة والعقاقير » الفضل 
إثراء نبات أوريا وحيوانمها وجيولوجيها وموائدها وعقاقيرها. 
وتساءل الناس كيف وجد ممثلو الأنواع الحديدة كلها مكانا فلك 

000 


1 ام 
نوح : وتغير الآأدب»ء فأخلت قصص الفروسية القدعة مكاما لقصص 
الأسفار أو المغامرات ى الأقطار النائية » وحل البحث عن الذهب محل 
البحث عن الكأس المقدسة ى رمزية لاشعورية للمزاج الحديد . 
وفتحت أعظم ثورة نجارية ف التاريخ ( قبل أن تبلغ الطائرة مرحلة 
النضج ) اليط الأطلنطى وغيره من ال#يطات للتجارة الأوربية ع 
وخلفت البحر المتوسط ق حالة ركود تجارى » ومن ثم ركود ثقاق 
تبعه بعد قليل . وانتقلت النهضة من إيطاليا إلى دول الأطلنطى . وراحت 
أوربا » التى كانت تملك سفناً ومدافع أفضل وسكاناً أصلب وأشد 
رغبة فى القّلك والمغامرة » راحت تفتح - وأحياناً تستعمرالبلد تلو البلد 
من الأقطار المكتشفة . وأكره السكان الوطنيون على العمل المتصل 
الشاق الذى لم يتعودوه لإنتاج السلع لأوربا »ء وأصبح الرق نظام 
رامةآ .وغدت أصغر القارات تقريباً أعظمها ثراء . وبدأت حركة 
صبغ الكرة الأرضية بالطابع الأورنى » وهى الحركة الى قلبت 
قلباً حاداً فى عصرنا .ووجد عقل الرجل الغر لىحافزاً قوياً ى بعد الشقة 
بينه وبين الأقطار الحدبدة وق ضخاممما وتنوعها . ور نما كان لبعض 
تدكك موق خلوى فى سن الفضول اذلو هن الماداك: و اللقالت. 
وانخذت العوائد والاخلاق لسبية جغرافية أوهنت القدم من العقائد 
القطعية واليقيزية . وكان ازاما أن ينظر إلى المسيحية ذانها ى منظور 
جديد بوصفها دين قارة صغيرة تقوم وسط عالم من العقائد المنافسة + 
وكا أن المذهب الإنساقى كشف عالاً قبل المسبح » وكا أن كوبرنيق 
أماط اللثام عن ضآلة الأرض الفلكية » كذلك كشف ارتياد 
الأراذضى الحديدة وما تلاه من جارة عن أقطار شاسعة تقوم وراء 
المسيحية دون اكثراث اوجودها .وتزعرعت مكانة أرسطو وغيره 
من اليو نان حين ظهرت قلة ما عرفوا عن هذا الكوكب . امحل 


ا ا 


إعجاب النبضة الأعمى باليونان » واستعد الإنسان » التياه بكشوفه 
الحديدة تيه أهل الغهضمة » لنسيان حجمه الفلكى المتناق ص أمام اتساع معار فه 
ونجارته 1 وظهر العلم والفلسفة العصريان » واضطلعا هجمة خطيرةّ 3 


مهمة تصور العا ل من جيك : 


5 - بعث علم الأحيسساء 


بعثت الآن من جديد علوم الأحياء الى لم تكد تحرز أى تقدم 
منذ عصر الإغريق . فكافح عام النبات ليتحرر من قبضة الصيداة 
ويقف على قدميه . وجح فى هذا الكفاح » ولكن لم يكن بد 
من أن يظل المهيمنون عليه من رجال الطب . وبدأ الخركة 
أوتو برونفياز . الطبيب المدنى فق برن » بككتاب « صور حية للنبات » 
(ظطلاه١ 1‏ 5" ) . وقد سرق معظم نصه من ثيوفراستوس »© 
وديوسةوريدس » وغيرهما من الساف » ولكنه أضاف أيفياً وصفاً 
للنباتات الألانية الموطن ٠»‏ وكانت رسومه ١ا#فورة‏ على الكشب وعددها 
ه٠1‏ تماذج فى الأمالة . وأنشأ يوريكيوس كوردوس » طبيب مديئة 
بر من » أول حديقة نباتية )١8:(‏ شمال جبال الألب » وحاول 
كتابة خلاصة مستقلة لعلم النبات الوليد ق كتابه ممءوأعهه2011)ه80 
( 4”#ه٠١‏ ) م عاد إلى شال الطب ق كتتابه وتسامب عك معطاآ . 
وقام ابنه فالير يوس كور دوس بجولات مستمثرة فى سبيل درس النبات » 
وقد انى حتفه أثناءها وهو ف التاسعة والعشرين )١544(‏ »2 ولكنه 
ترك من بعده للذشر كتابه « تاريخ النبات ») » وفيه وصف حى دقيق 
المسمائة نوع من النبات . وقد بدأ ليونارد فوكس » أستاذ الطب 
بتوبنجن . بدراسة النبات سبيلا إلى الاقر باذين » ثم الى بدراسته 


للاته ولما فيه من متعة . وكان كتابه صناأدملاد ه3رم)ولطا 


سب 4د ا ها 


(؟55١)‏ مثالا اتفاى ف العلم » وقد حوى 4" فصلا حللت 41" 
حرشا وشرحلها ىق ه١اه‏ رمماً عفوراً على الحشب يشغل كل مهنا 
صفحة كبيرة كاملة . وأعد للطبع كتاباً أشمل حتى من سابقه ) 
ويه «دف 9 اوطفة و والككن آنهدا دن أعداي: المفلابع 1 قبل أن يتكفل 


بنفقات نشره . أما أثره الى الباق فهو جنس ١‏ الفوشيا » . 


ورعا كانت أهر فذكرة مفردة ا م فى على الأحياء فى هذه 
الفرة هى شرح بعر بيلون قف كار 11 05 0 محلا 76أمأوزاا 
(ههه١)‏ لذلك التقابل المدهن بن عظام الإنسان والطير لون 
أعظم أبطال / العلم الطبيعى 6 هذا العصر هو كوتراد جسسر » 
الذى شمل إنتاجه وعلمه ميداناً بلغ من الانساع مباغاً حمل كوفيبه 
على أن يطلق عليه اسم بليى ألانياء بل كان ممق لق أك العمية 
ارسطو ألانيا أيضاً . وقد ولد فى أسرة فقيرة بزيورخ )١6١5(‏ ؛ 
وأبدى من الاستعداد والدأب على الدرس ما جعل المديئة تتعاون مع 
رعاته الخاصين على تمويلتعليمه العالى ق ستر اسبورج و بورج وباريس 
وبال . وقد وضع أو حمع ٠٠‏ درا رسم توضيحى لكتابه ١‏ تاريخ 
النبات » » ولكن تبين أن «تكالنة طبع الكتاب ستكون باهظة , 
فظل عخطوطا ولم يطبع إلا عام ١0/8١‏ » وقد تأخر نشر تصنيفه البارع 
لأجناس النبات حسب بنياتها التناسلية نعيث لم يستطع ليناوس الاستعانة 
به. وقد نشر ى حياته أربعة مجلدات (1هه١81مه)ء‏ وخلف 
مجلدا خامساً » هن كتاب ضصخم فق « تاريخ الحيوان» أورد فيه 
كل نوع من أنواع الحيوان نحت اسمه اللاتينى ٠‏ ووصف شكله , 
وأصله » وموطنه » وعاداته : وأمراضه 2 وصفاته العقلية والساطفيةع 
وفوائده الطبيعية والمئزلية » ومكانله فى الأدب .2 وكان التصئيف 
أمجديآً لا علمياً : ولكن تكدسه ا موسوعى لالمعلرمات أعان علم 


الأحياء على أن يتخذ له شكلا عدداً . على أن هذه الحهو 13 التنفنيت 
معين سير ع فبدأ مو سوعته «المكتبة العالمية » ق واحد وعشرين 
علدا عكف فها على وضع فهارس مجميعم الكتابات اليونانية 
واللاتينية والعيرية المعروفة » وأكل مها عشرين »لد » واستحق 
يبذلك لب «١‏ ألى البليوغر افيا ) . وق قم جانى سمى « مير يدائيس) 
( ههه١‏ ) حاول تصئيف ١١١‏ أغة 7 لغات العام لنياف أن 
كتابه أنواز8 وألصملا وزامتعوعم ( ١1ؤهاع‏ كان أول دراسة منشورة 
للجبال بوصفها إحدى صور الحمال » وعرفت سويسرة الآن ألمها 
بلد جليل رائع . وكل هذه المالفات أدزت بين عامى ١٠١4١‏ 
و هوده١‏ . وق هله السئة مات كراد 00 ٠‏ روح الدراسة 
[اتح سيك . 

وى غضون ذلك كان لكتاب جوان قيف اذب اأء 03أمة عم 

(م 8ه ١‏ ) معظم الفضل فى خلق علم النفس التجريبى الحديث . وكأن 
يف أراد أن يتحاشى التشكك ٠‏ الذى كان هيوم مزمعاً أن 
يبسطه بعد قرذين ء حول وجود «عقل ) بالإضافة إلى العمليات العقاية) 
فنصح الطالب ألا يسأل ما هو العقل أو ما هى النفس » لأننا ( كما 
أحس) ان نعرف هذا أبداً » إتما مجب أن نسأل ماذا «يفعل) 
العقل ؛ وعلى السيكولوجيا ألا تكون غيبيات نظرية » وأن تصبح 
علما فيليا 0 مشاهدات #ددة ومتجمعة » ق هذا سبق فيف فرالسس 
بيكون بقرن من الزمان فى توكيده للاستةراء . ودرس بالتفصيل 
ترابط الأفكار » وتحمل الذاكرة وتحسينها » وعملية المعرفة ء ودور 
الشعور والعاطفة . وحن نتشهد فى كتابه هذا علم النفس منبعثاً ى 
ألم . البعاث كشر من العلوم قبله ء من بطن أم واحدة الجميع ؛ 

هى الفاسفة . 


© سد فسساليو 0 


فى عام 1 نشر أندرياس فيساليوس كتابا قال عنه السر ولمم , 
أوسار إنه أعظ ما كتب ف الطب قاطبة9"؟ . كان أبوه أندرياس فيسل 
صيداياً غنياً ق بروكسل ٠»‏ وجده طبيباً لارى الير جندية تم ازوجها 
مكسيلاة: الأرل ها أن تحلدة: الاكس مم نو كاة طننا مماققن عقت 
تعليقا على كتاب ابن سينا « القّانون » . هنا مك حالة من الوراثة 
الاجمّاعية توق حالة أسرة باخ . وما لبث فيساليوس أن أغرم بالتشريح 
بعد أن درب عليه منل نعومة أظفاره . «فلم ينج من مبضعه حيوان . 
فهو يشرح الكلاب والقطط والرذان والفيران والخلدان تشر نحاً 
غاية فى الدقة2*40) غير أنه لم مبمل الدراسات الأاخرى. فىالثانية والعشرين 
من عمره حاضر قف اللاتينية » وكان يقرأ اليونانية قى شين .. 9 درس 
التشريح ف باريس ( “ه١1١‏ ب *م )على جاك دويوا الذى أطاق عل 
اكشر من العضلاات والأوعية الدموية أسراء ها الى | زالت تحملها 
إلى اليوم ٠.‏ وظل فيساليو س طو يلا 4 كأساتذته 3 يوأمن بجاليثو س 
إممبلا له ع ولمى يفقد احبر امه له قط د ولكنه كان تمر م سلطان 
المشاهدة والمناقشة أكير كثيراً . وقام هو وبعض زملائه الطلبة 
المستخراجة من جبانة الأطفال » وهناك ألفوا منظر أجزاء الميكل 
البشرى ألفة نا سيق هم 51 روى و أن الجر أسدياناً 4 حى وان 
معصوبو الأعين » على مراهنة رفاقنا : وخلال نصف ماعة لم تكن 
تقدم لنا عظمة . . .إلا وعرفناها باللمس 02*00 . وحدث غير مرة ق 
محاضرات دويوا أن كان المشرح الشاب الحرىء يزيح «الحلاقين 
الصحيين » الذين كان الأستاذ الطبيب يكل 1لهم عادة مهمة التشريح 
الفعلى » ويقوم هو يعرض الأعضاء موضوع ال#اضرة عرض بير (607, 


واعتدكف فيساليوس فى لوفان حين غزا مليكه شارل الحامس 
فرنسا عام .١55‏ وقد عطل أشاطه هناك نقص الحشث: فخطف جثة 
دن الطواء هو وصديق له بدعى جما فر يز يوس الدع 0 فها بعد 
رياضياً ) . وتكشف روايته للحادث عن ولعه بالتشريح . يقول : 

وبيما كنا نتمشى ولبحث عن عظام فى المكان الذى يو ضع فيه 
عادة من أعدموا : على الطريق الريفية . وقعت على جلة متيبسة . . 
وكانت العظام مجردة من اللحم كلبة ولا مسكها غير الأربطة . 
وتسلقت الحازوق مساعدة جما وجذبت عظم الفخذ . وأتبعته العظم 
الكتى والذراعين والبذية: . :كد أن لت البناقية ل الثر اعين 
ا ا 
الملايئة: نف الماع صن 1ن بالصن ... .حوكاة «مربيرطا وويطا “-«وانيقا 
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ا 
بسلسلة » وكنت أرق شوقاً إلى إتمام مهمتى . . . وق الغد نقلت 
العظام جزاءآ فجز ءا خلال بواية أخرق من نواآيات المذينة 4090 

وأدرك عمدة المدينة الأمرء ومن بعدها كان يعطى فصول التشريح 
ا أمكن الإفراج عنه من الحثث . يقول فيساليوس ١‏ وكان هو نفسه 
عضر بانتظام كلما قمت بالقشر يح40, 

وما كان فى استطاعة رجل كهذا « يتحرق شوقاً » أن محتفظ بطبعه 
هادثاً , ثما ليث أن اشتبك ق نزاع حاد مع مدرس حول طرائق شق 
الوريد . ورحل عن لوفان ( ١69‏ ) وركب هابطا الرين عابراً جبال 
الألب إلى إيطاليا . وكان قد بلغ من الكفاية مباغا أتاح له الحصول 
قبل نباية تلك السئة على درجة الطب فى بادوا «بأقصى خفض اق 
الرسوم : لأنه كلما علا تقدير الطالب اتخفضت رسوم تخرجه. وق 
اليوم التالى نفسه ( " ديسمير اماه ١‏ ) عينه مجلس شيوخ البندقية أستاذاً 


الجر احة والتشريح مجامعة بادوا : وكان بومها ف اثالة والعشرين . 


سب 5 © ا سه 


وقام ق الأعوام الستة التالية بالتدريس ى بادوا وبولونيا وبيزاء 
و شرح معات الهعث بيديه ؛ وأصدر بعص الكعي الصغضرة 5 وقل ل محم 
تاميث لتيشان يدعى جان ستيفان فان >#الكار » محث إشرافه » 
ست لوحات نشرت عام ١98‏ بعئران 86 عمءنهماهمة عدابطة]1 
ولعد عام أيك فيساأيو س قَْ رساائه عن ( شق الأوردة ) لمش درا لسيق 
الباريسى ف طرق الفصك . وى عر ض مناقشته للمو ضوع 22 عن بعون 
نتائج تشر نحه للجهاز الوريدى » وقد آعانت ملاحظاته هذه على كشف 
الدورة الدموية . وق ١4ه١١1‏ 4# اشترك مع علماء آخرين فق نشر 
طبعة جديدة من النص اليونائى لحالينوس . وقد أدهشته أشطاء ندت 
عن جالينوس وكانت خليقة بأن يدحضها أسط تشريح سم الإنسان 
كقوله هأ 7 إن الفاىك السفلى قدمان 3 وإن اللقص ميم عظام متميز 6 » 
والكيد عدة فصوص . وما كان ممكنا تعليل هذه الأخطاء واغتفارها 
إلا على فر ض أن جاليئو س ١‏ برح قط أدميين بل سديوانات 5 و شعر 
فيساليوس أنه قد حان الوقت اراجعة علم تشريح الإنسان بتشريح 
الأدميين 5 وشكذا أعد أعظم كسايه : 
ووس طبع يوهان فو نوسن عام ع ه ١‏ دك بنة بازل كتابه 
هذا المسمى ١‏ بية جم الإنسان و ى "5" صفحة من القطع النكبير 
لا بد أن الشىء الذى أدهش القارىء لتوه كان صفسة الغلاف - وكانت 
مفتوحة » ومن حوله خخسون طالباً يرقبونه . ثم الرسوم التوضيحية : 
بالا ؟ رسرا معطبو ع دن كليشمات ندشبية ذات دقة نشر كية ١‏ يسيبق لهم 
نظير وار اعة فذية عظيمة ٠‏ معظمها دن 
الاشكال مناظر لا تتصلل علميا بالموضوع ولكدها جذابة من الناحية 
الفنية ل فيرى هثللا هيكلا عظمياً عند مقعد للقراءة . وكانت هذه 


صاع فان كالكار . وشياف 


الرسوم المطبوعة هن امال يت 00 لعفم 00 هر دم تدشات 


رعا باشرافه ؛ ولا بد أن نضيف إلى هذا أن فيساليوس رمم عدة 
دعوم فسا بيده 78 وقد رافق الكليشممات الحشبية ساهراً 0 سلامعها 
ف الرحاة على ظهر بغل من اليندقية إل يال عسل جدال الآلت ٠‏ وجسن 
كم طبع الكدتاب حفظت الكاليشهات بعناية. وق تاريخ لاحق اشكريت» 
تم تبودلت . ثم فقدت . وثى عام ١89١‏ عثر علما غبأة ى مكتبة 
دا معة هيو ليخ وقل دهرعها القنايل ىُّ ادرب العالمية الثانية. 

أما الذى كان ينبغى أن يشر ف النفس دهشة أعظم قا أثان تفده 
اأرسوم فهو أن اانص سد واهق نصر طباعى وليكة إلى ذلاىك ثورة 
علمية 5 كان 4ن صحع فى ل يتجاوز الها أسعة والعشر ين 5 وهو "أورة 
لآنه 5-5 ساطان جاايئو س عل النشر بح 3 وراجع العلم كله باغة 
النشر بح 4 و-بذا أرمى دعام الاساس الفز يانى للطب الديث 74 الذى 
يبدأ بذا الكتاب . فهنا وص ف لأول مرة سير الأوردة الصحيح 
وتشريح القلب ؛ وهنا ورد ذلك القول اللختطير . وهو أن التشريح 
البالغ الدقة لم يظهر أي من تلك المسام الى افترض جالينوس أن الدم 
لوه عن طر يقها من بطين ل آخر 3 ومبذا أصبح الطر يق معبدا 
لسر فيتوس وكولومبو وهارق . وقد صصحتث أسنطاء جاليئنوس اأرة 
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والرحم 1 وقد 52 قاس اليو س هو أيضا كملاع ٠‏ اسحى ١‏ 
المشاهدة . 0 حدق ف أن يقفز القفرة الكيرى من تشر بح القاب إلى دورة 
الدم 3 ولسكن 


مثل هذا الوصف 0 من قبل » وفتح كل جزء من أجز اء الحسم 


1 


أوضات صادقة لعشر ات من اللأعضاء 1 0 قعل 


للعل.م 35 وائمة قديرة 
على أن فساليوس عانى من عيوب فضائله . ذلاث أن اللكيرياء 


الى سرليك يه طوال در أسزه الموفقة جعاته سر يع الغخضب . بطيئاً قَّ 


ل ١6#‏ ده 


الاعدر اف عمنجزرات سابقيه وتقدير حساسية منافسيه + وبلغ ولعه بذلك 
« الإنجيل العادق .. . ألا وهو جسم الإنسان وطبيعة الإنسان »© مبلغا 
هاه يوأدى شعور عدد اكبير من أقطاب اللاهوتين : وكان يشير قَْ 
,كم إلى رجال الكنيسة الذين يشتد إقبالهم على غرفة محاضراته حين 
يكون موضوع الدرس والعرض هو الأعضاء التناسلية2'؟2. وقد أثار عداء 
الكشرين : ومع أن جسنر وفالوبيو رحبا بكتابه » فان أكثر الأساتذة 
القدانى . ومنهم أستاذه السابق دوبوا . نددوا بالموكلف بوصفه معدثاً 
وقحا» وجدواى تسقط العيوب ى كتابه . وقال دوبوا إن جالينوس 
ل طن » ولكن جسم الإنسان عراه تغير منذ عهد جالينوس » وعلى 
ذلك فعظام الفعذذين الواضحة الاستقامة»والى ليست مقوسة ها وصفها 
جالينوس ٠»‏ إنما هى ى رأيه نتنيجة لارتداء أوريى عصر النبضة 
سراويل ضيقة2012 , 


وق عاصفة من خيبة الأمل فى موقف هكلاء الرجال أحرق 
فيساليوس #لداً ضعخما من كدتاب ١‏ التعليقات ) 0001811085 و تفسير ! 
للأجزاء العشرة البى يتألف منها كتاب الرازى « كتاب المنصورى » 
وهو موسوعة فى الطب9"©. وى عام ١544‏ رحل عن إيطاليا أيصبح 
طبيباً ثانياً بن أطباء شارل الحامس الذى سبق أن أهداه فى -حصافة 
كتابه ١‏ رركا ) :2علمطوي : ومات أبوه ق نفس العام تاركاً له 
ثروة طيبة . فتزوج وبى بيت حميلا ى بروكسل . وصدرت طبعة 
ثانية لكتابه (١‏ فابريكا » عام 6 .» مزيدة ومنقحة . وقد بين الكتاب 
أن التنفس الصناعى بمكن أن يبتى على حياة الحيران رغم شق صدره »: 
وك القلب الذى توقف نبضه ممكن أعفيان وها ال ليت .مسال 
منفاخ . بعد هذا لم يضف فيساليوس جديداً إلى النشربح. فقد استغرق 


ف العناية بمرضاه من أسرة الإمبراطور ومن دونهم » وف ممارسة 


الخراحة ودراستها . وأصبح فساليوس طبيباً ثانياً لفيليب الثانى بعد 
أن اعتزل شارل الملك . وق يوليو 9هه١‏ أوفده الملك ليساعد 
أميرواز باريه فى غعاولة لإنقاذ حياة هنرى الثانى الحريح ٠‏ ليا 
فيساليوس إلى اعتبارات [كدلينيكية أظهرت استحالة شفاله م وق 
تاريخ لاحق من هذه السنة رافق هو وأسرته فيليب إلى إسبانيا م 

فى غضون ذلك أضاف آخرون جديداً إلى التشريح . فلاحظ 
جيامباتستا كانو صمامات الأوردة (0ا84١)‏ » وشرح سرفيتوس 
دورة الدم فى الرئتين ( ه6١‏ ) » ووصل ريالدو كولومبو إلى هذا 
الكشف ذاته (مهه١)‏ ء. وأثبته باجراء تجربة على القلب الحى . 
ولكن سبعين سنة أخرى القضت قبل أن يأق هارق بوصفه الخطر 
لسير الدم من القلب إلى الرئتين » فالى القلب » فالى الشرايين» فالى 
الأوردة » ثم إلى القلب . وكان الطبيب العرلى ابن النفيس قد سبق 
سر فيتوس عام 22901786 , ورما اتحدرت الرواية المتواترة بنظريته إلى 
أسبانيا ى شباب سرفيتوس . 

. وبقيت لفيساليوس بضع مغامرات . من ذلك أن الأطباء الوطنيين 
ف البلاط الأسبانى كانوا يصرّون على إهصمال تشخيصه باعتبار هذا 
موقفاً محتمه الشرف . فلما شكا ابن فيليب الوحيد . الدون كارلوس» 
من ارتجاج فى المخ إثر سقطة (؟55١)‏ » أشار فيساليوس باجراء 
تربئة له . ولكن التنصيحة رفضت ٠‏ وأشرف الفبى على الحلاك . 
ووضعت على الخرح القاهم وآثار القديسيين» وجلد الأثقياء أنفسهم 
توشاذ إلى الشاء أن تشفيه معجزة : ولكن هذا كله ل جد فتيلا . 
وأخير أصر فيساليوس على فتح الحمجمة : ففتحت : ودبت مها 
كنية كبيرة من الصديد ‏ وما لبث الأمير أن تمائل لاشفاء» وبعد إجراء 
العملية بمانية أيام سار فيليب فى مو كب مهيب لتقديم الشكر ل . 001١‏ 


وبعد عامين رحل فيساليوس عن أسبانيا لأسباب ما زالت محل 
حلاف . وقل روى أمير واز بأرر يه قصبية مرح أثار عليه غضب 
أسبانيا بأسرها لأنه فتح بطن امرأة كان الظن أنها ماتت من «١‏ اختئاق 
الرحم د قال بأرر يه أن ضر بة أخر ئ “من مبضع الخراح ردت المرأة 
فجأة إلى الحياة : ( الآمر الذى بعث ىق قلوب يع أصدقامما من 
الاعجاب والرعب د انعا جعلهم ينظرون إلى الطبيب _ الذي كان 
ولا عجنا فالأقر باء لا يدروك دما 0 هذا الشفاء غير المتوقع . 
وواصلل ار اح الهيجو ذوتى روايته ؤفال )ا الاك 1 020 سجيل امه 
إلا مغادرة اليلاد إن ابتغى انفسه السلاعة). وروى هيجو أوى آخر 
يدعى أو بغر لا جيه وجبيرة كهكه ( حوالى ه4لا6٠١‏ )غ٠‏ ود كر أن الطبييب 
هو فيساليو س © وزعم أن فيساليوس و قع تحت طائلة عكة التفتيش 
لأنه شرح شخصا حي ؛ وقد نجا من الاكة حمن أخحل على نفسه 
عهداً بالحج إلى فلسطين تكفيراً عن خطيئته . والحادثة لم ترد ق 
أن مادق افعاهن 1 .و اموز كوف الكائى ابلك يفكيو تلا 1 قن از أمهم 
قصة خرافية2©72 . ولعل السبب لا يعدو أن فيساليوس مل البقاء 
فى أسبانيا . 

وعاد 8 إيطاليا 4 وأخر من اليندقية (ابريل 655 ٠ )١‏ وسيدو 
ا باخ أورشام 1 وق رعداة العو دة خطمت 22-7 وهات من 
التعرض للجو ٠‏ نائياً عن أصاقائه » على جزيرة زنطة تجاه ساحل 
اليونان الغرنئ ١١(‏ أكتوبر )١654‏ . وكاث يومها فى عامه 
امسن . و هذا العام ذاته هماث ميكل جاو 3 ووأد 556 
لقد كان الماء الذى سطعت غممسه قرا فى سماء إيطاليا ينتقل إل, 
اأشها له 


ا مش ييه ادر أسوة 


ظل علم الطب وفنه يسيران ثى ركاب أنمة الطب من اليوئان 
والعرب » على الرغم نما أحرزه التشريح من تقدم . ولم يكن 
لشهادة الحواس كبير وزن أمام كلمة جالينوس أو ابن سينا ؛ 
لا بل إن فيساليوس نفسه قال حين ناقض تشر نحه وأى عكاايتودن 
ولم أكد أصدق عينى» . وكانت طبعات أو ترحمات جالينوس أو 
أبقر اط تنشر المعلو مات القدعمة وتثبط القيام اد ب الخجديدة س 
بالضبط 5ا كانت الخمهود البى يلها بنرارك ورونسار لكتابة 
ملاحم فر جياية توأذى 5 غهما الفطرى و نحر ف مجراه. وحين م 
لينا كر كلية الطب الى أطلق-علها فما بعد كلية الأطباء الملسكية 
(8١1ه١)‏ - كانت كلتما و ل ب 7 حماته لحالينو سس , 

وقد أفاد علاج الأمراض من العقاقير الحديدة اللحاوبة إلى أوريا 
كالكينا ٠.‏ وعرق الذهب ٠‏ والراو 5 ٠‏ املو 3 من أمر يكا. 
والز تجبيل ولبان الحاوى من سومطرة ٠»‏ والقر نفل من جزر ملقاء 
والصير من ؟وتشين الصينية » والكافور والز تجفر من الصعن؛ 
دوع هذ 'العاور ‏ اتتعوا اناك از طنية .ب و سمت فالو درون 
كور دوس أول فارماكوبيا ألمانية ( ١645‏ ): وشاع علاج الزهرى 
بنقيع حشب الغويقم المحلوب من جزر المند الغربية . حبى أن 
آل فوجير حمعوا ثروة ثانية محصوهم على احتكار بيعه فى أملاك 
شارل الخامس الذى كان مديئا لهم . ١‏ 

على أن فقر ماهير الناس وقذار نتمم كانا 8 ق تاف الدواء 
عن المرض دائماً . وكانت أكوام القمامة أو روث المهاكم تسهم 
الهواء . وتنتشر هنا وهناك فى الشوارع أحياناً . وكان لباريس 


شبكة مار أراد هترى الثانى إفراغها ق ثبر السين اولا أن ثناه 


لسن اا سا١‏ صا 


رجال البلدية عن هذه الفعلة بتبصيره بأن الثهر هو مور د مياه الشرب 
الوحيد لنصث السكان0© .و انشئت ف الجاثر ا كان المجارئ أن عام 
؟ ٠698‏ » ولكن لم يكن فنا حبى عام ١844‏ سوى مدينتين اثنثين 
تنقل فهبما القّمامة من الأحياء الفقيرة على .حساب الدولة . 

أما الأويئة فكانت أقل فتكا منها ق العصور الوسطى » 
ولكانها كفت - هى ووفيات النفساوات والأطفال ‏ لتثبيت 
السكان عند حد لا يكادون يتجاوزوئه. وقد اكتسحث الطواعين 
أنانيا وفرانينا المرة كلو المراة بن عامى ١٠٠6١و‏ 195568., وانتغرت 
حى التيفوس فى انجلئرة فى أعوام ١45“‏ » ولالاه١ا‏ و م١‏ 
نتيجة طهجرات القمل . واجتاح امجائرة «المرض المعرق» - ولعله 
ضرب من الأنفاونزة ‏ فى أعوام ١٠١١8‏ و 9!ه١‏ و ١هه١‏ 
وملاه١‏ ؛ وألانيا فى ١٠4“‏ ه4و»ء وفراساا ىق 0٠65ه‏ سا إه. 
وقيل إن هذا المرض فتك بألف شخص ف بضعة أيام فى كل من 
هامبو رج وآنحن6180. وكان الئاس يعز ون الأنفلونزه إلى ١‏ تأثثر ات ( 
نوعءمع ناامز معاوية » وما اشتقت اسمها . وعاد الطاعون الدبلى 
إلى الظهرر فى ألانيا فى عام ١551‏ »ع ففتك بنسعة آلاف من بين 
سكان نورميرج البالغ عددهم أربعين ألفا 6712 وإن جان لنا أن 
نفئر ض المبالغة ى حميع الإحصاءات اللخاصة بالطاعون , أما جوانب 
الصورة الأكثر إشراقاً فهى تضاكل الإصابة بالحذام وبعض 
الاضطرابات العقلية كر قصة سانت فيتوس + 

وكان سير التطبيب أبطأ من سير المعرفة الطبية . هما زال دجاجلة 
الطب علأون الأرض ؛ وكان 5 البسير الاشتغال بالطب دون 
الحصول على درجة جامعية برغم القوانين المقيدة . وكان أكس 
الأطفال مر جون إلى النور على أيدى القابلات . أما التخصص فلم 


وكان الخلاقون الصحيون مخلعون الأسنان ويستبدلون ما أسنانا مرق 
العاج . وترك حميع الأطباء تقريباً ‏ وفيساليوس أحد القلائل 


الذين شذوا ‏ مهمة الحراحة للحلاقين الصحيين ٠‏ الذين جب 
على أى حال ألا ننظر إلمم على أنهم حلاقون » لأن كشراً منهم 
ككانوا رجالا ذوى درية ومهارة . 

قأمير واز باريه بدأ حياته صبياً لحلاق ٠‏ ثم ارتى حتى 


أصبح - جراحا للماوك 5 وقل وآأد قَْ بورج-إرسان ىَّ ان 
(لااها)يء» 3 شق طريقه إلى باريس» وفتح كشاكث حلاقته لى 
ميدان سان ميشيل . وغوللال درا ١5‏ اشتغل وا 0 ف 


من فرق الخيش .وكان ف علا-جه لجنو د سمط بالنظررية السائدة الى 


مم 
زعمت أن جروح الرصاص سامة » ودرج ( كما درج فيساليوس) 
على كما بزيت الباسان المغلى » فكان الكى يحيل الآلمى عذاباً . 
وذات أيأة فرغ ار بت ) فضمك باريه الخروح م دن ميم الميض 2 
وزبيتث الورد 8 واابر بنكينا ( وق الغد كشب يقول 

«أرقى بالأمس طول التفكير فى المصابين الذين لم أستطع كى 
جر و ححهم . وتوقعث أن أجدهر جميعهم و ىُْ دك و مهذه 
الفسكرة قمث ميكر ا أ لأتفقدهم » ا راعى إلا أن ألجدمن عا مم 
بالمر هم لا يشكون غير ألم سيط ك5 جر وحهم دوت 7 
لهاب + م . وقد قضوا ايانهم فى نوم مريح. أما الباقون الذين 
عو لدت جر وحهم در يث الباسان المغلى ؤمل ار تفعت حرار مهم 
ألا أعو د ثانية إلى كى هئلاء التعساء عثل هذه الطر يقة القاسية»<© م 


وم عظطل يار يه بتعام يذ در 4 وم تحشر اكستحيه عن «طريقة 


علاج الخروح سدم وهى اليوم كتات مشمور ق عالم الطن عم إلا 
قْ عام هه : وق <حرب 9هه١‏ أثيت أن ربط الشريان أجدى 
من السكى ق وقف النزرف الذى تسيبه عمليات البثر : وقد وفق 
يفضل علياته الحراحية ى حمل العدو على الإفراج عنه بعد أسره. 
ولما عاد إلى باريس عين كبيرا للجراحين بكلية سان كوم ء, 
الأمر الذى أثار فزع السور بون الى تنظر إلى أستاذ جاهل باللاتينية 
كأنه هولة بيولوجية . وعلى الرغم من هذا أصبح جراحا للمللك 
هيرى الثالى ء ثم لفرانسوا الثاتى »ع ثم لشارل التاسعم » ومع أنه 
كان يجهر بير وتستطفة 0 فتك ار مز ملكى على حياته ق مذعة 
سان بار تلميو ١‏ وم اضف مو' له ) كتابان قَّ ادر اسوة 0 قرفت 61 
لنظرية الحراحة إلا قليلا » ولكنه أضاف الكشير للتطبيق . 
فقد اترع أدوات جديدة » وأدخل الأطراف الصناعية » وأشاع 
استعمال احزام قَْ الفئق » وححسن من تعديل وضع انين ف 
الولادة 3 وأجرى 5 إعادة فصل الكوع 4 ووصسف التسمم 
بأول أوكسيد الكر بون : وقرر أن الذباب حامل للمرض . ومن 
الأقرال المشهورة فى حوليات الطب اعثراضه على ما تانى من 
مبالىء لاتجاحه ىق علاج حالة مستعصية » (أنا عالحته » والله 
شفاه ). وقد مات عام وها بالغ الثاافة والسيعكن 3 أن رفع 
كشيرا من مكانة الخراحين وكدفاينهم » ومنح فرنسا زعامة ق 


الور ادة احدتفظات موأ قرونا من بعدة , 


/ا ل بار اسيلسوس والأطباء 


فى كل جيل يظهر رجال ينكرون على الأطباء محافظهم المشوبة 
بالحخيطة : ويدعون الوصول إلى أنواع ثمتازة من العلاج بوسائل 
خارجة على التقاليد الطبية: وير مون رجال المهنة بالتخاف الوحدّى ؛ 
ويأتون بالأعاجيب حيناً ٠‏ ثم يتبددون ى ضباب الغلو والعزلة 
اليا ئسين . ومن الخير أن يظهر ذباب الخيل هذا بين المين واللدين 
لمحف ااشسكن الطلى .لاوم لقي الله رسيي العا عات اام 
المتعجلة ى تعامله مع الحياة البشرية . فى هذا الميدان » يما ق 
ميدالى السياسة والفلسفة : يتعاون الشباب المتطرف ٠‏ والشيخوضخة 
المحافظة » على غير إرادتهما » ليحدثا توازناً بين الاختلاف 
والوراثة » ذللك وازة الى تتخذه الطبيعة أداة 0 : 

كان فيايبوس ثيوفر استوس يوهباستوس فون هوههما 3 يتخل 
له اهمأو ر يواوس و لواف 6 وام باراسيلسوس ل وهو 
على الأرجح ترحمة لاتينية للقب هوهما م9" . وكان أبوه فلهل 
بومباست فون هوهمام ابن غير شرعى لنبيل سوانى حاد الطبع . 
ولما ترك فلهام ليلجر شئونه بنفسه » مارس الطب بين فقراء 
الققر وي قرب أينزيدان فى سويسرة » وتزوج من إازا أوخسئر ) 
وكانلت بنت صاحب حالة وممرضة مساعدة »© وقد أضيبت بعد 
قليل. غالة اكتتات. جنرق + ورها كان تضارت: هذا الست 
سبي 7 ميل فيليب إلى عدم الاستفر ار » وإلى إحساس ساخط 
بقدرات لم ترعها بيئته رعاية كافية . وقد ولد ى ١:9“‏ وشب 
وسط مرضى أبيه ؛ ورعا ى ألة بالحانات غير صالحة له ؛ 
تلاك الخانات الى ظات 0 الطايقة تسمو يه على الدوام. وتز عم 
قصة غير وو كذة أن الصى خصاه از بر برى أو جنود #همورون» 

انو 


خا ا كت 


ولم يعرف أن امرأة ظهرت فى حياته بعد الباوغ . وحين كان 
ف التاسعة أغرقت أمه نفسها . ولعل هذا هو السبب ى رحيل 
الوالد والولد إلى فيلاخ بالتيرول التق لرو اق عو ترات فلهلم 
كان يقوم بالتدريس هناك ق هدرسة المناجم ويشتغل بالكيمياء 
القدعمة على سبيل الهواية . ولا بد أنه كان هناك مناجم بقرب 
المدينة ومصنع لصمر المعادن . ومن اللتمل أن يكون فيليب قد 
تعلم هناك طرفاً من الكيمياء اانى سيحدث فما ثورة ف دنيا 


العلاج . 
5 لأا 


ولما بلغ الرابعة عشرة قصد هايداير ج للدراسة . وتكشف 
طبعه القلق فى انتقاله السريع من جامعة لأخرى - فرايبورجء. 
وإتكولشتات » وكولونيا » وتوبئلجن » وفيئنا » وارفورت ., 
وا 1 (“ااه١ ‏ ه١)‏ فيرارا نه ولو أن هذا التنقل بين دور 
العلم كان مألوفاً ى العصور الوسطى . وق عام ١5١5‏ . 
التحق فيليب - وقد سمى نفسه الآن با راسياسوس حلاقا ديا فى 
جرش شار ل الأول ملاك أفبانيا “وك أن عصل على درجة جامعية . 
فلما النبيت الخملة عاد إلى حياة الثر حل 0 وهو يزعم 5 مارس 
الطب ق غرناطة ©» ولشيونةء وات 3 ارق وبروسيا 
ونرلئدة. 2 والتوانياة :> وار » و «غيرها من الأقطار م4 67/09 
وكان قى سااز بورج إبان حرب الغلاحين عام ه١6١١‏ » وعالج 
جروحهم وتعاطف مع أهدافهم . وقد ولع حيناً بالاشتراكية 
فهو بندد بالال »ء والفائدة » والتجار ‏ . ويدعو لاشيوعية قى 
الأرض والتجارة » وللمساواة بين الناس ق الأجور20© . وبى 


كتابه الأول المسمئ «( ينل أراعمم ) ١(أى‏ 4كة العقلدمى 55 


؛؟ة١)‏ رفض اللاهورت وامتدس التدر نه العامية00 0 
؟ )2 رقهون ل« ولا وامتدح اإتعجر بة العامية 5 ونا وان 


عليه بعك إخفاق “ورة الفلا حين 4 أنقلةه من حبل المشتقة مبادة 
بأنه لم محمل سلاحاً قط ء ولكله نبى م 


على عجل . 


نَْ سااز بورج 4 فغادر ها 


واق عام /1؟65١‏ كان ف سر اسبورج مار س الخر احة ومحاضر 
الخلاقين الصحيين » وكان تعليمه هم مز 8 مهوشاً من المعقول 
وغير المعقول ء ومن السحر والطب- وأو أن الله وحده يعلم كيف 
سيصف المستقبل بقينياتنا الحاضرة + وقد رفص التنجم ٠:‏ ثم 
سلم به » وكان يألى أن محقن مريضا يحقنة شرجية ما لم يكن القمر 
تر بمعه لص حي . وككان سخر من عصا الكهانة » ولكنه زعم 
أنه أحال المعادن ذهيا 092 . وإذ كان س كأجريبا ق شبابه ‏ 
دو ه تعطش لامعر فة ذقد بحثث فى شوق عن « حجر الفلاسفة » ب 
أى عن صيغة عامة تفسر الكون. وكدتب ى سذاجة المصدق عن 
الأقرام الترافية » وسلام ندر الام سو »ء و «الإرشادات » » 
وهى علاج الأعضاء المريضة بعقاقير شيمة لا لون وشكلا . وم 
يستستكف من استخدام التعاويذ والعّاتم السحرية علاجاً رما 
بوصفها طياً إيحائياً . 

ولكن هذا الرجل نفسهء الذى ينضح بأوهام جيله » أدخل 
تحسينات جريئة على استعخدام الكيمياء فى الاب . وكان يتحدث 
أحنانا حدايك" اللمافييك. إن الالدان عندن كن المادف ع و اكاذة عن 
الكون كله » 60 . والإنسان بالنسبة للكون كالعالم الصغير 
( الميكر وكوز م ) بالنسبة للعا لم اللكبير (الماكرو كوزم) ) وكالاتما| 
من نفس العناصر بيو أساييا الأملاح : والكيريت د التق © 
والمعادن والأملاح اللمعدنية الثى :بدو عدمة الحدياة هى فى الواقع 


مقع مه 0 5 والعلاج الكواوى هو أسة خدام العام الكيومر 


د ااا سك 


تشفاء العالى الصغير . والإنسان من حيث بدنه مركب كيمياق» 
والمرض تنافر » لا فى (الأمرجة» ما زعم جاليئنوس » بل ق 
مكونات البدن الكيميائية ؛ وهذه أول نظرية حديثة الأيض أو 
اليل الغذاى : وكان العلاج قى ذللك العهد يعتمد ىق عقاقيره 
إلى حد كبير على عالم النبات والحيوان » أما باراسيلسوس »ع 
الغارق ق كيميائه القدمة » فقد أكد ما للمواد غير العضوية 
من قدرات علاجية . دل الزئبق » والرصاص » لكوت 2 
والحدرد » والزرنيخ ا وكبريئنات النحاس » وكير يتات البوتاسيو م ) 
أجزاء من أقرباذينه ٠»‏ وأشاع استعمال الصبغات والخلاصات 
الكيميائية » وكان أول من صنع ١‏ صبغة الأفيو ن » البى نسمما 
اللودنوم : وقد شجع استعمال الحمامات المعدنية » وشرح 
خخدواصها وآثارها المتنوعة . 

ولاحظ باراسيلسوس العوامل المهئية والحغرافية الموثثرة ق 
المرض »© ودرس السل الرئوى المتاليف ق المعدزين ؛ وكان من 
أو ل من ربط بين القماءة والغوطر المتوطن : وأدخل تحسينات 
على فهم الصرع » وعزا الشال واضطرابات النطق إلى إصابات 
اأر أس . ومع أن الفكرة المسلم بها هموما ق ذلك العصر عن 
النقرس والتهاب المفاصل هى أنمبما رفيقان للشيخوضة لا شفاء 
مهما » فان باراسيلسوس رأى أنهما قابلان للشفاء إذا شخصا على 
عل أنيها ننيجة لاماض تكو نما بقايا الطعام ااتى استقرت طويلا 
فى القولون . قال « كل الأمراض ممكن ردها إلى تثر المادة غير 
المهضومة ق الأمعاء ,30 . وقد أطاق على هذه الأحماض الناشئة 
عن التعفن المعوى اسم ١‏ الطرطير ٠»‏ لأن رواسا فى المفاصل ء 
والعضللات » والكلى » والثانة « مرق كالحجم » وطرطروس 


هى الخحيم 


وللكاهم عاجز ون عن رودة )0 الطر طير ( اللاصق بأسنا مهم ( الف 


)00 اك الأطياء يفاخر ون ممعر مهم بالتشر بح 0 
وعلق هذا المعبى بالكلمة الحديدة . واقترح وقف تكون هذه 
الرواسب ىَّ اسم بالغذاء الصضحى 2 والمقويات 2 و سدءن 
الإخراج 4 وحاول ! تأيين / الرواسب باستعمال بث الغار 
ومركبات الراتنئج ٠‏ أما الحالات الشديدة فقد دعا فما إلى الخراحة 


دى يسمح للرواسب المالتصقة بالهروب أو تتاح إزالتها . وقد 


0 أ ٠. 55 01 ٠‏ 5 55 
ورعم أنه شى كثير أ هن واللات التعرمن ياه الوسائل ء ويعتمل 


- 


بعيض الأطباء ق عصرنا هذا أنهم شفوا مرضى باتباع تشخيهن 
ران ايامو نان 

ووصلت إلى بال أنباء طرق العلاج الى توصل [امها باراسياسورس 
فى سثر اسبورج . وكان المصور الذمير فروبن يشكو هناك ألا 
حاداً فق قدمه العبى 3 فأشاق الأطياء نمال القدم . ودعا فروان 
بار اسياسوس إلى بال ليشخصص الخهالة . وجاء باراسيلسوس » 
ووفق فق علاجها دون الالتجاء إلى السلاح . واستشار إرزمس 
بار اسياسو س » وكان يومها يعيش مع فروبن ونشكو أ جاع 
كثيرة © فوصف أه علا جا لا ندرى مدى توفيقه فيه . على أية 
حال أضاف هئثلاء المرضى المشموورون شهرة جديدة إلى شمرة 
الطبيب الشاب ©» وقر به خايط غريب من الظطاروف من منصب 
الأستاذ الحامعى الذى كانت تيفو إليه نفسه . 

كان الروتستئنت ق تلك الحقبة أغلبية ىق علس مدينة بال ع 
ففصاوا الدكتور فونيكر طبيب المديئة على الرغم من اعيراضات 
إرز مس والأقلية الكائو ليكية » محجة أنه « تفوه عز بعبارات جديدة 


ضاك الإصلاح البر و تسائى 0 وعيئوا بار اسياسو سس مكانه :. 


لد اا[ ل 


افر ضَْ اماس وبار اسياسوس أن هذا التعيعن يتضهن حقّه قى 
التدريس ف الحجامعة » ولككدن الكلية استتدكرت التعيين واقتر حت 
عقد امتحان على لبار اسيلسوس ىق الْدُشْر بح وهى على بينة من 
ضعفه فيه . ذمهرب من الاختبار : ويدأ ارس مهنثه طبيآ 
بالمدينة » ونحاضر ف قاعة خاصة دون موافقة الجامعة ( لا؟ه١)‏ مم 


وقد حمع إليه الطلاب بدعوة مميزة لخلقه هذا نصما : - 


ومن ثيوفراستوس بومباسدت فون موهمام الل كو 
فرضى ‏ الطلتم وؤديق الأمقاة بج “فياك مالي «الطك زف اطي نويه 
دون حميع العلوم . . . هو المعير ف بعصناعة مقدسة . ومع ذلا 
فان قلة من الأطباء معارسونه اليوم بنجاح . ومن ثم فتمد حان 
الوقت لرده إلى مكانه المرموق السابق ؛ ولتنقيته من خيرة الحمجء 
وتطهيره من أخطائهم . وسنقوم مذه المهمة » لا بالتزام قواعد 
الأقدمين : بل بشىء واحد دون سواه هو دراسة الطبيعة واستخدام 
الخيرة الى اكتسيناها خلال سئوات طويلة من الاشتغال بالطب . 
ومن ذا الذى بجهل أن معظم الأطياء المعاصر ين يفشاون لام 
استءيدو | أنفسهوم لتعاليم ابن سينا وساليئوس وأبشراط ؟ , . 
وقد يفضى مم هذا الطريق إلى ألقاب فخمة » ولكدنه لا يكون 
طبيباً ععبى الكلمة . . . فليس الطبيب قى حاجة إلى الفصاحة 
أل الالمام باللغة أو الكتت . . . . بل إلى المعر ف العميقة بالطبيعة 
وأع_الا . 


ولقد اعيزمت »2 بفضل المزيحة السخية الى قدمها سادة يال 
هذا الغرض » أن أشرح الكتب 2 اسية البى ألنهتها ف الدراحة 
وعلى الأمراض »؛ مصصاً لذلك ساعةين ى كل يوم ٠‏ على سبيل 
القهيد لطرق الشفاء الى أمارسها . وأنا لا أصيف هله الكنتب 


من مختارات أنقلها عن أبقراط أو جالينوس . ولكدبى بطول 
اكد والكدح حاةمها من جديك على لون من اير ة 2 الى هى 
أسمى معام جميع الأشاء . فاذا سنت إثنات شىء م ١‏ أفعل هذا 


بالنقل عن هؤلاء القدانى . بل 


بالتجربة و التفسكير الما 
فان شعرت أمرا التقارىء العز يز بدافع يدفعاث إلى استك_ناه 0 
الهفايا المقدسة . وإن شئت أن تسير أغوار الطب ى زمن وجيز ء 
فأقبل إلى ق بال . . . بال فى ه يونيو 69151 , 1 

ول ثلاثون طااباً أسماءهم فى هذه الدراسة . وق يوم الافتتاح 
طلع باراسياسورس فق الرداء الجامعى المألوف »2 ولكدئه شلعه 
عنه أتوه ه» ووقف فق ثوب الكيميانى اللدشن ومئزرته الدادية 
المنسخة بالسناج. وقد ألنى عاضرته ف الطب مكدتوبة بلاتينية 5 
له سكر بر ه أو بوريئوس (الذى طبع فى تاريخ لاحق كتاب 
فيساليوس «١‏ فابريكا ») » أما #اضرات الحراحة فألقاها بالألانية . 
وكانت هذه صدمة جديدة للأطباء التقليديين » ولكنها لم تزعجهم 
فذق ها أ عيجهم رأى أبداه باراسيايسوس وهو ( أنه 37 ألا يو'دى 
الصيدلى عمله متواطفاً مع أى طبيب )640 , وكأنه أراد أن يعان 
على الل ازدراءه للطب التقليدى ء فقذف فى الثار وهو مبتممج 
بص طى. حديث لعله ازطمءول قصصس 5‏ وكان الطلاب قد 
أوقدوا الثار احتفالا بعيد القديس يوحنا (4؟ يوليو لالا5١)‏ ء 
ثم قال « لقد ألقيت فى نار القديس يوحنا « مخلاصة ») الكتب »؛ 
0 تصعك «مييع الغمن والبلايا ف الحواء 5 الدحان . وهكذا 
طهرت مملكة الطب من أدراما » . وقارن الئاس بين هذه المركة 
وبحت إحراق لوثر أرسوم أصدره البابا . 


أما حياة باراسيلسوس ق بال فكانت خارجة على العرف 


خروج #اضراته : يقول أوبوريئوس «لقد أنفق العامين اللين 
صدبته خلاهما ى السكر والشره ليل تجار . . . وكان متلافا > 
كن عليه أوقات لا بحد ق جيبه فما فلها :. .رن وكات ف كل 
00 يوصى. بصنع 8 جديدة » ويعطى القدعة لأول قادم 4 
ولكدما كانت من القذارة نحيث لم أتمن قط سترة منها لنفسية© , 
وقد ترك لنا هتريش بولينجر وصفا لباراسياسوس ماثلا لهذا » 
فهو مدمن للخمر » « ور جل ف منتبى القذار 629295 » و ل-ككن أو بور ينوس 
يمد عحالاات عجيية من الشفاء حققها أستاذه » رق علاج القّر 
أفى بما يقرب من المعجزات فى حالات ينس ملها غيره )080 , 

أما رجال الطب فقد برثوا منه دجالاعاطلا من الدرجة اللجامعية» 
0 1 ل 1 عاجزآ عن تشر بح الحثث » جاهاا بعلم التنشر يح 7 
0 هو فقد عارض التشر بح محجة أن الأعضاء لا يمكن فهمها إلا وهى 
توادى وظيفما فى المسم الحى أداء متحداً طبيعياً. ورد على احتقار 
الأطباء له بلغة سوقية غاية فى المرح . فسخر من وصفاهم 
الوحشية » وقمصامم الخريرية » وخوامهم : وقغازامم الناعمة » 
ومشيمم المتغطرسة » ومحداه أن مخرجوا من حجرات الدرس 
إلى المعمل الكيمياقي , وأن يرتدوا الآزر » ويوسضوا أيدمبم 
بالعناصر الكيميائية وينحنوا فو قالأفران ليتعلموا أسرار الطبيعة 
بالتجر بة وعرق الحبين . وقد عوض عن افتقاره إلى الدرجة الجامعة 
باخاذ ألقاب مثل م أمير الفاسفة والطب ) و «دكتور ق فرعى 
الطب » (أى طييب وجراح) » و «« ناشر الفلسفة » » وداوى 
جراح غروره بالثقة فى دعاواه . كتب يقول « سيتبعى اميم » 
وستكون ملءكة الطب مالكدبى . . . كل الخامعات وكل اللكتاب 
ولك وذ الى لوس مرؤوف] 


القداى متمعين أقل مواهب من ...ى 


من الغير » فقد امخل لنفسه هذه الحكة شعاراً ولا كنك أحد 
إذا استطعت أن تملك نفسك 6600 . أما التاريخ فقد وبخ تفاخره » 
إذ جعل لقب أسس ته « بومباست » اسم نكرة ( معنى الفشر ) . 

وحدث أن ظريفاً مجهول الاسم فى بال متواطئاً مع كلية 
الجامعة أو فق 20 عفوى هن الطابة على مدرس دحاطى - كدتبه 
قصيدة هجائية لاذعة وعرضها ق مكان ظاهر ٠»‏ والقصيدةباللاتينية 
الر ديئة ؛ وهم أن جالينوس نفسه هو الذى كسما من( ا لححدم) 
يرد مها على منتقص قدره » وقد سماه كا كوفراستوس ا نتطيب 
الرو 5 ب واهزأت: الآنيات هوا شدردا ع طلحات :بار اسياسو سس 
الغيدية » ونعتته باللنو ذغ وأشان ت عليه بأن يشنق نفسه . و<اول 
باذ افوس أن سار علق "اتام ققد زر ود لذ للع اللي لاس 
للنوة أن سكوب :الزلامه ر تدا اعد ريداشه اسه راق 
امس تجاهل الطاب. و<والىهذه الفعرة عرض قسيس فى كاتدرائية 
بال أن يدفم مائة و جلدر » أن يشفيه من مر ضه » وشفاه بار اسياسو س 
فق ثلاثة أيام » ودفع له القسيس ستة جلدرات»و أبى أن يدفع 
الباق ثدءجة أن العلاج لم يستغرق سوى وقت قصير جد . نقاضاه 
بأر اسياسو س » ولكئه لسر دعواه » وغخسير معها هدوء 
طبعه » فرى تقاده بأنمهم « غشاشون حكاكون للظهور)» ونشر 
نبذة غفلا من اعم الكاتب رى فبها رجال الدين والقضاء بالفساد ؛ 
وأمر املس بالقبض عليه » ولكنه أجل تنفيذ الأمر حى الصباح. 
وهرب 05257 نحت جنح الظطلام (6١ه١)‏ » بعد أن قضى 
قيال عانية تون 

وق أو مجدرج أعاد باختصار #ربته ف بال . وكل إليه آباء 
المديئة مستشى ين © فاستخدم ألواناً من العلاج أثارت الأعجاب 1 
ولكنه لدد محساده من أطباء المديئة لافتقارهم إلى الذمة »ع 


واعر انهم » ولبدانة نساتهم . ثم دافع عنالكاثوايكية حين لاحظ 


أن أغلب أعضاء الس من اللروتستنت . وانزعج آل فوجير 
الذين يبيعون الغو يقم حين زعم أن هذا واللشب المقدس ) عدم 
الحدوى 2 علاج ااأزهرى . وق عام ١٠‏ أغرى طباعا 
مغموراً بأن ينشر « ثلائة قصول عن المرض الغرنسى » عنف 
فا الأطباء تعينفاً أثار عليه عاصفة من المعارضة أكرهته على أن 
يعو إل اقؤالة ممق هوأر اك ااامرسر ا اكير ان 
الموضوع ذاته » ولكن مجلس المدينة منع طبعه. ودافع بار اسياسوس 
ىق ضخطاب كتتبه إلى اماس عن ححراية الطبع بفصاحةم تغنه فتيلا 2 
وم بن اللكجانه الوق قط فق حياته . وكاث #محتوى على أفضل 
وصف إكلينيكى كتب عن عرض الزهرى ©. وقد أشار 
باستعمال جرعات باطنية من الزئيق دون الاستعمالات الظاهرة له. 
وأصبح هذا المرض ساحة احتدمت فما المعر كة بين العلاج النباتى 
والعلاج الكيميالى . 

وانتقل باراسياسوس إلى سان جال ع وسكن نصف عام 
منزل أحد مر ضاه . وهناك وق فثرة لاحقة ألف كتبه « العمل 
العجيب دكا ) و «معارضة الطبيعة ؟ » و( الحراحة الكيرى 320 
وكلها بالألمانية الدارجة . وهى أكوام منالخامات اللاشنة الى تعثر 
أحيا زا على حجر كريم فى ثناياها . وى عام ١54‏ الشكس 
إلى السحر » وألف كتابه «فهةدة وأطمهودهو|[زم6 وهو شخلاصة 
وافية فى السحر . 

ولما مات مريضه فى سان جال راح يضرب ف الأرض من 
جديد » متنقلا بين ربوع ألانيا » مستجديا قوته أحيانا . وكان 
قد فاه ق شبابه ببعض المرطقات الديئية كقوله إن دلالة العماد 


رهرية لا أكثر ؛ وإن تناول الأسرار المقدسة نافع للأطفال والمغفلين ؛ 


عدم الفائدة للأذكياء » وإن الصلوات للقديسن مضيعة للوقت610), 
أما الأن (١ادلم#ه١) ٠‏ بعد أن هلده الفقر واطز بممة » فقد أخختير 
[ التحول ( الديى : قصام 4 ووصا معأ عه الياق لافقراء » وكتب 
المقاللات التعيدية » وعزرى لسك يآمال الحنة. وق عام ١|:‏ قم له 
52 سأ ل اواج الماءدأ 6 فقياه الرجل شا كرا 0 أله هوالذى شعجع 
الثورة هناك قبل خسة عشر عاماً . وكتب وصيته » فثرك نقوده 
القليلة لأقاربه » وأدواته لخحلاق المديئة الصحيين » وى. ١4‏ سيثمير 


لقد كان رجلا قهرته عبقريته » غنيا ىق الكيرة المنوعة 
والأحاسيس الذكية » ناقصآ فى تعليمه المدرمسى نقصا أعجزره عن 
فصل العلم عن السحر » مفتقراً إلى ضبط النفس اللازم للسيطرة 
على حماسته المتأججة » حاد الخصو مة محيث لم يستطع التأثشثر قف 
جياه 5 ولعل ديأ ده وحياأة يها أعانتا على نض عم أسطورة 
فاو سيت : وإلى القرن الماخضى كان مج إلى قيره قَْ سااز بورج 
ضحدا بأ وباء تفذى 2 امسأ والأمل يرأودهم ق الشماء (سعور روه 


3 عور رفاته30) 0 


4ت الشميكا كين 
لم يكن القرن السادس عشر بالزمان الصالح لافاسفة » فد 
استغر ق الللاهوت المفسكر ين التناشطين ©» وسسير الإيمان العقل قُُ 
ركابه بعد أن سيطر على كل شىء. وزفض لوثر العقل لأنه ا 
بصاحبه إلى الكر©9) » ولكن حالات الكفر كانت نادرة. فقد 
أحرق قسيس هواندى ف لاهاى( ؟!١١١)‏ لإنكاره الحايقة واللعاود 
ولاهوت امم 310) و لكيه ١‏ يكن واضح الكفر ب 


أخبارى إحليزى ع ساة ةماو ١‏ )0 مات هذا العام جدامعة بأر يس 


طبيب عظم أنكر وجود الله » وكان هذا رأيه الذى ثبت عليه 
مذ كان فى العشرين » وقد عمر إلى ما بعد القانين » واحتفظ 
بضلااته هذه سراً طوال هذه السنين9*2© .وق عام ١6817‏ نشر جيوم 
بوستل كتابه ووعطئة 18مه© ولكن كلمة أوأعطاج ( أى الملحد ) 
قل أن ميكز القوم بينها وبين القاتل عذهب الألوهية » أو 
القائل بوحدة الوجود » أو الشكاك . 
على أنه وجد من الشكاكين عدد يكى لانيل صفعة من اوثر » 
فتقَد روى أنه قال « إن هواد قازون المان أسمى من أن يد ركها 
أبناء هذا العالم العميان . فوحدة الأقائم الثلاثة فى إلله واحد ء, 
ونحسد ابن الله امن . ووجود طبيعتين للمسيح هما لاهوته وناسوته » 
إاخ .... كل هذا يؤذهم لهم يرون فيه حديث شخرافة ) ج 
م أضاف إن بعضهم يتشككون ف أن الله خلق أناسا عرف من 
قبلأ نهم هالكون272© . وكان فر نسا بعض المتشككين فى الحاو د510), 
من ذلك أن بونافنتور وسار سغر فى كتابه (00ناات بالط سبو 
١5/١‏ ) بالمعجزات » وبتناقضات الكتاب المقدس » وباضطهاد 
أصداب البدع الدينية . وقد ندد كالفن والسوربون بكتابه هذا ع 
فأحرقه جلاد الدولة. واضطرت مارجريت إلى إقصائه عن بلاطها 
ق نراك » ولكما بعثت إليه بالمال لتحفظ عليه حياته فى ليون : 
وى عام 65 قتل نفسه » وترك #طوطاته لمارجريت « دعامة 
كل صلاح وحاميته )580 م 
وظهرت روح الشاث فى ميدان السياسة متخذة صورة هجمات 
على حق الملوك الإلهى وحصانتهم » وكان الشكاك هنا عادة إما من 
المفسكر بن البروتستنت الذين ضايقهم الحكام الكاثوليك » وإما من 


المفسكر ين الكاثو ليلك الذين يدفعون الن غاليا إذا انتصرت الدواة. 


ىده الرلل سصا 
وقك شر الأسقف جوكن بونيت- وكان ساخطاً على هارى تيودور 
فى عام ه١١‏ « نحا مرجزاً فى السلطة السياسية » . قال فيه 

د إن الأمثلة الكثيرة والمتصلة ؛ الى وجدت بين الحين والحينء 
الجلع الملوك وقتل الطغاة تواكد على و جهاليقين أن 5 أحق الحق 
والعدل والتّشى مع قضاء الله . . . القول بأن سلطان الماوك 
والآمراء والحكام مصدره الشعب . . . وإن للناس أن يستر دوا 
تفويفضهم . . . حين بشاءون )«655 ., كذللك كان من رأى أستاذ 
اسكتائدى يدعى جون ميجر ؛ ( وكان له بعض الفضل ق تكوين 
عقل جون نوكس ) » أنه ما دام كل سلطان زمنى مشتقاً من 
إرادة الجماعة » فان من الحائز خلع المللك الطالح وإعدامة » شريطة 
اتخاذ الإجراء القانوتى الواجب . 

أما أطرف بخصوم الحكم الملكى المطلق فهو كاثوليكى 

شاب حقق قدراً متواضعا من الخلود موته بين ذراعى مولتيى . 
يقول كاتب المقالة الفذ « إن إتيين دلا بوييتي كان فما أعلم أعظم 
رجل ق عصرنا('"2) . وقد ولد إتيين هذا اوظاف كبير ىق 
بير جور » ودرس القانون ى أورليان » هم عين مستشاراً ىق 
دون لاك ) بوردو قبل باوغه السن القانونية . وحوالى عام 4ه 2 
ىام كان فى ف التاسعة عشرة أهمته الأفكار الحمهورية دراسته 
للأدب اليوئاى والروماق » كتب هجوماً عنيفاً على الحكم 
المطاق س ولكنه ١‏ ينشره قط وسمى كتابه ( مقال عن 
العبودية الائدتيارية ) . ععأقاتو(0ا علناأأبمعد وا ذنال 5تنامءوزط 
ولكن مما أن الككتاب ندد بدكتاتورية فرد واحد يتحكم ق 
الكثيرين » فقد سمى سن #ماده0 (أى خصم الواحد) . فليسمع 
القارئ نداءه : 


ا 39/8 له 


)0 أى عار وأى خزى 2 أن يطيع عدد لا غصى من الرجال 
طاغية عن رضى واندتيار » بل رفح العبيك ! طاغية لا يدع هم 
حقوةا ىَّ عقار أو أبوين أو زوجة أو وآل 4 ولا 0 ىَْ حيا مهم 
ذانها ‏ فأى نوع من الرجال هذا الطاغية ؟ ما هو برقول ولا 
دشحشون 3 بل كثيراً م يكون 00 م ب وكثراً م يكون أشد 
الحبناء نكا فى الشعب كله فليست قوة بدله هى الى تضى عليه 
النفوذ والسلطة » وكثيراً ما يكون عبدأً لأحط المومسات . ايت 
شعرى ما أشتى رعاياه وأحقر هم ؛ إن كان اثنان » أو ثلائة. 
أ أر بعة 2 للا بثوروك على واعول « ؤُلاك معئأهة الواضح أن 
الشجاعة تعوزهم. أما إذا كان المثات والألوف لا #لعون عنهم 
ذمر فرد » شا الذى يبتى من الإرادة الفردية والكرامة الإنسانية ؟ 
اع اله حصول الفر د عل حدر ركه إلا يقتضى بالضرورة استعمال 
القوة ضدك الطاغية . إنه سقط دابا 1 اليلاد وجوده . ولا حاجة 
باأشعب الذى أذله وأستعبيده أن رمه أى وق له . فالتحرر 
لا يتطلب شيئا أكير من الإرادة الصادقة للع الثير . . . فاعزموا 

عر ما ا على ألا 0 عبيكا دعل 00 منسم 0 59 ا | 
قاعدته دن ع قدميهةا ا" 

ومفى لابوييى يشكل بآرائه فكر روسو وتؤم بين من 
دعده 3 ذهو يول إن الإنسان يتوق بطيعه إلى ار بة 3 ومفارقاثت 
الحظ هى بنت الصدفة » وهى حمل الحظوظين الالتزام مخدمة 
واحدة » » وصالعهم إله واحد. والعجيب أن قراءة هذا الرأى 
المتطر قا م ون اهن جل برت مو نتيى على م طبع عليه ى ناتزان ونحيطةس 


إلى لا بوبدى » وأفضت (لاهه١)‏ إلى صداقة من 0 الصداقات 


فى التاريخ . وكان مونتيى يومها ق الرابعة والعشرين »© وإتيين 
ق السابعة والعشرين» ولعل مونتيبى كان آنثِذ من الحداثة محيث. 
يستطيع تقبل العواطف المتطرفة . على أن صداقمما سرعان ما ختمت 
عوت لابويدى ولما يجاوز الثانية والثلاثين .)١١57(‏ ووصفه 
مونتيى أيامه الأخيرة وكأنه يتذكر وصف أفلاطون لموت سقراط. 
وبلغت خدة إحساسه بفقد ذلك الفى المشبوب العاطفة مبلغاً جعله 
يذ كر مو 7 عد عله أن انقضت عليه سبعة عشر غاما ب بشعوز 
أشد عقا من ذكره لأى جربة أخرى جاز مم 2 حياته . وم يكن 

راضياً عن طبع كتاب صديقه ( 05امء5أ0 )وحزن ححن أشره 
راعى كليسة ىق جنيف (كلاه١)‏ . وقد علل تأليف الكتاب. 
بروح الشباب السمحة » وأرجع كتتابته إلى سن أسبق هى السادسة. 


عشر 6 مدل أو شاث هذا الصوت أن يكون صروت الذورة افر نسية 5 


كانت دياة بنروس رأهو سس بيير 00 لاتقل شاعرية. 
عن حياة لابوبيتق »© وهوته اكد هين ؟ القدة ا لى على لفميلة. أ 
ملع ثير أرسطو. » إذرأى فيه حكم رجل واحد دام تيا 
وثلائة قرون » لا على أءة واحدة فحسب بل على أم كثيرة ع 
يه على السك بل على العلل ل كاد يرسط ساطانه على الروح. 
أولم ينصب هذا المفسكر الوثى فياسوفا رسيا امكنيسة ؟ لقد فكر 
إنسانيو اامضة ق إحلال أفلاطون مله » ولمكن حركة الإصلاح 
الروتستتى - أو الاشية من الركة ‏ أسمذت لأئق الدركة 


الإنسانية 4 'وظات الكلادية الأرس طاطالية 0( سواء قَْ ألمانيا 


البر وتستئتية او ق فرئسا الكاثو ليكية » مير بعة على العرش حين 
مات لوثر 1645450 ) الذى لعنها ة وبدا خلع هذا المقدوق عن عرشه 
فى نظر الشاب المفكر أحل صورة من صور قتل الطغاة . فلما 
تقدم راموس لدرجة الأستاذية من جامعة باريس عام ١675‏ » وكان 
يومها فى عامه الواحد والعشرينءامتخذ موضوعا لرسااته هذه الدعوى 
القاطعة الى كان عليه أن يدافع عنها يوم بطوله أمام من نحدوه 
من الكلية وخارجها : ١‏ كل ما قاله أرسطو باطل » . 

كانت حياة راموس أشبه بنشيد يتغى بالتعلبم . فقد ولد قرب مدينة كالفن 
« نوايون » ق إقلم بيكاردى » وحاول مرتين السفر إلى باريس على قدميه 
بحدوه تعطش إلى كلياما » ولكنه أخفق ف المرتين وقفل إلى قريته 
مهزوما . ثم حالفه التوفيق فى عام ١678‏ ء» حين بلغ الثانية عشرة » إذ 
التحق بخدمة طالب غرى نحضر للجامعة ى كلية نافار ‏ وهى نفس الكلبة 
الى سرقها فيون . وشق بير طريقه فى منهج كلية الاداب العسير طوال 
سئوات ثمان » هدم هارا ويذاكر ليلا . وكاد يفقد بصره خلال ذلك : 
ولكنه عر على أفلاطون . يقول ٠‏ 

دين جقت باريس وقعت فريسة لتدقيقات السفسطائيين » فعلموى 
الاداب الحرة بالأسئلة والمحادلات » دون أن يداونى 1 أية فائدة أو 
منفعة أخرى . فلما رجت . . . . الهيت إلى أن هذه الغادلات لم تكن 
سوى. مضيعة لوقى . ولما أفر عتبى هذه الفكرة » وهدالى ه«لاك كرم) 
وقعت على زينوفون ثم على أفلاطون: ووصلمت إلى معرفة فلسفة 
سقراط )ا ؟'»؟ , 

ها كن من وصلوا منا ى عهد الشباب إلى هذا الكشف المهبج ؛ 
وشعدوا يوم اللقرا قفاون بارانسو فت وشرية للم والش عرق 
وسمع صوت الفلسفة فى هواء أثينا نفسه » وأمسك هها وهى محللقة » وأسلمها 


إلى الأجيال التالية وهى لا تزال لحمل نسمة الحياة » وأصوات سقبراط 
وتلاميذه لا تزال تجلجل بقوة النقاش ونشوة الحدل حول أشد المسائل إثارة 
فى العالم ! يالا من راحة يستمتع مها المرء بعد صفحات أرسطو المملة » بعد 
الإسباب ىق حديث «١‏ توسط الطريق » » « والوسط غير الأمثل » إ بالطبع 
كنا س وكان راموس ‏ غير منصفين لأرسطو » إذ نقارن مذكرات 
محاضراته المححمة بمحاورات أستاذه الميسرة » ولا يستطيع تقدير الفيلسوف 
المفدوى سوى اأرابععين فى العلم . فلقد كان أرسطو الذى عرفه راموس 
هو أولا منطيق ١‏ الأورجانون»؛ » أرسطو المدارس » الذى لا يكاد يغبت 
حنة الترحمة إلى لاتينية الكلامين . وممنة التحويل السحرى إل أكوينية 
تقليدية مسبحية طيبة . ويقول راموس إنه أنفق ثلاث سنين فى دراسة منطق 
أرسطو دون أن ببصره أحد بفائدة واحدة أو تين أيه له فق العلم 
أو الحياة2؟"23 . ْ 

وأنها لفخرة لكلية باريس » ولعلم راموس وحذقه وشجاعته » 
أن »نح درجة الأستاذية الى تقدم لنيلها » ولعل الأساتذة أيضاً كانوا 
قد سئموا المنطق والاعتدال . ولكن بعضهم صدموا وأحسوا أن بضاعتهم 
لحقها ضرر من نقاش ذلك اليوم . وبدأت عداوات لم تفتأ تلاحق راموس 
حبى مماته , 

وخولت له درجة الأستاذية الاشتغال بالتدريس . فبدأ لفوره فى 
الجامعة سلسلة من ا#اضرات مزج فهها الفلسفة بأدب اليوئان والرومان . 
وكثر تلاميذه . وتضاعف كسبه » واستطاع أن يرد لأمه الأرملة ما بذلتهمن 
مدحر انها لتدفع رسوم تْرجه . وبعد سبعة أعوام منالتحضير أصدرسنة"4 ١١‏ 
( وهى نفس ١‏ سئة العجائب » الى صدرت فها كتب كوبرنيق وفيساليوس ) ) 
كتابين واصلا حاته لإسقاط منطق أرسطو . وكان أحدهها » وهو : 
١‏ قوقع 1ل ههأهة عقءأاعاها15م8 ) هجوماً مباشراً صاغه أحياناً 

00 


ْ عبارات من القدح لا. هوادة فها ؛ أما الآخر عن أقسام المنطق فقد قدم 
تسق جديدا حل محل القدم . فأعاد تعريف المنطق باعتباره فن الحديث » 
وجمع ببن المنطق والأدب والحطابة ى طريقة إقناع فنية واحدة . وتوجس 
المهيمنون على الخامعة ‏ وطم العذر ى توجسهم ‏ مما قد بحر إليه هذا 
المأخذ من أخطار . يضاف إلى هذا ارتيامهم فى بعض قضايا راموس الى 
شمو! منها رائحة الحرطقة » كقوله مثلا : « إنعدمالتصديق بدايةالمعرفة 61١40)‏ 
وهذا تشكك ديكارقى سابق لديكارت » أو طلبه مزيداً من دراسة 
الكتب المقدسة بدلا من دراسة #لدات الفلاسفة الكلاميين ‏ وكان 
لمذا الطلب رنين بروتستتبى » أو تعريفه اللاهورت 5 0018 
ألمعناذ»ا عدعط وهو تعريف هدد باحالة الدين أخلافاً . ثم هناك طرق راموس 
المرة للغيظ » وكيرياه ومشاكسته » وأساوبه الحدلى العنيف ٠.‏ وترفعد 
القاطم على القطع بالعقيدة : 

وما إن نشر الكتابان حتّى دعا مدير الخامعة راموس للمثول أمام 
رئيس بلدية باريس بوصفه عدوا للدين » ومكدرا للسلام العام » ومفسداً 
للشباب بالبدع الخطرة . وعقدت الحاكمة أمام لحئة ملكية من خمسة أعضاء 
ت. آثنان هيما زاموس + زاثنان مثيموة © وخامين: فرالسوا الآول : 
ولم يرض رامواس عن إجراءات المحاكمة » فسحب مندوبيه . وأصدر 
الثلاثة الباقرن حكقهم ضده )١١44(‏ »ع فنع بأمر ملكى من المحاضرة » 
أو النشر » أو المريد من مهاحمة أرسطو . وعلةت صورة الحكم فى أرجاء 
عديدة من المدينة » وأرسات إلى الخاءعات الأخرى . ار العالاب 
هرليات كوا فما براموس » وسخر رابليه من هذا الشجار باشراك 
الاحة فيه . 

وازم راموس الصمت فترة » ثم بدأ سلسلة من المحاضرات فى كلية 
آق ماريا » ولكنه اقتصر على تدريس البلاغة واارياضيات ٠.‏ وأغضت 
الحكومة عن الخالفة . وى عام ه54١‏ أصبح المدير المساعد لكلية بريسل» 


وما لبثت قاعة اضراته أن ازدحمت بالطلاب . فلما تولى هترى الثانى 
العرش بعد فرانسوا الأول ألغى الحكم الصادر على راموس وتركه « حر 
اللسان والقلم » » وبعد عام عينه ى كرسى بالكلية حيث يعى من 
أشراف الخامعة . 


أما وقد بلغ راموس قصاراه 3 هذا اشير معلم ى باريس » فانه 
خصص الكشير من وقته وجهده لإصلاح الطرق التربوية . وإذا كان قد 
اتكاأ على ١‏ البلاغة  »‏ وكانت آلثل تعى الأدب ‏ فلم يكن هذا لتنشيط 
الفلسفة بالشعر فحسب » بل ابث إنسانية نابضة بالحياة فى مناهج صير مها 
التجر يدات والقواعد الكلامية جافة عسيرة . وق حمس مقالات عن اللحو 
طبق المنطق على اللغة » ورجا أن 58 المجاء الفرنسبى صوتياً » ولكن 
هذا الحجاء واصل سيره المترنح ء على أنه يجح فى أن يدخل ف الأبحدية 
الفرنسية حرق [ و « ليحلا محل الحرفين الساكنين 1 و لا. ثم شجع 
تقرير المنح الدراسية لفقراء الطلبة » ذاكراً كفاحه وهو مملق فى سبيل 
التعلم » وندد بالرسوم الباهظة الى تتقاضاها الخامعات عن التخرج » 
وناضل فى الوقت نفسه لرفع رواتب المدرسين . 

وق عام ههه٠|‏ نشر كتابه علدو 01161 ٠»‏ وهو أول كباب ق 
المنطق بالفرنسية . وكان نحاج الآن لا عن الإقناع بالحدل والمنطق فحسب »ء 
بل دفاعاً عن العقل “كان قل مهدر ادعة القليدية روفرف الاستشراد 
بالثقات » وقد رأى ف العقل المرجع الوحيد الذى يحتكم إليه » وآمن ى 
حماسة رجال النهضة أن العقل سببلغ بالعلوم حميعها مرتبة تقرب من الكمال 
فى قرن واحد لو أطلق اه العنان(١22‏ . كتب يقول : «كان شغلى الشاغل أن 
أزبيح من طريق الآداب الحرة . . . كل العقبات والمعوقات الفكرية » 
وأن أعبد هذا الطريق وأقومه : لا تيسيراً اتفكير فحسب ٠»‏ بل لمارسة 


الآداب المرة واستحخدامها "2 » , 


سل 0 سد 


وأغراه نخلقه وفلسفته بالتعاطف مع الثورة الروتستنتينية . فلما حصل 
الهميجونوت حينا على النسامح من الحكومة ٠‏ بل وعلى الاشتراك فبا » 
أعلن راموس اتباعه المذهب الإصلاحى الحديد )١65١(‏ . وق بواكير 
عام ١1551‏ مزق بعض تلاميذه الصور الدينية المعلقة فى كنيسة كلية 2 
ؤواسطلت" المحكوفة :دقع رزائية. »ب وللكاق بحر كوا كان يداف نعريجا ...لما 
نشبت الحرب الأهلية ( 1557 ) غادر باريس بترخيص مرور من كاترين 
دى مديتشى » ثم عاد بعد عام حن وقعت معاهدة الصلح . وقد رفض 
فى أدب دعوة وجهت إليه ليشغل كرسياً فى جامعة بولونيا » معتذرا بأن 
فرنسا طوقت عنقه بدين لا يسمح له بالرحيل عا . 

أما المعركة الى أفضت إلى موته فقد أصبحت علئية حين أفلح ألد 
أعدائه المدعو جاك شاربتييه » فى أن يشترى بالمال كرسى الرياضيات 
بالكلية الملكية ( ه5ه١32)1"'©‏ » على الرغم من اعترافه صراحة بجهله فى 
العلوم الرياضية . وندد راموس ببذا التعين » فهدده شاربنتييه » ولحاً 
راموس إلى المحاكم لتحميه ٠‏ فأودع شاريلتبيه السجن » ولكن أفرج 
عله بعد قليل » وحاول بعضهم اغتيال راموس مرتين » فلما استوانفت 
الحرب الأهلية ببن الكاثوليك والروتستنت( ١55197‏ ) غادر باريس ثانية . 
وقضت الحكومة الان بألا يقوم بالتدريس ف الحامعة أو الكلية الملكية 
غير الكاثوليك . فلما عاد راموس إلى باريس اعتزل الحياة العامة » ولكن 
كائر ين واصلت دفع راتبه وضاعفته » وأصبح حرا فى أن يفرغ للدرس 
والتأليف . 

وف يوليو ١81/1‏ دعاه موللوك أسقفئ فالانس للالفمام إلى بعثة موفدة 
لبولنده » ولعل الأسقف توقع حدوث مذبحة القديس بارتولوميو » وفكر 
في حماية الفيلسوف الشيخ . ولكن راموس رفض » إذ لم يرقه مشروع 
تلصيب الأمبر هنرى أنجو على عرش بولندة. وسافر مونلوك فى 1 أغسطس» 


لا ست 


وبدأت المذحة يوم 4؟ . وى اليوم السادس والعشرين اقتحم رجلان 
مسلحان كلية بريسل وصعدا إلى الطابق اللحامس حيث مكتب راموس . 
ووجداه يصلى فرماه أحدثها برصاصة فى رأسه . وطعته الآخر سلاحه : 
عم قذفه الاثنان معأ من النافذة . وجر الطلبة أو الرعاع الحسد الذى مازال 
ينبض بالحياة إلى مهبر السين وألقوه فيه » وأخرجه نفر آخخر مهم وقطعوه 
إرياً0١3».‏ أما منالذىاستأجر القتلة فعلمه عندالله ء ويبدو أنها ليست الحكومة: 
فالظاهر أن شارل التاسع وكاترين ظلا راضيين عن راموس إلى النهاية3"9© . 
وأفقظ شارشية بالملضة يقتا اعتضيه .وده الفنمسن 'النناظعة رالن 
أضاءت فرنسا خلال شهبر أغسطس . . . لقد زال الحراء بزوال صاحبه . 
وكل الناسالطيبين يفيضون بش 221١2]‏ » . وبعد عامين مات شار بنتييه نفسه : 
بتأنيب الضمير 5 يقول بعضهم » ولكن ربا كان هذا شرفاً لا يستحقه . 

لقد بدا راموس مهزوماً سواء فى الحياة أو التأثشر . فأعداوؤه انتصروا 
عليه » ومع أن بعض ١‏ الراموسيين ) سبعت أصواهم فى اليل التالى ف 
فرنسا وهولئدة وألانيا » فان الفلسفة الكلامية الى حار مها استعادت تفوقها » 
ركيت القلدطة#الفرشية زايا بح حعاء وكارت .يولكن إذ] كانت 
الفلسفة لم تحرز فى هذه الحقبة إلا كسباً ضئيلا » فان اللحطوات الى خخطاها 
العلم كانت خطيرة ؛ لد بدأ العلم الحديث بكوبرنيق وفيساليوس . ونضاعفت 
المساحة المعروفة من الدنيا » وتغير منظر العالم كالم يتغير قط من قبل 
فى التاريخ المدون . وأخذت المعرفة تنمو سريعاً من حيث اخْجال والانتشار ؛ 
وراح استعمال اللغات الوطنية فى العلم والفلسفة ‏ على نحو ما فعل باريه 
وباراسياسوس فى الطب » وراموس ى الفلسفة ‏ يتسع فيشمل تعلم الطبقات 
الوسطى وأفكارها الى اقتصرت من قبل على المتخصصين من العلماء 
والقساوسة . ونحطمت و كعكة التقاليد» » سين قالب العقيدة ٠‏ 
ونباوت قبضة الاستناد إلى السلف . وحل الإ مان من مرأسيه فتدفق نحرية 
جديدة متخذاً أشكالا لا حصر لا . 


كان كل شىء #رى متدفقا إلا الكنيسة . ووقفت حيئاً وسط هذه 
النورة حائرة 50 لا تكاد أول الأآمر تدركه خخطورة الأحداث م 
ثم تصدت فى عزعة وتصمم لذلك السرئال اللخطير الذى واجهها : أمن 
واجبا أن تكيف تعالمها وفق مناخ الأفكار وسيولها الحديدين ٠‏ أم 
تقف جامدة وسط كل التقلبات ٠»‏ وتنتظر حبى يرد بندول الفكر والعاطفة 
الناس : فى تواضع وتعطش ٠»‏ إلى تعزيانها وسلطانما ؟ وكان جواءا عن 
هذا السئال هو الفيصل فى تارعمها الحديث . 
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فسا ايارو اليلاثون 


لاه هع 


١‏ - المصلحون الروتستنت الإيطاليون 

ما كان المرء ليتوقع أن مجد فى إيطاليا الوثلية مناخاً » المشركة بنية » 
النحبذة لإعان لطيف فنان » الاهلة بالقديسيين الخالدين تتنقل صورهم 
سواء المرهبة مها والمحبوبة ‏ كل سلة بين الشوارع » المثرية بفضل 
الذهب الذى ببعث به إلى الكنسة العديد من الدول التابعة ‏ نقول إن 
المرء ما كان ليتوقع أن بجد ى بلد كهذا رجالا ونساء 1 لوا على أنفسهم أن 
يغروا هذا الإعان الحميل المقدس ‏ ولو لقوا دون هذا حتفهم أحياناً ‏ 
بعقيدة كابية سندها السيابى هو كره أثم الشمال أن تسمن إيطاليا بعائدات 
تدينها . ومع ذلك فقد ظهر ى كل مكان بايطاليا أناس شعروا بالمفاسد 
الآى حطت من قدر الكنيسة شعوراً أحد وأصدق حتى من شعور الألمان 
أو السويسريين أو الإنجليز . وكانت الطبقات المتعلمة تطالب فى إيطاليا 
أكثر مها فى أى بلد آخحر بتحرير العقل من الولاء للأساطير الى بمرت 
الهماهر وسيطرت علها حتى ولو كان هذا الولاء ظاهرياً » هذا مع أن 
هذه الطبات لمتعلمة كانت تتمتع فعلا بقسط من حرية التعلم والنفكير . 

ظهرت بعض كتابات لوثر فى أكشاك الكتب بمميلانو ى عام 
8 : وبالبندقية فى عام 16٠١‏ . واجترأ راهب فى كاتدرائية القديس 
مرقس نفسما ( بالبندقية ) على التبشير بتعالم لوثر . وكتب الكردينال 
كارافا إلى البابا كلمنت السابع (9ه١)‏ بيقول إن الدين هبطت أسهمه 


فى البندقية » وإن القليلين جداً من البنادقة يراعون الأصوام أو جلسون 
على كرمى الاعئراف . وإن كتب الحرطقة رائجة هناك . ووصف 
كلمنت نفسه البدعة اللوثرية بأنما واسعة الانتشار بن صفوف الكهنة 
والعلمانين فى إيطاليا . وى عام ه9١‏ زعم المصلحون الدينيون الألمان 
بأن لهم ثلاثين ألفاً من الأتباع فى موطن الكنيسة الكاثوليكية17؟ , 
كانت أرفع السيدات مقاماً فى فرارا بروتستئنية غيوراً . فقد تشربت 
رينيه ابنة لويس الثانى عشر الأفكار الحديدة من مارجريت الثافارية من 
جهة » ومن مربيما هدام سوبيز من جهة أخرى . وجاءت الأمرة مهذه 
ايده متها عن اتزرضة: :089 بن كرك دق + الى صب 
)١6*:4(9‏ ثانى دوق مذا الس 0 فرارا . وزارها كالفن هناك 
)١61*5(‏ وزاد معتقداءها البرونستئتية قوة وحدة . ووفد علها كلمان مارو ؛ ثم 
أوبر لانجيه الفقيه الهميجونوتى . وتلقاهم إركول حميعاً ألو الهضة المهذرب 
إلى أن صاح أحدهم خلال عبادة الصليب فى يوم السبث المقدس (5م6١)‏ 
« | هلننةانل1 ) (أى عمادة أوثان ! ) » وهنا سمح إركولى حكرة التفتيشس 
باستجواءهم . فهرب كالفن ومارو » أما الباقرن فيلوح أمهم نجوا بعد أ نأكدوا 
سلامة عقيدهم . ولكن رينيه حمعت بعد عام ١64٠‏ حاشية بر وتسئئتية 
-جديدة وانقطعت عن حضور الصلوات الكاثوليكية . وهدأ إركولى ثائرة 
البابا بنفمها إلى فيلا الدوق فى كونسائدولو على بر بو » ولكدلها أحاطت 
تفسها هناك أيضا بالمروتستنت ء ونشأت بنانها على المذهب الإصلاحى 
الحديد . ولما خشى إركولى أن تصبح بناته الروتستيت بباذق عدمة القيمة 
ى شطرنج الزيجات السياسية نقلهن إلى دير للراهبات . وأخمرا سمح لحكمة 
التفتيش بتوجيه الاتمام إلى رينيه وأربعة وعشرين شخصاً من بيبا . 
فدينت بالهرطقة وحكم علها بالسجن الموابد )١5814(‏ . وهنا أعلنت 
إنكارها للهرطقة ٠‏ وتئاولت القربان المقدس » وأعيدتث إلى حظيرة الدين 


والسياسة2©0 : ولكن ارامها القيقية وجدت تعبيراً صامتاً فى تلك العزلة 
الخزينة الى أنفقت فما سر بى عمرها الأخرة . وبعد موت إركولى (4هه١)‏ 
عادت إلى فرنسا . حيث جعلت من بها ومونتارجى ملاذا محتمى به 
الميجونوت . 

كذلك مرت مودينا بلحظة بروتستئئية مشيرة » وكانت هى أيضاً 
نحت حكم إركولى . وذلك أن أكادمية العلماء والفلاسفة فها سمحت 
بقسط كبير من حرية النقاش ؛ واشتبه فى هرطقة بعض 5 ومعهم 
جابرييل فاللوبيو تلميذ فيساليوس وخايفته . وكان راهب سابق يدعى 
باولو ريتشى يندد بالبابوية صراحة فى عظاته . وراح الناس يناقشون 
الأفكار اللوثرية فى الحوانيت والميادين والكنائس . وقبض عل ريئشى 
وآخرين . وبسط الكرديال سادولتو حابته على الأكادعيين بحجة أنهم 
موالون للكنيسة وأن من الواجب إطلاق البحث لهم بوصفهم علماء0؟ . 
وقنم البابا بولس الثالث بتوقيعاهم على اعتراف بالا يمان » ولكن | ركولل 
فض الأكادممية )١545(‏ » وأعدم لوثرى عنيد فى فرارا )١550(‏ + 
وى عام 19519 ء حين علفت الرجعية الكاثوليكية ؛: أحرق ثلاثة عشر 
رجلا وامرأة واحدة بنبمة الهرطقة فى مودينا . 

وق لوتشا أنشأ بييترو مارترى فرميل ؛ رئيس دير الكهنة الأغسطيئيين» 
0 ؛ وشجع حرية المناقشة ع 
وقال الجمهوره الكبير من المصلين إن لهم أن ينظروا إلى سر القربان 
لا على أله نحول معجز بل تذكر ورع لالام المسبح » وكان فى هذا 
لوثرباً أكثر من لوثر . فلما استدعى للمثول بين يدى مجلس رهبلته 
ف جنوة لاستجوابه هرب من إيطاليا » وندد بأخطاء الكاثوليكية » 
ومفاسدها . وقبل وظيفة أمتاذ للاهرت فى أكسفورد )١1548(‏ . وقد 
شارك ق صياغة كئثاب « الصلوات العامة » (؟58١)‏ بقسط ممتلف 


فيه » وغادر إنجلئره حين استعادت الكاثوليكية سلطانها فها » ومات 
أستاذا للعيرية بزيور بخ 2 6١‏ . وقد حذا ثمانية عشر كاهناً من ديره 
فق لوتشا حذوه . فهجروا رهبنهم ورحاوا عن إيطاليا . 
كان الفضل ف توجيه فرميل وسورانو أسقف برجامو وكشر ين غير 
هذين إلى الأفكار الحديدة لرجل يدعى جوان دى فالديس . ولعله هو 
شقيقه ألفونسو » وها من أسرة قشتالية عريقة » ألمع التواثم مواهب 
قُْ 00 . أما ألفونسو » تلميذ إرزمس الوق ٠»‏ فقد أصبح سكرشراً 
لاتينيا لشارل الحامس ؛ وكتب 300اعة! عل مهماواط (59ها1)ء» 
وق هذا الحوار دافم عن « نبب روما» . وقال إن لوثر ما كان ليترك 
"الي فد لو أنها أصلحت المفاسد البى ندد مها عن حق بدلا من أن 
هكم بادانته . وأما جوان فقد شارك فى هذا الكتاب ذاته محوار سماد 
ممءوء لا وأعنءء»81 عل مهواوزط » كانت هرطقاته سياسية » من ذللك 
قوله إن من الواجب إلزام الأغنياء بكسب قوتهم ٠2‏ وإن ثروة 
الأمير ملك للشعب » وينبغى ألا تبدد فى حروب أمبريالية أو دينية0» . 
وآثر كلمنت السابع جوان بطبيعة الخال ٠‏ فعينه أمينا بالقصر البابوى 
ن كان فى الثلاثين من 'عمره . على أن جوان رحل إلى نابولى حيث 
التطغ لتأليف والتدريس ». وظل على ولائه للكئسة » ولكله حبذ 
عقيدة لوثر فى التبرير بالإعان » ورأى للتصوف المخلص قدرأ يسمو فوق 
أى طقس 00 من 5 العبادة . والتف حوله جماعة ممتازة من 
الرجال والنساء وارتضوا زعامته : كفرميل . وأوكينو . والشاعر 
ماركا نطونيو فلامينيو » وبيترو كارنيزيكى » وفيتوريا كواونا ء وكوستائزا 
دافالوس دوقة أمالى ٠‏ وإيزابالا مالريكيز أنحت رئيس #كة ا 
الأسبانية ٠‏ وجوليا جوازاجا الثى عرفنا ما كانت تتمتع به من حمال 
رائع . وبعد أن مات جوان فالديس(١641١)‏ تفرق تلاميذه فق ارجا 


أوربا . وظل بعضهم وفياً للكنيسة كفتوريا كولونا » وطور آخرون 
تعالعه فبلغوا ما الحرطقة السافرة . وقطعت رءوس ثلاثة من صغار تلاميذه 
وأحرقوا فى نابل عام ١١54‏ »© وكذلك كانت نهاية كارنيزيكى بروما 
فى عام /15519 . أماٍ جولبا جونزاجا فقد أنقذها موت البابا بولس الرابع » 
وكان رجلا قاسياً لا يرحمء ودخلت ديراً للراهبات )١555(‏ وهكذا 
انّبت جاعة الإصلاح النابولية . 

أما برنارديئنو أوكينو فقد جاز بكل مراحل التطور الديبى . عاش 
فى مديئة سبينا بقرب مسقط رأس القديسة كاترين » حياة تضارع حياما 
تقوى وورعاً . وانضم إلى رهبان الفرنسسكان ولكنه وجد نظامهم أكبر 
رخاوة مما يلاثم مزاجه » فانتقل إلى رهبنة الكبوشيين الأكتر صرامة . 
رقد عجب الرهبان من نكرانه النسكى لذاته » وإذلاله العنيف للسده » 
ولما نصبوه وكيلا عامآ لهم أحسوا أنهم اختاروا قديساً . وترددت مواعظه 
فى أرجاء إيطاليا ‏ فى سييئا . وفلورنسة » والبندقية » ونابل : وروما ؛ 
إذ لم تسمع البلاد نظيرها حرارة أو بلاغة منذ عهد سافونارولا قبل ذلك 
بقرن . وذهب شارل الحامس ليسمعه » وتأثرت فتوريا كولونا به أعمق 
التأثر » أما بيئرو أريتينو » الذى جرب كل اللحخطايا لقريباً » فقد حركه 
الاسّاع إليه فانقلب مفرطاً فى تةواه . وضاقت كل الكنائس بسامعيه 
على رحابئها » ولم مخطر يبال أحد أن هذا الرجل سيموت مهرطقاً . 

ولكنه التتى بفالديس فى تابلى » وبفضله أل ممؤلفات لوثر وكالفن . 
ووافقت عقيدة التعرير بالإبمان روحه ء فبدأ يلمح لحا ى عظاته . وق 
عام ١547‏ دعى للمثول أمام السفير البابوى فى البندقية ومنع من الوعظ . 
وما لبث البابا بولس الثالث أن دعاه إلى روما ليناقش معه الاراء الدينية 
لبعض الرهبان الكبوشيين . ولعل أوكينو كان يثق بالبابا المستئير » ولكنه 
حاف ذراع محكمة النفتيش الطويلة » وحذره الكرديئال عرقانن من 


الخطر المحدق به . وفجأة قرر قديس إيطاليا ومعبودها هذا : بعد أن التتى 
ببيئر فرميل ى فلورنسة » أن يحذو حذوه ويعر جبال الألب إلى بلد 
بروتستتى » وأعطاه أخ لفتوريا كولونا ا وف فرارا أعطته رينيه 
ثياباً . ومضى مخرقاً إقلم جريزون إلى زيوريخ ومما إلى جنيف . وقد 
أبدى استحسانه للنظام البيورتانى الذى كان كالفن يرسى أسسه هناك » 
ولما كانت ألمانيته أقوى من فرئسيته فقد انتقل إلى بازل ثم إلى سثر اسبورج 
ثم إلى أوجزبورج »؛ محاولا كسب قوته بلسانه أو قلمه . وى عام ١١41!‏ 
دخل شارل الحامس أوجز بورج سيدا على ألمانيا بعد ان سوق البروتستنت 
فى موليرج . وتمى إليه أن الراهب الكبوثى الذى سمعه ى نابى يعيش 
هناك رجلا منزوجا » فأمر القضاة بالقبض عليه » ولكنهم تستروا على 
فرار أوكيئو » الذى هرب إلى زيوريخ وبازل . ولما أوشلك زاده على 
النفاد » تلق دعوة من رئيس الأساقفة كرامر الذهاب إل إنجائرة . وهناك 
عكف على العمل بوصفه كاهناً فذريا يتقاضى معاش تقاعد ق كشر برى 
سم سئوات (ل/!ا4ؤه١ ‏ ا“اه) ٠‏ وقد ألف كتابا كان له أثر قوى قل 
قصيدة ملكن «الفردوس المفقود» . ولكنه عجل بالعودة إلى سوسرة 
حين اعتات مارى تيودور العرش . 
وحصل على وظيفة راع للكنيسة فى زيوريخ . ولكن الشعب استاء 
من آرائه التوحيديه » وطرد حين نكس <واراً بدا فيه المدافع عن تعدد 
الزروجات أقوى حجة من نصير الزواج الواحد . ومع أن ذلك كان ف شهر 
ديسمير (5ه١)‏ 2 فقد أمر بمغادرة المديئة خلال ثلائة أسابيع . ورفضت 
بازل الإذن له بالإقامة فمها . ومح له بالمكث فئرة وجيزة قى (ورسيرج ء 
وما لبث أن نرج بأسرته قاصداً بولندة . وكانت يومها بالقياس إلى غيرها 
ملاذاً امريبين من المفكرين . واشتغل بالوعظ فى كركاو زمناً ولكنه 
طرد حين ثى الملك جمع الأجانب غير الكاثوليك )١1854(‏ . وف الطريق 
من بولئدة إلى مورافيا قضى الطاعون على ثلائة من أبنائه الأربعة . ولم 


بعش يعدهم سوق عبر ين 4 ومات 2 شاكاو 2 دلسمار 155+ 
وكانت آخر كلماته تقريباً « لست أريد أن أكون بولنجريا ولا كالفينا 


مو 


ولا بابوياً » بل مسيحياً فقط ) 2" , ول يكن هناك أشد من هذا خطراً . 


أما أن تنحول إيطاليا إلى البروتستئئية فكان بالطبع ضربا من المحال . 
فقد كان عامة الشعب هناك برغم عدانهم للاكايروس متعلقين بالدين 
وإن لم يؤموا الكنائس . كانوا يحبون الاحتفالات والمراسم البى قدسها 
مرور الزمن » وتحبون القديسين المعينين أو المعزين ) وكون العقيدة الى 
ندر تشككهم فها » والى رفعت حياتهم من فقر بيوتهم إلى مو أعظم 
الدرامات البى تصورها عقل الإنسان ‏ وهى افتداء الإنسان الساقط عوتثه 
إلهه . وأعان خضوع إيطاليا السيابى لأسبانيا المغالية فى التدين على إبقاء 
شهى الخزيرة كاثوليكيتين . وكانت ثروة البابوية ميراثاً إيطالياً ومصلحة. 
ايطالية راحة » وأى سك برى القضاء على هذه المنظمة الحابية للجز يق 
كان يبدو فى نظر معظم الإيطالين مشرفاً على الحنون . وقد استلفت 
الطبقات العليا مع البابوية باعتبارها قوة سياسية تنساط على وسط إيطاليا » 
ولكنا اعتزت بالكاثو ليكية عونا لا غنى عنه للنظام الاجماعى والحكومة 
الحافظة اسلام » وأدركت أن عظمة الفن الإيطالى «رتبطة بالكنيسة 
بفضل إهام أساطير ها ومعونة ذهها . لقد أصبحت الكاثوليكية ذالها فنآ » 
وطغت عناصرها الحسية' على عناصرها الأسكية واللاهوتية : فالرجاج 
المعشق » والبخور » والموسيى » والعمارة » والنحث » والتصوير » وحى 
الدراما ‏ هذه كلها كانت ف الكنيسة ومن الكنيسة » وبدت ق موعها 
المعجز جزءا لا يتفصل عنها . وم يكن بفنانى إيطاليا وعلماتما حاجة إلى 
التحول عن الكائ و ليكية » لأنهم حواوا الكاثوليكية إلى العلم والفن . وكان 
المثات بل الألوف من العلماء والفنانين يتمتءون معونة الأساقفة والكرادلة 


والبابوات 6 وارتق الكثير من الإنسانين 3 وبعون الشكا كين اأكدبين م 


إلى مكانة مرموقة فى الكنيسة . وأحبت إيطاليا الحمال القريب المنال 
حبا حما لم يسمح لا أن تسلب نفسها فى سبيل الحقيقة البعيدة المنال . وهل 
وجد اللقيقة هؤلاء التيوتون المتعصبون » أو ذلك البابا المصغر ٠‏ المتجهم . 
الحا كم نيف »؛ أو ذلك الغول القاسى المتربع غلى عرش إنجلئرا ؟ وأى: 
هراء محزن يتصايح به هؤلاء المصلحون ‏ ف الوقت الذى نسيت فيه 
الطبقات المأقفة فى إيطاليا الحم والهحلاك كل النسيان ! كان ق وسع 
المرء أن يفهم الرفض الصامت اللمستثر للاهوت المسيحى إيثاراً لربوبية 
غامضة لطيفة » أما تغير سر التحول (تول الحبز واللحمر إلى جسد 
المسيح ودمه ) ليحل له هول جيرية #تتومة فذلك أشبه بالانتقال من رمزية 
“مجن ال مككانة افعدا دنه ود سق الرشض اناك نسدد أن ست 
الكثينة جاتحا الثافرين عل اترعاف الابلالين الوط انه القق 
يطالب الدثيا بأن تكبل نفسها بأغلال بيورتانية بد بتجريد الحياة من كل 
فرح وتلقائية . وأنى للمبجة والفن الإيطاليين أن يدوما إذا كف هؤلاء التيوتون 
والإتجليز الحمج عن إرسال نقودهم أو جاما إلى إيطاليا ؟ . 


؟ ‏ المصلحون الكاثوليك الإيطاليون 


ونتيجة لهذا كله امه الإحماع فى إيطاليا إلى ضرورة الإصلاح داخل 
الكنيسة . والق أن رجال الكنيسة التلصين ظلوا قروناً يسلمون بالداجة 
إلى الإصلاح الكنسى بل ويطالبون به . ولكن تفجر حركة الإصلاح 
الروتستنتى وتقدمها أضافا إلحاحا جديداً على اللحاجة والمطالبة « وانصب 
على رأس ال كلبروس سيل غامر من الشتام فى المئات والألوف من النبذ 
والصور الساخدرة 002 , ومس( 535 روها ) ضصمر الكرادلة وجماهر ايشعب 
المرتاع.ن 31 مدن دخحوطهم 1 وأعان عشرات دن القساوسة أن هذه الكارثة 
نذير من الله . وى عظة للأسقف ستافيليو أمام الروتا ( وهو فرع قضاى 


من الإدارة البابوية ) عام ١678‏ علل ضرب الله لعاصمة العالم المسيحى 
بعبارات أشبه ما تكون بلغة الروتستنت فقال «لأن البشر كلهم 
فسدوا ؛ إئنا لسذا مواطبى مدينة روما المقدسة » بل مواطبى بابل : مدينة 
الفساد )© . وهو ما قاله اوثر . 

قبيل عام 19١!‏ » فى تاريخ غير مؤؤكد » أسس جوفانى ببوبرو 
كارافا والكونت جاتانو داتس «١‏ همصلى الحب الإلمى » فى روما لاصلاة 
وإصلاح الذات . واختلف إلى المصلى خسون من الرجال النامين ا ممم 
إياكوبو سادوليتو » وجائاتيو جييرتى ؛ وجوليانو دالى . وى عام 
5 أسس جاتانو طريقة للاكدر يكيين اانظاميين » وهم قساوسة علانيون 
مخضعون نفسهم للنذور الديرية . وفض المصلى بعد « مهب روما » ء والتحق 
كارفا وآتخحرون بالطريقة الحديدة التى اتخذت لما اسماً هو ااتياتية . نسبة 
إلى تياق أوتشبيى ٠‏ مقر أسقفية كارافا . وقبل فى الطريقة رجال مرموةون 
مثل : ببيئرو بيميو » وماركانطونيو فلامينيو ؛ ولويجى بريولى : وجاسبارو 
كوئتاريى ؛ ورتجبنالد بولى . . . وكلهم نذروا أنفسبم امقر : والعناية 
بالمرضى : وحياة الفضيلة الصارمة : وكان هدفهم كما قال أول مؤرخ 
لهم : ( تعويض ما فى الإكليروس من نقص » بعد أن أفسدت رجاله 
الرأذيلة والحهل مما أفضى إلى خراب الشعب 60*00 . وانتشر أعضاء الطريقة 
فى شتّى أنحاء إيطاليا » وأسهم المثل الذى ضمربوه كنا أسبمت الإصلاحات 
البابوية و اجمعية : والمثل الذى ضمربه الكبوشيون والحزويت » ف إصلاح 
خلق الإكليروس الكاثوليكى والبابوات . وضربكارافا المثل بالتخلى 
عن كل وظائفه الكاسية ذات الموارد : وتوزيع ثروته الكبيرة على الفقراء © 

وكان جيرق ق شخصه وسيرته صورة للاصلاح الكاثوليكى . 
فهو قل بلاط لبو العاشر من أنمة الإنسانين » وق عهد كامنت السابع 
أممن أول للادارة البابوية . وإذ هزته كارثة عام ١61‏ . اعتكف فى 

)١١ 
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أسقفيته بغرونا . وعاش عيشة الراهب اللمتقشف وهو بدير أسقفيته . 
وأزاقسة اتحلال اللذرق -هيالة سه فالككاندن مهدمة : والوعظ نادر ٠.‏ 
والقساوسة بجهلون اللاثينية الى يتاون ما القداس » والشعب لا جاس إلى 
كن تنو لاحر اف إلا نادراً ٠‏ واسخطاع بالقدوة اللاّسنة والممداً القويم 
واننظام الحازم أن يصلح أكاير وسه . يقول مؤكرخ كاثوليكى « وسرعان 
ما ماغت السجون بالقساوسة ذوى اللحليلات :(5؟ وأعاد جبرى إنشاء 
خحوة الير قلعو هلال فاتمععاةرامون الى أسسها الكر ديئال جوليانو 


ود 


دى مديتشى عام 898 » وببى ملاجىء للأيتام ؛ وفتح مصارف الشعب 
لإنقاذ امقر ضين من براثن المرابين وقام مثل هذه الإصلاحات الكر ديئال 
إركولى جونزاجا ( ابن إيزابللا دستى ) فى مالتوا : وماركو فيدا فى ألبا » 
وفابيو فيجيل فى سبوليتو . وكثير غيرهم هن الأساقفة الذين أدركوا أن 
على الكنيسة أن تصلح ذاما أو نموت . 

وسلكت الكنيسة فى تاريخ لاحق العديدين من أبطال الإصلاح 
الكاثوليكى » الذين عاونوا على إنقاذها » فى عداد قديسها . ومن هؤلاء 
القديس فيليب تيرى ٠‏ وهو تبيل فاورنسى شاب ؛ أسس فى روما 
( حوالى عام ١١4٠‏ ) ماعة غريبة تدعى امأعجعااءم6 06 «زأمام] 
ويقضى نظام هذه الجماعة أن محضر اثنا عشر علمانياً قداس الأحد : 
ثم محجون إلى إحدى الباسلقات ؛ أو إلى أحد المروج الريفية » وهناك 
يلقون أو يسمعون أحاديث التقوى والورع ٠»‏ ويثر تمون بالموسيى الدينية . 
وقد أصبح كشر من أعضاء الخماعة قساوسة » وسموا أنفسهم آباء 
المصلى ) » ومن ميوهم الموسيقية أضافت كاحة ول,ماه,ه - الى تعنى 
فى الأصل مكان الصلاة ‏ معنى جديداً إلى معناها القدم » وهو الثرنيمة 
الكورالية . ومنهم القديس شارل بوروميو- اب نأش البابا ببوس الرابعالذى 
استقال من وظيفة الكر دينال الرفيعة فى روما ليطهر الحياة الدينية فى ميلانو . 


فأقر النظام بين رجال الإكبروس بوصفه رئيس للاساقفة هناك » وكان طم 
ف تقشفه وتعبده الأسوة سمه يورق اراق ميل الأسلدع يت الاين . 
ذلك أن طريقة دينية تدعى « أوميلياتى » » كانت من قبل تفخر بتواضءهاء 
انحدرت إلى درك الراحة والدعة بل الاباحية . وأمر الكردينال رهبانها 
أن يطيعوا قانون رهبلهم » فأطلق أحدهم الثار عليه وهو يصلى ف الكنيسة . 
وكانت نتيجة هذه الفعلة أن نولت رهبة الشعب إلى إجلال لهذا الرجل 
الى رأى فق الإصلاح خير رد على حركة الإصلاح الروتستتى . وبفضل 
جهوده إبان حياته وى أرجاء أبرشيته أصبح الحلق المهذب القاعدة الفاشية 
بن الإكلروس والعلمانين على حد سواء . وأحس الئاس بتأثيره فى 
جميع أتحاء إيطاليا » وقد أسهم هذا التأثير فى تحويل الكرادلة من نبلاء 
متعلقين بنعم الدنيا إلى كهنة أتقياء . 
وبدأ البابوات يوجهون اهّامهم الصادق إلى الإصلاح الكنسى بعد 
أن حفزهم أمثال هؤلاء . فى بواكير عهد البابا بولس الثالث قدم له 
الفقيه الشبير جوفان باتيستا كاتشيا حثا فى إصلاح الكئيسة قال فى 
دبباجته «أرى أن الكنيسة أمنا المقدسة : . . قد اعتّراها من التغير 
الكبير ما تبدو معه وقد نجحردت من سمات طابعها التبشيرى ؛) وليس فببا 
أثر التواضع وضبط النفس والتعفف والقوة الرسولية 2100 . وأظهر البابا 
بولس ميله بقبوله إهداء الكتاب إليه . وق ٠١‏ توثمير ١54‏ عهد إلى 
الكرادلة بيكولومينى » وسالسفيرينو » وتشيزى » أن يضعوا برنامج 
تجديد خلى للكنيسة » وق ١١‏ يناير ه6١‏ أمر بتنفيذ مراسم الإصلاح 
الى أصدرها البابا ليو العاشر عام 191 تنفيذاً دقيق . على أنه أجل 
الإصلاح الإيجالى بعد أن وقع فى شراك السياسة البابوبة والإمراطورية ) 
وأحدق به خطر زحف العمانين » وكره وسظ هذه الأزمات أن ممبز 


بنيان الإدارة البابوية أو أداءها لوظيفتها بتغيرات جذرية ؛ ولكن الرجال 


الذين رفعهم إلى مرتبة الكردينالية كانوا كلهم تقريباً معروفين بالنزاهة 
والتقوى . وى يوليو عام ١55‏ قرر عقد مؤتمر إصلاحى فى روما دعا 
إليه كونتاريبى » وكارافا » وسادوليتو » وكورتيزى » وأليائدر ع 
وبولى ٠‏ وتومازو باديا + وفيديريجو فربجوزى أسقف جوبيو » وكلهم 
رجال ملتزمون بالإصلاح » وأمرهم أن يكتبوا تقريراً عن الرذائل الفاشية 
فى الكنيسة ٠‏ والوسائل النى يشيرون مما للتخفيف منها . وافتتح سادوليتو 
المتمر بأن قرر فى جرأة أن البابوات أنفسهم كانوا أهم سبب فى تدهور 
الكنسة خطاياهم وجرانمهم وشرههم لامال(١١2.‏ وظل المؤتمر مجتمع يومياً 
على مدى ثلاثة شهورر . أما روحه الكببر ء وهو جاسبارو كونتاريى » 
فكان ألمم رجال الإصلاح الكاثوليكى . ولد فى البندقية (14488) من 
أسرة شريفة » وتلق علومه فى بادوا المتحررة » وما.لبث أن تقلد منصباً 
مرموقاً فى حكومة البندقية . وقد أوفد سفيراً لدى شارل اللحامسق 
أمانيا » وصحبه إلى إتجلتره وأسبانيا » ثم مثل مجلس الشيوخ فى البلاط 
البابوى (/ا؟5ه١  )"١‏ . واعتزل السياسة وانقطع للدرس ؛ وجعل من 
بيته ملت لحيرة رجال الدولة والكنيسة والفلاسفة والانسانيئن فى البندقية . 
ومع أنه كان علمانيآ فائه كان يطيل التفكير فى الإصلاح الكنسبى ». 
وتعاون تغاوناً نشيطاً مع كارافا . وجييرنى . وكورتيرى ٠‏ وبولى . 
وعرفته إيطاليا كلها مزيجاً نادراً من الذكاء والخلق . وى عام ه5١‏ ء 
ودون أى القاس منه . عينه بولس الثالث كرديئالا مع أنه لم يلتق به 
قط(١"23‏ , 

وف مارس ١611/‏ قدمت اللجنة للبابا « نصيحة الكرادلة المعينين لإصلاح 
الكزيسة » : وقد فضحت هذه النصيحة الاجتاعية . حرية مذهلة ع 
مفاسد الحكم البابوى : وعز تنبا بشجاعة أولا ١‏ إلى مغالاة الفقهاء الكنسيين 
عدبمى الضضممير فى سلطة البابا مغالاة مسهثرة » . ورأى التقرير « أن قن 


د يذ ليا 0 


البابوات ادعوا الحق فق ببع الوظائف الكنسية » وقد أفشت هذه 
المتاجرة بالرتب الكهنوتية الرشوة والفساد ق الكنيسة على نطاق واسع 
محيث أشرفت هله المنظمة العظمى على اللدراب بسبب انعدام الثقة ى 
نز اها . وحث التقرير على فرض رقابة صارمة على كل نشاط 
تقوم به الإدارة البابوية » وعلى فرضص رقابة على الإعفاءات 
الكنسية » وعلى وقف دفع امال لثيلها » وعلى مستوى أعلى فى جميع 
الوظائف وق شروط اختيار الكرادلة والقساوسة » وحظر الجمعم بين 
عدة وظائف كنسية ذات دخل أو الانتفاع مبذه الوظائف غيابياً . وأضاف 
التقرير «لقد هجر معظم اارعاة قطعاهم فى العالم كله ووكاوها إلى 
الأجراء » . أما الطرق الديرية فيجب تجديدها » وأما أديار الراهبات 
فيجب إخضاعها للرقابة الأسقفية » لآن زيارة الرهبان لها أفضت إلى الفضائح 
وتدئيس المقدسات . وأما صكوك الغفران فيجب الإعلان علها مرة واحدة 
فى العام فقط . واختم التقرير مبذا النداء الحار للبابا . 

« لقد أرضينا ضمائرنا » ولنا وطيد الأمل فى أن نرى كنيسة الله وقد 
صلحت حاها نحت رياستكم . . . . لقد تسميتم باسم بولس » فلعلكم 
نحا كو نه فى عبته . لقد اخشر أداة لحمل اسم المسبح إلى الوثنين » وأملنا 
أن تكونوا قد اخرثم لتحيوا فى قلوبنا وأعمالنا ذلك الاسم الذى نسبى منذ 
أمد بعيد بين الوثئين ومنا نحن الإكللروس » ولتشفوا علتنا » وتجمعوا 
خراف البمر ا ايه ل الجتدرة واحدة ؛ ولتصرفوا عنا غضب الله 
والتقامه الذلى ينبددنا )230 , 

وتقبل بولس بروح طيبة هذه « النصيحة الذهبية ) كنا سماها الكشيرون » 
وأرسل صورة مها لكل كرديئال . أما لوثر فقد ترحمها إلى الألانية 5 
ونشرها تريراً كاملا لاختصامه روما » عل أله حكم على كاتى الوثيقة 
بأنهم «كذابون . . . وأوغاد بائسون ء بصلحون الكننيسة بالقلق )62140 , وى 
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أبريل ١6‏ عن بولس أربعة كرادلة ل كونتارينى » وكارافا » 
وسيموليتا » 5000 لإصلاح قم الوثائق » وهو ذلك القسم من 
الإدارة البابوية الذى استشرت فيه الرشوة فى منح تلك الإعفاعات » 
والإنعامات . والامتيازات . والرخيصات . والوظائف ذات الدخحل » 
اضجوزة لتصرف السالطة البابوية . وكانت المهمة تتطلب الشبجاعة . لآن 
قسم الوثائق كان يسلم البابا كل سنة ٠٠٠ر١ه‏ دوكاتية (٠٠٠رءهار١‏ 
دولار ؟)- وهى نصف دخاه تقريبا:'2 . وللفور تعالت صرخة ألم منموظى 
القسم ومن يلوذ مهم . فشكوا من غلاء المعيشة فى روما » وزءوا أن 
أم رهم سيحل ما العوز سريعاً لو أنهم أكرهوا على مراعاة <رفية القانون , 
ومضى بولس ق حذر . ومع ذلك كان « حل الإصلاح يسير مهمة ) م 
ك.تب البائدر إلى مورونى (7؟ أبريل ).وق ١"‏ ديسمير دعا 
بولس عانين سن رؤساء الأساقفة والأساقفة المقيمين بروما ٠»‏ وأمرهم 
بالعودة إلى كر أسهوم . وهنا ارتفعت مئثات الاعتراضات مرة أخرى . 
وحذر موروت البابا هن أن العجلة فى تنفيذ هذا الأمر قد تحمل بعض 
الأساقفة على الانضهام إلى اللوثريين إذ يعودون إلى مناطق غلب علما الآن 
المدهب اللروتستننى . وهذا ما حدث فعلا فى عدة حالات . وسرعان 
1 تاه بولس فى بيداء السياسة الإميراطورية » وترك الإصلاح لخلفائه 
من بعده . 

وانتصرت الحركة المطالبة بالإصلاح الداخلى حين ارق زعيمها 
كارافا كرسى البابوية )١998(‏ بامم بولس الرابع . وصدر الأمر 
إلى الرهبان الغائبين عن أديار هم دون موافقة رسمية وضرورة واضحة 
بالعودة إلما فوراً . وى ليلة ؟؟ أغسطس ١658‏ أمر البابا باغلاق “يم 
520 روما والقبض على جميع الرهبان الابقين . واتبعت إجراءات ممائلة فى 
نيع الولايات البابوية ٠.‏ وأرسل بعض المدنيين للعمل فى سفن تشغي ل الأسرى . 


وأبطل الاحتفاظ برياسة الأديار لإعالة الموظفين الغائبين بدنخوها . وطلب 
إلى الأساقفة ورؤساء الأديار الذين لا مخدمون الإدارة البابوية نعلا فى 
وظيفة ثابتة أن يعردوا إلى وظائفهم وأا حرموا من دتخلهم . و 
الانتفاع بالدخول الكاسية المتعددة . وأمرت كل أقسام الإدارة 
البابوية بمخفض رواتما » وإبعاد كل شيبة اتجار فى التعبين للوظائف 
الكهنرتية » وعداة خفض البابا 558 على هذا النشوق بذل 
تضحية أخرى فوقنف دفع رسم التثبيت. الذى كان يؤديه من يرقون 
وشاع 'أساففة . وصدرت عدة مراسم بابوية ضد المرابين »؛ 
والممثلين » والبغايا ؛ أما القوادون فتقرر إعدامهم . وطلب إلى دانييل 
دا فولتتر | أن يغطى بطريقة العضلات الحياطية أكثر الملامح النشرنحية 
افتضاحا ف لوحة ميكلانجلو « الدينونة الأخصرة ) 3 وجب النسام بأن 
ذلك المزر الرهيب » مجزر الأجساد الهالكة أو الخلصة » لم بجد له من 
قبل مكاناً مناسباً فوق مذبح البابوات . وانخذت روما الآن مظهراً من 
التقوى والفضيلة اللدارجية لا يلام طبيعتها . وأصلحت الكنيسة أكليروسها 
وأخلاقها فى إيطاليا » ووراء إيطاليا بصورة أقل وضوحاً ؛ تاركة عقائدها 
سليمة فى كبرياء . لقد تآخر الإصلاح طويلاء ولكنه حين أتى كان 
مخلضاً وباهراً . 


القديسة تريزا والإصلاح الديرى 


وكان التجديد الخلق بجرى فى الوفت ذاته فى الطرق الديرية . وف 
وسعنا أن نتصور سمعة هذه الطرق من ملحوظة أبداها ميكلانجحلو التى 
السليم العقيدة » ذلك أله حبن مى إليه أن سباسئيان ديل بيومبو سير سم 
صورة راهب فى كنيسة سان بيرو عونتوريو نصحه بألا يفعل » لأنه 


إذا كان الرهبان قد أ أفسدوا الدنيا على ما ها من سعة » فلا غرابة أن يفسد 


م ا لوا او ) اث" التسنيودين 


راهبالكنيسة وم ى -بذا الصغر"١©‏ . وصمم جر>وريو كورتيزى أن يصلح 
الرهبنة البندكتية ى بادوا ى صير وأناة » وجيرولامو سيريبائدو الكهنة 
الأوغسطينين ؛ وإتجيديو كانيزيو النساك الأوغسطينين ٠‏ وباواو جوستنبان 
الكامالدوليين : ١‏ 


وقامت طرق ديرية جديدة شددت على الإصلاح . فأسس أنطونيو 
ماريا لاكاريا كهنة القديس بولس النظاميين فى ميلانو ( 197 ) » وهم 
خاعة من التساوسة«ودوون خياة الفقر ا الفيريةاى وكاتوا أوك الأنر بيلتقون 
فى كنيسة القديس برئابا » ومن هنا تسميتهم باليرنابيين . وى عام 
و١‏ وضعت القديسة أنجيلا نظام الراهبات الأورسوليات ايقمن بتعلم 
الفتيات ورعاية المرضى أو الفقراء » وى عام ١54٠‏ أسس القديس يوحنا 
الإلىى حماعة « إنخوان الرحمة) فى غرناطة للخدمة فى المستشفيات . وى 
عام ١517‏ اعتزم ماتيو دى باسى »ع مدفوعاً بالرغبة الحارة فى الاقتداء 
بالقديس فرنسيس الأسيسى » أن يتبع حرفيا نظام الرهبئة الآخير الذى 
خلفه مؤسس الطريقة الفر نسسكائية لرهبانما . وانضم إلي, اي ؛ 
وما واى عامه؟ه١‏ حبى شجع تكاثرهم ماتيو على أن يلتمس من 
اعواد رع جدبد من الفر نسسكان ملتزم بأشد قواعد الرهبنة 0 : 
واستطاع الرئيس الإقليمى للطريقة أن يستصدر أمرا بايداعه السجن 
لعصيانه » ولكن سرعان ما أطلق سراح ماتيو . وفى عام ١674‏ ثبت 
البابا كلمنت السابع طريقة الرهبان الكبوشيين الحديدة . وقد أطلق علها 
هذا الاسم لأن رهبانها كانوا يلبسون نوع القلنسرة 5أعودممهه الى 
لبسها فرنسيس . وكانوا يرتدون أحشن الثياب ٠‏ ويعيشون على الحبز 
والخضر والفاكهة والماء » ويصومون أصواماً قاسية . ويسكئون قلالى 
ضيقة فى أكواخ حقرة . ولا يسافرون إلا مشاة . وعشون حفاة طوال 
العام . وقد اكتسبوا مكانة مرموقة بفضل رعايتهم المضيحية أرذى وباء 


5904 . وكان ورعهم عاملا ى إبقاء فتوريا كولونا ونفر آخر 
من اعتنقوا البروتستنتية حديثاً فى حظيرة كنيسة ما زالت قادرة على إنجابه 
أمثال هثلاء المسيحيين الغيورين . 

أما أكثر الأشخاص إثارة للاهمّام فى عصر الإصلاح الديرى الذى 
نحن بصدده فرئيسة دير أسبالى رقيقة البدن شديدة السيطرة » هى تريزا 
دى تشبيدا . كانت ابئة فارس قشتالى من آبلة ء فخور باستقامته المتطرفة 
وولائه الكنيسة . وقد درج على أن يقرأ على أسرته جانياً من حياة 
القديسين”١2‏ . أماالام » المصابة بعلة مزمنة » فكانت تطرد السأم عنها 
بقراءة روايات الفروسية » وتشارك من فراش مرضها فى مغامراسه 
أماديس الغالى . وتذبذب عيال تريزا فى طفولها بين الحب الشاعرى 
زالامكياه عار القدس. » رحن بلقكة الناقر و تلر كد هك لفسا تاد 
ارق نز لكا 1 لشادريه سولاك ازيم أن تفتح صباها عن حسناء 
تطفر بفرحة الحياة » وتنسى ثوب الدير أمام الأثواب البية الى ضاعفته 
من مفاتنها . وتوافد علها المعجبون » ووقعت فى حب أحدهم على “يبه 
ووجل » فدعاها إلى موعد لقاء . وف اللحظة الحاسمة أحست باللدوف » 
واعتّرفت لوالدها بالموثامرة الرهيبة . ولما كانت أمها قد ماتت ء فان الدون 
ألوئرو دى تشبيدا أودع الفتاة الحساسة ديرا لاراهبات الأوغسطياياته 
فى آبلة . 

وكرهت تريزا حياة الدير ونظامه الكثيبين . ورفضت أن تقسم مين 
الرهبنة » وتطلعت فى صير نافد إلى عيد ميلادها السادس عشر حين 
يسمح لا بمغادرة الدير . الها إلناقنا علا الوق ل مرضت مرضاآ 
خطيرا وأشرفت على الموت . ثم تمائلت للشفاء » ولكن مرح الشبابه 
3 ويبدو أن ضرباً من الصرع الهستيرى أصابا » ربما نتيجة للتمرد 
المكبوت على قيود غريبة عن غرائزها . وكانت النوبات تعلودها ثم تتركها 


خخائرة القوى . ونقلها أبوها من الدير وأرسلها لتعيش مع ا لها غبر 
شقيقة فى الريف . وف طريقها أعطاها أحد أعمامها كتاباً من تأليف 
القديس جبروم . وقد وصفت الرسائل الحية الى احتواها الكتاب أهوال 
المحم » وصورت مغازلات المنسين كأنما الطريق المزدحم المفضى إلى 
الحلاك الأبدى . وقرأت تريزا الرسائل بشغف . وبعد نوبة شديدة أخرى 
قت كل فكرة فى السعادة الدنيوية » وعزمت على الوفاء بنذر طفولما . 

فعادت إلى آبلة ودخلت دير التجسد الكرملى (5“ه١).‏ 

وسعدت حيناً وسط روتن الدير المهدىء » روتن القداديس . 
والصلوات والاعترافات المطهرة » ولما تناولت القربان شعرك الله 
كأنه المسيح حقاً على لسانها وى دمها . ولكن نظام الدير الرحو أقلقها . 
فالراهبات لا يسكن القلالى بل الحجرات! اريحة » ويأكلن الطعام الفاخر 
برغم الأصوام الأسبوعية » ويتزين بالقلائد والأساور واللدواتم : ويستقبان 
الزوار فى قاعة الاستقبال ٠‏ ويتمتعن بالأخازات الطويلة خارج أسوار 
الدير . وأحست تريزا أن هذه الظروف لا توفر لما الحماية الكافية من 
مغريات الحسد وأحلامه . ولعل هله المغريات والأحلام ٠‏ بالإضافة إلى 
مغطها المترايد » جعلت نوباتها أكثر حدوثا وأشد ألما . وهنا أرسلها 
أبوها ثانية إلى أخخّها » وأعطاها تمها ثالية كتاباً دينياً اسمه « الأحدية 
الثالئة » لفرانسسكو دى أوزونا . وكان أبجدبة ف الصلاة الصوفية . الصلاة 
دون كلام ٠‏ لآن « الذين يدون من الله ف صمث هم ونحدهم الدين 
ممكن أن يسمعهم ويعطوم جواباً » على حد قول المالف2192 . وفى عزلمبا 
الريفية مارست تريز! هذه الصلاة الصامنة المتأملة الى الاءمت كل الملاعمة 
ما أحدثته مها النوبات ».ن ٠‏ مدالة شبمبة بالوجد . ش 

0 طبيب يعالج بالأعشاب أن يداوها » ولكن مستحضراته 

ت تقتلها . ولما عادت إلى صومع'ها فى آيلة 1١١1"/(‏ ) كانت مشرقة 


على الموت » تواقة إليه . ثم أصابها أشد نوباتها عنفآ » وراحت فى غيبوبة 
الما الراهبات غيبوبة الموت » وظلث يومين باردة لا حراك ما » تبدو 
مقطوعة النفس ؛ وحفر الراهبات لما را ثم أفاقت ع لكا ظلت 
فونه بهذا بحيث لم تستطم أن تشم طعاماً جامداً أو نحتمل أية لمسة . 
ووقنات: غالية أقين أن اشن الدين فيا يقت من العلل الكل وسنت 
دالا فأصبح شالها زايا 4 يكن راث الى ' ترهقى فم الآلام 
المرحة كانت ف اللق نادرة 0615 . وأقلعت عن كل أنواع العلاج الطبى » 
وصممت عل أن تعتمد كلية على الصلاة . وظلت ثلاث سنوات تتعذب 
وتصلى . وفجأة . فى صباح يوم من أيام سئة ١04٠‏ © استيقظت العليلة 
طر ثوة الفراش ٠‏ التى بدت ميئوساً من شفالها » لتجد أطرافها وقد فارقها 
الشلل . فقامت ومشت . وبوها بعد يوم أخذت تشارك بنصيب أنشط فى 
أعمال الدير . وهلل الناس لشفاها باعتباره معجرة » وكذلك كان اعتقادها 
فيه . ولعل الصلاة قد هدأت من ثائرة جهاز عصى أرهقته الرغبات 
المصطارعة ٠‏ والشعور بالإثم . وخوف الححم ؛ ومنحت أعصاءا الى 
هدأت . وبعد الأطباء عنها » جسدها سلاماً لم تعهده من قبل . 

وذاع صيت دير التجسد باعتباره المكان الذى حدث فيه شفاء معجر , 
وتوافد الناس من المدن انغخيطة ليروا الراهبة التى شفاها الله » وتركوا 
نقوداً وعطايا لادير المقدس . وشجعت رئيسة الدير هذه اازيارات » 
وأمرت تريزا بالظهور أمام الزوار . وأزعج تريزا أن تجد ألما تستشعر 
لذة فى هله الزيارات » ولى هله الشبرة » وى وجود رجال وسيعى 
الوجوه . وعادوها شعور بالإثم . وذات يرم ( ١1947‏ ) بيها كانت تتحدث 
فى قاعة الاستقبال إلى رجل اسبواها بصفة خاصة » نيل إلا أنها ترى 
المسيح واققاً إلى جوار الزائر , وراحت فى غيبوبة » واقتفى الآمر حملها 
إلى قلايتها على نقالة . 


وظلت ترى هذه الرئى طوال الستة عشر عاما التالية » وأصبحت 
عندها أكثر واقعية من الحياة . ونى عام ١568‏ فما هى غارقة فى صلاما 
أحست بنفسما تخرج من جسدها وتصعد إلى السماء حيث رأت المسيح 
وممعته . ول تعد هذه الروى تضنما . بل على العكس من ذلك تنعشها . 
ككيت تقول 

إن النفس الى كشراً ما تضنما وترهقها الالام الرهيبة قبل حالة 
الوجد مخرج ما ممتلئة عافية مقبلة على العمل بشكل يدعو إلى الإعجاب . . 
كأن الله شاء أن يشارك الحسد ذاته فى سعادة النفس بعد أن أطاع 
رغباتها . . . والنفس بعد هذه المنحة علؤها قدر من الشجاعة عظم إلى 
علد :موي امنود لا قفن [ل1: ون بو كل ان از قا وفلف العف زر 
قى سبيل الله )2900 . 

وق مناسبة أحرى خيل [لمها أن « ملاكآ رائع الحسن ) قذف و مهما 
طويلا من الذهب » فى رأسه نار « عتترقاً قلى عدة مرات ؛ حتى وصل 
إلى صمم أحشانى » . ْ 

و كان الألى حقيقيآ بحيث اضطرف إلى الأنن بصوت عال ؛ ومع ذلك 
كان عذباً إلى حد مدهش لم أتمن معه احلاص منه . ليس فى مباهج 
الحراة ما يستطيع أن مهب رضى أكثر من هذا . وحين سمب الملاك 
السهم تركى وقد اضطرمت كلى محب عظم نم0 ,(1ي, 

هذه الفقرات وأشباهها مما كتبته القديسة تريزا تقبل بسهولة تفسسيرات 
التحليل النشسبى » ولكن أحدا لا يستطيع التشكلك فى إخلاص القديسة 
الشديد . فقد أيقنت كا أيقن اجناتيوس بأنها رأت الله » وأن أعوص 
المشكلات كانت محل لما فى هذه الرواى . 

«ذات يوم وأنا أصلى وهب لى أن أدرك فى لظة واحدة كيف أن 


(» ( عتفل أتقياء الأسبان بذكرى رؤيا أاعلون هلمه لى ول مقا سن يكم ل 7 أعكاين 


من كل إعسدام . 


الله يرى ونحتوى كل الأشياء . . . وهذه من أبرز النعم الى منحبى الله 
إياها . . . فقد جعانى الرب أفهم كيف أن إلا واحداً يمكن أن يكون 
فى ثلاثة أقائم . وجعانى أرى هذا فى وضوح شديد بحيث أخذى عجب 
شديد ‏ كا خمرتتى سكيئة عظمى . . . والآن حين أفكر فى الثالوث 
الأقدس . . . أشعر بسعادة لا ينطق بها ور ْ 

أما الراهبات أخوات تريزاً فقد عللن راها بأنها ليست سوى أوهام 
ونوبات مرضية92؟' » وإلى هذا الرأى كان يل آباء اعثرافها » فقد قالوا 
لا فى جفاء « لقد خدع الشيطان حواسك » . وخال أهل المدينة ان 
الشياط.ن مسنها » وطالبوا ممكمة التفتيش بفحصها » واقترحوا أن يطرد 
قسيس شياطيها بالتعزيم . ونصحها صديقة بأن تبعث امحة 
بقصة حيانها ورؤاها » فكتبت سيرنا فى كتاءبها المشبور 029لا »2 
ففحصه رجال المكة ؛ وحكجوا لدو مقدسة خليقة بأن تشدد إعان 
كل من يقرؤها . 

فلما أن دعم هذا الحكم مركز تريزا » صممت ‏ وقد بلغت الآن 
السابعة والحمسين أن تصلح طريقة الراهبات الكرمليات , وبدلا من 
محاولة إعادة نظام النسك القدم فى دير التجسد » قررت افتتاح دير منفصل 
دعت" إليه من الراهبات وطالبات الرهبنة كل من تقبل عيثة الفقر المطلق . 
لقد كان الكرمليات القداتى يلبسن اللحيش الحشن » وعشين حافيات ع 
ويقتصدن فى الطعام ويصمن أصواماً كثيرة . واقارطة تريزاً عل 
راهباتما الكرمليات الحافيات نظاما أقرب ما يكون إلى هذا النظام الصارم ء 
لا بوصفه غاية فى ذانه » بل رمزأ للتواضع ولنبذ هذه الحياة الدنيا بما فها 
من مغريات . وقامت فى طريقها مئات العقبات ؛ فندد أهل آبلة بالحطة 
لآمبا مبدد بقطع كل اتصال بين الراهبات وأقارمن . ورفض رئيس 
الطريقة الإقليمى الإذن لا بفتح دير جديد » فلجأت تريزا إلى البابا ببوس 


الحامس » وظفرت عوافقته . ووجدت أربع راهبات قبان الانضمام إلمها » 
وكرس دير القديس يوسف الحديد فى عام ١555‏ فى شارع ضيق من 
شوارع آبلة . وكانت راهباته يلبسن صنادل من اللكبال » وينمن على القش 
ويصمن عن اللحم » ويلتزمن ديرهن ازوماً دقيقاً . 

ولى يرق راهبات الدير الأقدم ‏ وعددهن ١8٠‏ . هذا الفضح 
السيط لأساليب حياتهن المهاونة. وأمرت رئيسة الدير تريزا بأن تستأنف 
اوتذاء وها الأسفن السابق: + والسن عدامااوآن تعود إلى دين التحسد: » 
زاعمة 8 التزرمت قبلها بنذر الطاعة . وأطاعت تريزا . وديات مخطيئة 
الكرياء » وحبست ق صومعبها . وقرر مجلس المدينة إغلاق دير القديس 
يؤزسف ء وأوفد أربعة رجال أشداء لإجلاء الراهبات اللاثى لم يعد هن 
الآن رئيسة . ولكن العذارى لاسات الصنادل قلن ( إن الله يريدنا أن 
نمكث هاهنا » فنحن إذن ماكثات » . ولم مجر الموظفون القانونيون القساة 
على إكراههن على الحلاء . أما تريزا فقد قذفت الرعب فى قاب االرئيس 
الكرملى الإقليمى حين أومأت إلى أنه إنما بسىء إلى الروح القدس بوضعه 
العراقيل فى طريق خططها ؛ فأمر بالإفراج عنها . وغادرت الدير معها 
أربع راهبات » وسارت النسوة الحمس إلى دارهن الخديدة وسط الثلوج + 
وحيا الراهبات الأربع القداى تريزا ١‏ ععلولة أما ) طن وهن سعيدات » 
وأصبحت الآان معروفة فى أسبانيا كلها تقريبآ باسم تريزا يسوع » صديقة 
الله الحميمة . 

وكان نظام رهبنها يتسم بالحبة والهجة والخزم . فالبيت موصد ق 
وجه العالى » لا يسمح للزوار بدخوله » والنوافذ مكسوة بالقماش » 
والأرض البلطة هى الأس.رة والموائد والمقاعد . وبنى ف الحدار قرص 
دائر » وأ طعام يضعه الناس على نصفه اللخارجى يقبله الدير بشكر ) 
ولكن ليس للراهبات أن يستجدين . وكن يكملن ما نقص من قوممن 


بالغزل وأشغال الإبرة » وتوضع منتجاةن خارج باب الدير » ولأى 
مشر أن بأخد منبا ما شاء ويتّرك مقابله ما شاء . وأقبات راهبات جديدات 
على الرغم من هذا التقشف كله . ومن بيهن امرأة كانت أحمل 
نساء آيلة وأشدهن فتنة لارجال . ولما زار الرئيس العام للأديار الكرملية 
هذا الدير الصغير بلغ به التأثر أشده » فطاب إلى تريزا أن توئسس بيوتاً 
ممائلة له قى سائر أرجاء أسبائيا . وق عام 1651 استصحبت بضع راهبات ) 
وسافرن ق عربة حقيرة قطعت سبعين ميلا على طرق رديئة لتوئسس ديرا 
لاراهبات الكرمليات الحافيات قق مدي ديل كاميو . وكان البيت الوحيد 
الذى عرض علما بناء مهوجورا متهدماً تداعت جدرانه ورشح سقفه ٠»‏ 
ولكن حين رأى أهل المدينة الراهبات نحاولن العيش فيه » توافد النجارون 
والمباطون لإصلاح الدار وصنع أثاث بسيط له دون أن يدعوهم لذلك أحد 
أو يتقاضوا على عملهم أجرأ . 

وجاء إلى تريزا رئيس دير اارهبان الكرمليين فى مدينا طالباً إلما 
قواعد. وعبات رخية مل فى إضلاح رهبانه الثر اخين:.. :ركان الررجل فارع 
القوام » ولكن جاء فى صحبته شاب قصير هزيل جداً حبى أن تريزا 
قالت بعد رحيلهما فى دعابتها الى كانت تضى الإشراق على نسكها 
( تارك الله » فان عندى الآن راهياً ونصفا ساق ديرق الحديد(؟؟؟ ١‏ . 
أما هذا الرومب » واسمه جوان دى أبس ألفارير » فقد كتب له أن 
يصبح سان 00 دى لاكروز ؛ أى القديس يوحنا الصليى ؛ روح الرهبان 
الكرمليين الحفاة وفخرهم ٠‏ 

ولم تأته مصاعب تريزا . ذلك أن الرئيس الإقليمى للأديار الكرملية 
عيئها رئيسة على دير التجسد » رما اشتبارة لكمها وشجاعتها . وكان 
راهبات هذا الدير يكرهنها » وقد شين أن تذيقهن الآن ألوان الذل 
والهوان انتقاماً مهن . ولكها عاملّن بكشر من التواضع واارقة حى 


كسبهن الواحدة بعد الأخرى » وما لبث النظام الحديد الأكير صرامة 
أن حل شيئآ فشيئاً حل التراخى القددم . ومن هذا الانتصار تقدمت تريزا 
لإنشاء دير جديد فق إشبيلية . 

وصمم رهبان الطريقة الى تراخى نظامها على وقف امتداد الإصلاح ٠‏ 
قهرب بعضهم عميلة تنكرت فى زى راهبة حافية إلى دير إشبيلية . وما لبثت 
هذه المرأة أن أعلنت على الل فى أسبانيا أن تريزا تجلد راهباتما وتتلتى 
الاعثر افات كأنها كاهن . وطلب إلى #كمة التفئيش التحقيق معها ثانية . 
ودعيت للمثول أمام المحكة الرهيبة » واستمعت الكة إلى شهادتها وأصدرت 
هذا الحكم « لقد برئت من كل الهم . . . فاذهرى وواصل تملك (650), 
ولكن أعداءها كسبوا سفيراً بابوياً إلى صفوفهم . فندد بتريزا «امرأة 
عاصية متمردة » تنشر التعاليم المؤذية نحت قناع التقوى ؛ ترركت ديرها 
مخالفة بذلك أوامر رؤساتها ؛ امرأة طماعة » تعلم اللاهرت كأنها من 
فقهاء الكنيسة » #تقرة بذلك القديس بولس الذى منع النساء من أن 
يعلسمن » . ثم أمرها بأن تعتكف حبيسة فى دير للراهبات بطليطلة )١61/0(‏ . 

وحارت تريزا إلى من تلجأ فى هذا التغغر الحديد » فكتبت إلى املك . 
وكان فيايب الثانى قد قرأ «حيانما» . وأحب الكتاب . فأرسل مبعوثاً 
خاصاً من بلاطه يدعوها لمقابلة الملك » واستمع إأنها » واقتنم بورعها . 
وسحب السفير البابوى أمره السابق بفرض القيود على تريزا بعد أن ويه 
املك » وأعلن أنه زود ععلومات كاذبة . 

وى وسط أسفارها وشدائدها كتبت كتيبات تعبدية صوفية شبيرة 
سثل « طريق الكال »١651/‏ و ١‏ الحصن الداخلى ١59/9‏ » . وقد كشفت 
فى هذا الكتيب عن عودة آلامها الحسدية فقالت «١‏ ميل له أن أمارا 
.مفعمة باللمياه دام داخل رأسى فوق منحدر سحيق » ثم اعود فأسمع 
الطيور فق غناكما وصفرها بعد أن طنئى علمها ضجيج المياه . وأنا أرهق 
ذهبى وأزيد صداعى) 2 ؛ وعاودما النوبات القابية » وكان عسيراً على 


ونون 2 6 ١‏ سححمين 


معدنبا أن محتفظ بالطعام » وراحت على الرغم من هذا آثنة فى ألم من 
دير إلى دير من تلك الأديار الكشرة الى أسستها » فاحصة » مصلحة ء 
ملهمة . وى ملا أصابتها نوبة شلل . ثم شفيت » ومضت إلى طليطلة ع 
فترلت ما نوبة أخرى . ثم شفيت ء ومضضت إلى سقوبية وبلد الوليد » 
وبلنسيه : وبرغش وإلبه » وهناك اضطرها نزف ف رثتها أن تتوقف . 
واستقبلت الموت ببشاشة » واثقة أما إتما ترحل عن عالم من الآلم والشر 
إلى صحبة المسيح الحالدة . ' 

ودفنت فى مسقط رأسها بعد منافسة معيبه بين ألبة وآبلة وخطف 
جسدها المرة بعد المرة . وزعم المصلون الأتقياء أن جسدها لم يفسد قط 2 
وروى حدوث العجائب الكشرة عند قر هأ وف عام ١5917‏ تلقت 
طريقة الراهبات الك رملبات الحافيات اعيّاد البابا . واشتّرك نفر من أشبر 
الأسبان مثل سرفائتس ولونى دى فيجا فى توجيه نداء إلى البابا يلتمسون 
فيه على الأقل تطويها . وهذا ما حدث )١15١54(‏ » وبعد ثمانى سنوات 
تقرر أن تكون تريزا إحدى اثنين من قديسى أسبائيا الحامين ٠‏ أما الثانى 
فهو الرسول يعقوب . 

فى غضون هذا خرج من أسبانيا من هو أعظم من تريزا ليصلح 
الكنيسة ومبز الدنيا . 


- إجنانيوس لويولا 
ولد الدون إينيجو دى أونئيز اللويولى فى قلعة لويولا باقليم جويبوزكواء 
وهو من أقالم الباسك . فى عام ١591‏ . وكان أحد ثمانية أبناء وخمس بئات 
للدون بلئران دى أوليز اللويولى » الذى ينتمى إلى طبقة النبلاء الأسبان 
إلا القليل ؛ ولم يبد ميلا إلى الدين . واقتصرت قراءاته على قصة « أماديس 
)١4١‏ 


الغالى' » وأشباهها من روايات الفروسية . ولما بلغ السابعة أرسل ليكون 
تابعاً للدون جوان فيلاسكويز دى ؟ويالار : وبفضله أتبح له بعض 
الاتصال بالبلاط الملكى . وحين باخ الرابعة عشرة أحب جرمين دفوا . 
الملكة الحديدة لفر ديناند الكاثوليكى . ولما حان وقت تقليده رتبة الفر وسية 
اختارها مليكة له » ولبس شعارها » وحلم بالفوز عنديل مخرم من يدها 
جزاء انتصاره فى مبراة للفروسية 99©. علىأن هذا لم بمنعه من الدخول ى 
الغراميات والمشاجرات العارضة الى كانت نصف حياة الحندى . ولم 
بحاول إخفاء هذه الأعمال الطائشة الطبيعية ف سير انه الذاتية » البسيطة الأمينة » 
الى أملاها فى "اهمها ذه . 

ثم انبى شبابه الحلى" حين عين لالخدمة العسكرية العاملة ف بالباونة 
عاصمة نافار . وهناك أنفق أربع سنوات محلم بالحد ولا يفتح عينيه إلا على 
حياة رتيبة . وواتته الفرصة لكى يثبت كفايته » فقد هاجم الفرنسيون 
بالبلونة » وشدت بسالة إينيجو أزر المدافعين:٠‏ » ولكن العدو استولى على 
القلعة » وأصيبت ساق إينيجو الى 0 عن قذيفة مدذع 5١(‏ مايو 
١‏ ) . وترفق المنتصرون به » وجيروا عثلامه » وأرساومعل قالة 
إلى حصن أسلافه . ولكن العظام أخطئ جيرها » فاقتضى الأمر 
كسرها وجيرها من جديد . ثم تبين أن العملية الثانية أسوأ من 
سابقتها » لآن جدءعة من العظم برزت من الساق . واستقامت العظام بعد 
عملية ثالثه » ولكن الساق أصبحت الآن أقصر مما ينبغى . وظل إيايجو 
الأسابيع يعالى عذاب جبيرة جعلته ضعيفاآ عاجرا يشكو ألما لا يبرحه . 

وخلال أشهر النقاهة الطويلة المملة طاب كتباً + لا سما قصة ١كيرة‏ 
عن الفروسية والأميرات اللالى ينهددهن اللمطر . ولكن مكتبة القامة لم يكن 
مها سوى كتابين لا ثالث مما : أوهما «حياة المسيح ؛ بقلم اودلفوس »ع 
أما الثانى فيحكى سير القديسين ٠‏ 53061011111 6209 غ2 وضاق الحندى 
ذرعاً بالكتابين أو الأمر » ثم تسلطت عليه صورتا المسبح وهرجم » 


وتبين له أن أساطير القديسين لا تقل عجباً عن هلاحم الب النبيل واهرب » 
ففرسان المسبح هئلاء هم من كل الوجوه أبطال كفرسان قشتالة . وتكونت 
ق عقله شيا فشيئاً فكرة مؤداها أن أنبل اروب هى درب المسيحية 
مع الإسلام . وجعلت جدة الاعان الأسبانى الدين عنده » يما جعلته 
عند دومئيك من قبل ٠»‏ لا تعبدا هادثاً كتعيد الراهب الألمانفى :وماس 
أكيبيس » ولكن رغبة مشبوبة فى الصراع » بل حرباً مقدسة . وصمم 
على الذهاب إلى بيت المقدس وتحرير الأماكن المقدسة من سيطرة غير 
المسيحيين . وذات ليلة ظهرت له العذراء واببها فى رؤيا » وبعدها وض 


أخير الأب جونز اليز فما بعد) لم باحمه قط أى إغراء جنسى81© . وميبض 
من فراشه » وجثا على ر كبتيه » وأقسم أن يكون جندياً للمسيح ومريم 
خق الوق , 


وكان قد قرأ أن الكأس المقدسة حبئت مرة فى قلعة »ونتسرات ىق 
إقلم برشلونه . هنالك » كما ورد فى أشبر الروايات قاطبة » قفى أماديس, 
ليلة بطولما ساهراً أمام صورة العذراء تأهياً للفر وسية 5 وما إن ولحل إيأيجوقو 
فى نفسه القدرة على السفر -دبى امتطى بغلا وانطلق إلى ذلك المزار البعيك : 
وظل حينا برى فى نفسه جندباً مرئدياً شكة النزال . ولكن القديسن 
الذين قرأ أخبارهي ل نحماوا سلاحا ولا درعاً » إما كانت عدتمم أفقر 
الثياب وأرسخ الإعان . فلما بلغ موتتسرات طهر روحه بالاعتراف 
والتكفر ثلانة أيام 4 9 لع ثيأبه الغالية على شعخاذ » وارتندى عباءة حاج 
من قماش خشن . وقضى طوال ليلة ١٠4‏ ه70 مارس ١677‏ وحيداً 
فق كنيسة صغيرة بدير بندكتى » راععاً أو واقفاً أمام مذبح العذراء . 
وأحذ على نفسه العهد حياة العفة والفقر الدائمين . وق صباح الغد تناول 
القربات » وأعطى بغله لارهبان » ثم انطلق إلى أورشلم وهو يعرج على 


يبا 


فلهه . 


وح 2 عا ات ا السك 


كانت أقرب الموالى إليه برشلونه » وق طريقه إلها توقف عند قرية 
مائريزا . ودلته عجوز على مغارة يأوى إلمبا . فجعلها مسكنه أياماً » وإذ 
كان حريصاً على أن يبز القديسين فى نسكهم » فقد مارس هناك من 
التقشف الصارم ضروباً كادت تقضى عليه . وى ندمه على ما أسلف من 
حيلاء مظهره » كف عن تنظيف شعره أو قصه أو تمشيطه ‏ فسقط 
بعد قايل . وأف أن يقص أظافره أو يستحم أو يغسل يديه أو وجهه 
أو قدميه(5) ء وعاش على ما وسعه استجدائه من طعام » إلا أن يكون 
لحمآ ؛ وكان يصوم أياماً بطولها » ويسوط نفسه ثلاث مرات فى اليوم : 
وينفق الساعات فى الصلاة كل يوم . وأمرت امرأة ثقية بنقله إلى بيتها 
مخافة أن يودى هذا التقشف الصارم يحياته » وهناك مرضته حبى استعاد 
عافيته . ولكنه عاود جلد نفسه حين نقل إلى قلاية ى دير دومنيكى 
معانريزا . لقد أرعبته ذكرى ذنوبه الماضية ؛ فشن الحرب على جسده 
باعتباره الأداة لذنوبه » وصمم على أن ينتزرع بالحلد كل فكرة خخطيئة 
من جسده . وبدا الصراع أحياناً ميئوساً منه ؛: ففكر فى الانتحار . وهنا 
جاءته الروثى الى شددته » واعتقد وهو يتناول القربان مرة أله لا يرى 
قربانة بل المشبح الى » وى مرة أخرى ظهر له المسيح وأمه » ومرة 
رأى الثالرث : وفهم ‏ بومضة من بصيرته يقصر دوأما اللفظ أو الفكر ‏ 
ين الأقانم الفلائة فى الإله الواحد ء وى (هرة أضرى» كما يروى 
« أذن له الله أن يهم كيف تلق العالم 22000 . وأبرأت هذه الرؤى الصراع 
الروحى الذى ابتعها » فطرح وراء ظهره كل قلق بسبب حماقات شبابه : 
وخفف من غلواء نسكهء وإذ قهر جسده فقد استطاع الآن أن يطهره 
دون غرور . ومن خخيرة هذا الصراع الذى امتد قرابة عام وضع ١‏ الرياضات 
الروحية ٠‏ الى ممكن أن مخضع فها الحسد الوثى للإرادة المسيحية . 
ورأى أن ف وسعه الآن أن مثل أمام المزارات المقدسة فى أورشام . 


وأخخر من برشاونة فى فبراير ١507#‏ . وق طريقه تخاف أسبوعين 
فى روما ء ثم لاذ بالفرار قبل أن تثنيه روحها الوثنية عن طريق القداسة . 
وق ١4‏ يوليو استقل سفينة من البندقية إلى يافا . وأصابته خطوب كشرة 
قبل أن يبلغ فاسطين » ولكن رؤاه الختصلة شدت من أزره . وكانت 
أورشام نفسها إحدى لمحن » فالرك الذين يسيطرون عامما يسمحون ازوار 
المسيحيين بدخوها » ولكنهم تمنعون التبشير فنا » وحين اقرح إينيجو 
نويل المسلمين إلى المسيحية برغم هذا الحظر أصدن الرتنين القز تنسكا 
الى ٠‏ الذى وكل إليه البابا حفظ السلام هناك » أمراً للقديس بالعودة 
إلى أوربا . وق مارس 5؟5١‏ عاد إلى برشلونة . 

ولعله أحس الآن أنه وإن كان سيدا على جسده فانه عبد لأوهامه . 
فصمم على تمهذيب عقله بالتعلم . واشترك مع تلاميذ المدارس ف تعلم 
اللاتينية مع أنه كان فى الثالثة والثلاثين . ولكن شبوة التعلم كانت فيه 
أقوى من إرادة التعلم . وسرعان ما بدأ إجناتيوس - وهو اسمه المدرسى - 
فى تبشير لفيف من النساء التقيات الفاتنات . وندد نه عشاقهن مفسداً 
لتعتهم وضربوه ضربآ وحشيا . فانتقل إلى القلعة (1615) » وعكف 
على دراسة الفلسفة واللاهوت . وهنا أيضاً راح يعلم جماعة خاصة صغيرة 
جلها من فقيرات النساء » فهن نفر من البغايا المتعطشات إلى احلاص 
وحاول أن ينتزع مهن ميولهن الحاطئة بالرياضة الروحية » ولكن بعض 
تلميذاته أصابئون نوبات أو غشيات » فاستدعته محكة التفتيش للمثول 
أمامها . وأودع السجن شبرين222: ولكنه فى الهاية أقنع المفتشين سلامة 
عقيدته » فأفرج عله ع غير أنه منع من التعلم . ومضى إلى سلمنقه 
(1811) » وجاز تجربة مماثلة التقل فها من مرحلة التعلم إلى اعاكة 
أمام محكة التفتيش . إلى السجن » إلى الإفراج م إلى الكف عن التعام . 
فلما خاب ظنه قى أسبانيا ٠‏ بمم شطر باريس » دائماً سيراً على الأقدام ى 
رداء الحاج » سائقاً أمامه الآن حار حمل أسفاراً . ْ 


وى باريس عاش فى ملجأ الفقراء . وكان يستجدى ف الشوارع طعامه 
ونفقة تعليمه . ودحل كلية «ولتيجى . حيث كان بوجهه الشاحب 
المهزرول » وبدثه الأعجف : ولحيته المهوشة . وثيابه العتيقة . عوط الأانظار 
غير العطوفة .» ولكنه واصل السعى إلى أهدافه فى حرص ملك عليه 
حواسه حتى أن بعض الطلبة بدأوا ينزلونه مئزلة القديس . فارسوا بارشاده 
ألوان الرياضة الروحية من صلاة وتكفير وتأمل . وق عام 94؟ه١‏ 
اتققل إلى كلية'سانت علاابارت + وهناك أبضاً التف حوله نفر من الثلاميكء . 
وانمنى مسا كناه بطر يقتن عتافتن إلى الإمان بقداسته . فأما بير فافر . 
الذى كان من قبل راعياً فى إقلم السافوا الألى » فكان يتعذب عذاباً 


0 


ع 
مبرحاً من او 8 أه و واقعية 


: وبتأشر ها لذن ححضاة العئة الذامة. . 
وكان عى الآن وهو ! العشرين ل طباعه المهذية روحا أ تكافم نح مغرياث 
لويد ا محموما 5 وهم 9 إجئاتيوس 0 بفخع لسك توقد الذاكاء . 
فقد كان ملك القدرة على الإحساس شعياة الآخرين الداخلية بفضل شغافية 
حياته . وعلى ذلك فقد حدس مشكلة صديقه الشاب . وأكد له أن نر عات 
الحسد يمكن السيطرة علما بالإرادة المدربة . وكيف تدرب الارادة ؟ 
أجاب إجناتيوس ؛ بالرياضة الروحية . وراحا ممارسان هذه الرياضة معا . 

وأما نزيل غرفته الآحر ء واسمه فرانسوا زافر . فكان أصله من 
بنبلونة حيث مارس لويولا الحندية . وسليل عدد كبر من الأسلاف 
النامين "سما + غنياً 3 فيخورآ 3 8 1 . مر محا : عليماً محانات 
باريس وبناما 30 ؤظ, وبر الغهى من صاحبيه الزاهدين وراح يباهى يما أصاب 
من توفيق مع النساء . على أنه كان ذكيآ فى دراساته20© . حصل من قبل 
على درجة الأستاذية . وهو محضر الأ للدكتوراة . وذات يرم رأى 
رجاد نر ال هرى وحهه . فأو قه المنظر ملياً . وبوما كاك فرةٌ يفيشن 
فى الحديث عما مجيش ىق صبره من طموح اشبرة واغد . ذكر له 
إجثاثير س ف هدو ع هدة الآية 7 الا عبن : رراماذا يأتفع الإنسان لو لضم 


العالم كله وخسر نفسه ؟») » وساء السؤال زافير » ولكنه لم يستطع 
نسياته . فبداً بنضم إلى لويولا وفابر فى رياضهما الروحية » ولعل 
كبرياءه دفعته إلى مباراة زميليه فى القدرة على احمال الحرمان والبرد 
والأل . وراحوا جلدون أنفسهم » ويصومون » وينامون فى قمص رقيقة 
على أرض حجرية غير مدفأة » ويقفون حفاة عراة تقريباً على الثلوج 
ليخشنوا أجسادهم وليخضعوها فى الوقت ذاته » وبلغت التدريبات الروحية 
البى بدأت ق مائريزا شكلا أكثر تحدداً . وصاغها إجنائيوس قى كتيب 
على غرار ١‏ رياضة الحياة الروحية » )١5٠١(‏ الذى وضعه الدون جارسيا 
دى كزنيروس » رئيس دير مولتسرات البندكى92؟) » ولكنه سكب قى 
هذا القالب من حرارة العاطفة والحيال ما جعل كتيبه قوة محركة فى التاريخ 
الحديث . وكانت نقطة البداية الى انطلق مها لويولا هى عصمة الكتاب 
المقكدس والكنيسة » فهو يرى أن الحكم الفردى فى الدين إثما هو ادعاء 
باطل مولد للفوضى تدعيه عقول ضعيفة متكيرة , ( عليئا داماً أن نكون 
على استعداد للإعان بأن ما يبدو لنا أبيض 5 هو أسود إذا عرفته كذلاك 
الكدة ذات الكهنورت المسلسل49؟ » وعليئا إن أردنا تجنب الملاك الأبدئ 
أن ندرب ذواتنا على أن نكون خداماً متثلين لله » واللكئيسة الى 
استخلفها الله على الأرض , 

أما أول تدريب روحى فهو تذكر خطايانا الكثيرة » والتفكر 
ف مقدار العقوبة الذى تستحقه . لقد حكم على الشيطان بالححم لخحطيئة 
واحدة » أفلست كل خطية نقارفها تمردا على الله كتمرد الشيطان ؟ 
فلنحتفظ حساب يوى لذئوبنا بعلامات على سطور تمثل الأيام » ولنحاول 
كل يوم أن ننقص عدد هله العلامات . وفها نحن راكعون فى حجرتنا 
أو صومعتنا بعد إظلامها » لنتخيل الححم بأجلى ما نستطيع ؛ يجب أن 
نستحضر كل فظائع هذه الثار الى لا نموت » يجب أن نتصور عذاب 


م 


الهالكين ٠»‏ وتسمع ضرخات الألم وصيحات اليأس المنبعثة مهم ؛ يجب 
أن نشم الأعخرة المثتنة الى تتصاعد من الكيريت والاحم اغترقن + نجب 
أن تحاول الإحساس بألسنة اللهب تلك وهى تلدع أحسادذنا ثم بجب أن 
نسأل أنفسنا ء كيث السبيل إلى النجاة من هذا العذاب الأبدى ؟ لا سبيل 
إلا تضحية الفداء التى قدمها الله نفسه فى المسيح على الصليب”"© . فلنتأمل 
إذن حياة المسيح » ى كل دقائقها » علينا أن نكون حضوراً بالحيال 
فى تلك الأحداث الى هى أعدق الأحداث ف تاريخ العالم . يجب أن تثو 
فى الحيال أمام الأشخاص اللمقدسين ى تلك الملحمة الإلهية ٠‏ وإن نانم 
هدب أثوامم . وبعد أن نافق أسبوعين فى مثل هذه التأملات جب 
أن نصحب المسيح ى كل خطوة من خطوات آلامه » فى كل مرحلة 
من مراحل الصليب ؛ تصلى معه ى جتسمانى ٠.‏ ونشعر بأننا يلد معه ء 
ويبصق علينا » ونسمر على الصليب » يجب أن نقاسى كل لاظة من لحعظات 
عذابه » أن موت معه » وأن نقير 5 ٠‏ و الأسبوع الرابع جب أن 
نتخيل أنفسنا وقد قمنا منتصرين من القبر » وصعدنا أخيرا معه إلى السهاء . 
وإذ تشددنا هذه الرئيا المباركة » فستكون على أهبة الاتخراط جنودا 
.مكر سين ف المعركة لز بمة الشيطان ور بح النفوس للمسيح ؛ وى تلك اللدر ب 
المقدسة سنحتمل باغتباط كل ما نلى هن شدائد وتنفق حياتنا ق مجة 
وفر ح . 

ووجدت هذه الدعوة للتعبد الممتد طوال الحياة تسعة طلاب فى باريس 
على استعداد لقبوها . ولعل هؤلاء الشبان الحادين » الذين شعروا لأول 
مرة يبعا ى العالم من حموض مير » وتاقت نفوسهم ارساة من الإيمان 
والأمل وسط نحضم من الشكوك واكْخاوف - نقول لعلهم دفعوا بثقل المطالب 


0 07 الئل أن لوثر حال الى شله الملذارف دن لديم 6 و مال غرروب اديدشف 
لسكفيرنية هذه » ومثل هذا التدرر بفضل الايمان بتشسرة اميم الفادية » الذى كان المسرك 
لحياة جنا.يى سس . 


الملقاة على كواهلهم إلى المشاركة عصير هم وحيامهم وخلاصهم فى خطة 
لويولا . فاقترح أن يذهبوا معاً فى الوقت المناسب إلى فلسطين . ونحيوا 
هناك حياة أقرب ما تكون إلى حياة المسيعح . وى ١٠١‏ قبطيو 55 
اجتمع لويولا ٠‏ وفافر » وزافير وديف دنر بو الو هد ساليرون » 
ونيكولا بوباديللا » وسيمون رودرججيز : وكاود لوجى . وجان 
كودير » وباشاس برويه ل اجتمع هؤلاء العشرة فى كئيسة صغرة 
موتمارئر » ولذروا حياة العفة والفقر » وأخذوا العهد على أنفسهم 
بالذهاب إلى الأراضى المقدسة والعيش فيا بعد قضاء عامين آتدرين فى 
الدرس . ولم يكن لدمهم إلى الآن فكرة ا عن مكافحة البر وتستثنية 5 
وبدا الإسلام لهم نحدياً أعظم . ولم يكن بم ميل إلى اللالادت اللاهوتية . 
فهدفهم إنما هو حياة القداسة » وحركهم عمد جذورها فى تربة الصوفية 
الأسبانية لا صراعات العصر الفكرية . وخصر حجة يقدمونها هى التتى 
والورع . 

وق شتاء ه١1‏ لام احبر قوا فرنسا سيرآ عل الأقدام ؛ وعيروأ 
الألب ٠»‏ ثم إيطاليا إلى البندقية حيث كانوا 7 لير على سفينة 
تملهم إلى يافا . ولكن البندقية كانت مخوض حرباً مع الأرك . فاستحال 
علهم السفر . وخلال فترة التخلف التى إجناتيوس 0 ٠»‏ وانضم 
جين إلى التياتين . وكان يرنه مع هؤلاء القساوسة الأتقياء بعض الأثر 
فى تغيير خطته من العيش فى فلسطين إلى خدمة الكنيسة فى أوربا . واتفق 
هو وتلاميذه على أن يتقدموا للبابا طالبين أداء أى خدمة يكلها إلهم » 
إذا انقضت علهم ف هذا الانتظار سئة دون أن بنفتح أمامهم الطريق إلى 
فلسطين . وحصل فافر على إذن هم حميهاً برسامتهم قساوسة . 

كان لويولا قد بلغ إذ ذاك السادسة والأربعين » أصلع الرأس به 
عرج تحفيف لم يفارقه إثر جرحه . وما كان له بقامته الى لم ترد على 
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خمسة أقدام وبوصتين أن يقع من نفوس ناظريه أى موقع لولا رهافة 
أرستقراطية فى قسمات وجهه » وتدبب ف أنفه وذقله » ولولا ما فى عينيه 
من سو اد ونعاد ومن واكتئاب : وما 2 طلعته هن رزأنة وعرم 0 
وكان قد غدا القديس المستغرق فى تأملاته ٠‏ العازف عن الفكاهة . لم يكن 
مضطهداً الخصوم الدين ؛» ومع أنه وافق على وجود محكمة التفتيش250 فقد 
كان ضحيتها أكثر منه عميلها . كان صارماً ى عطف » بخدم المرضى 
عن طيب خاطر فى المستشفيات وإبان تفشى الطاعون : حلمه أن يربح 
نفوساً إلى الإمان لا بالئار أو السيف بل بالسيطرة على اللحلق فى الشباب 
الطيع وتشكيله تشكيلا ثابتاً فى الإعان . ولم يكن هذا الموئسس لأنجح 
نظم الثر بية ف التاريخ شديد التأكيد على العلم أو الذكاء . لم يكن لاهوتياً » ولم 
يشثر ك فى محادلات الكلاميين أو تدقيقا مهم ؛ وقد ثر الإدراك الحسبى المبائشس 
على الفهم العقلى ٠‏ وم بر ضرورة للجدل حول وجود الله » ومركم 
والقديسين ع فقك كان مقتنعاً بأنه رآهم 3 وأحس مهم أقرب إليه من أى 
فىء أو شخص قّ عغيطه 4 وكان عل طريقته رجلا عملا بمعر فة الله 
ومحبته . ومع 3 فان تجاربه الصوفية لم نمجعل منه رجلا غير سملى . لقد 
كان فى وسعه أن مجمع بين مرونة الوسائل وصلابة الغايات »© يألى ترير 
أى وسيلة لغاية يراها حسنة » ولكن فى مقدوره أن يتريث نحيناً الفرصة . 
ويعتدل فى آماله ومطالبه » ويلاثم بين أساليبه والأشخاص والأحوال ؛ 
ويستعمل الدبلوماسية إذا اقتضى الآمر استعمالما » ويرى الرأى الثاقب٠‏ 
فى الرجال : ومحسن اختيار مساعديه وعماله » ويسوس الررجال كأنه 
قائد يقود فرقة عسكرية ‏ وهو ما كان يراه فى نفسه فعلا . وقد أطلق 
على فرقته الصغيرة | حربياً «فرقة يسوع » : ولا عجب »© فهم جئد 
تطوعوا مدى الحياة طباربة الإلحاد واتحلال الكنيسة . أما هم فقد قبلوا 
النظام العسكرى للعمل المنسق نحت قيادة مطلقة ٠‏ باعتبار هذا القبرل 
مراً طبيعياً وضروريا . 


وق ريف لا5١‏ خرج لويولا وفاقر ولاينيز من البندقية قاصدين 
روما ليلتمسوا موافقة البابا على خططهم . وا الطريق كله سيرأ » 
يستجدون طعامهم ويعيشون أكثر الوقت على الحبز واماء . ولكتن 
كانوا يترتمون بالمزامير فى سعادة وهم ماضون ق رحلهم © وكأنهم 
عليمون بأن فلهم هذه الصغيرة ستنبثق مها منظمة قوية رائعة . 


ه - اليسوعيون 

فلما أن بلغوا روما لم يلتمسوا المثرل بين يدى البابا من فورهم » 
لأن بولس الثالث كان غارقا فى الدبلوماسية الحرجة . لذلك تطوعوا 
بالخدمة فى المستشى الأسبانى. » وعنوا بالمرضى » وعلموا الصغار . وق 
مطلع عام م9١‏ استقباهم بواس » وأثرت فيه رغبهم فى الذهاب إلى 
فلسطين والعريش فما رهباناً مثالين : وأسهم هو وبعض الكرادلة بلغ 
٠؟‏ كراونا (ه  60١‏ ؟ دولاراً ؟) فى نفمّات رحلة الفرقة . ولما اضطر 
النساك إلى التخل عن الفكرة لاستحالة تنفيذها ردوا المال إلى واهبيه2"؟2 . 
واستدعى من ظل من الأعضاء فى الثهال إلى روما » فبلغ عدد الجماعة 
اللآن أحد عشر عضوا . وعين ابابا بولس فافر ولاينيز أستاذين فى السابيئزا 
(جامعة روها) . ق دين انقطع إجناتبوس والباقون لأسمال الير والتعلم : 
ونظم اويولا بعثة نخاصة لمداية المومسات » وأسس بتبر عات مؤيديه 
و ببت مرثا » لاستقبال هؤلاء النسوة » وقد أثار عداء الكثير ين له فى 
روما بمواعظه الحماسية الى هاجم فها الخطايا الحنسية . 

وأصبح من المرغوب فيه تحديد مبادىء الفرقة وقانونما نظراً إلى انفمام 
أعضاء جدد إلما . وأضيف نذر الطاعة إلى نذرى العفة والفقر ؛ واشيرط 
طاعة « القائد » الذى يتارونه طاعة ليس فوقها إلا الطاعة للبابا فقط . كم 
نذر رابع « بحخدمة بابا روما باعتباره خليفة الله على الأرض ٠‏ و ١‏ بالتنفيذ 


'الفورى الذى لا تردد فيه ولا اعتذار لكل ما يأمرهم به البابا الحاكم 
أو خلفاؤه لفائدة النفوس أو لنشر الإمان )فى أى مكان فى العالم . و 
عام ١6"‏ طلب لويولا إلى الكردينال كونتاريى أن يرفع إلى البابا بولس 
الثالث مواد التنظم هذه » وأن يلتمس تبيته لافرقة باعتبارها اريقة ديئية 
خذيدة :وكات اليبانا مالا إل الموؤافقة + وعالقه عضن الكزاذلة الأاميم 
رأوا فى الجماعة نفراً من الغلاة الذين تستعصى سياستهم » ولكن بولس 
تغلب على اععر اضامهم » ويمقتضى المرسوم البابوى المسمى « لأجل تنظم 
الكنيسة الجاهدة ) أنشاأ رسمياً ما سماه المرسوم « حماعة يسوع » ( ١٠‏ سبتمير 
١0‏ 1) . وسعى أعضاواها اسم مناسبأً هو ( الا كاير يكيؤن النظاميون ق 
جماعة يسوع » . ولم يظهر اسم «الحرويت » إلا عام ١١44‏ ء وكان آنثذ 
لفظ هجو قبل كل شىء » استعمله كالفن وغيره من النقاد2"»؛ ولم ستعمله 
قعد إجناتيوس نفسه . وبعد موته استل تجاح الطريقة الديئية الحديدة من 
اللفظ حته القدمة » فأصبح فى القرن السادس غشر شارة شرف . 

وى ؟١‏ أبريل ١54١‏ التخب إجناتيوس قائداً . وظل عدة أيام 
بعد انتخابهيغسل الأطباق وبادى أحقر الأعمال(؟), وقد جعل مقامه ' 
روما فها بى من عمره (وكان الآن فى الحمسين ) ٠»‏ وأصبحت المديئة 
المقر الداثم الجماعة . وبعد طول التفكير والتجربة » وضع ١‏ دساتر » 
الجماعة بن عاتى /ا4ه١‏ و 7ه6٠1‏ 2 وهى بتغير ات طفيفة قانون اتوك 
البوم . وقد نص على أن توضع سلطة الطريقة الهائية ى أيدى الأعضاء 
« المبذورين » نذرآ كاملا . وحتار هؤلاء مندوبين من كل إقلم » وهؤلاء 
المندوبون - هم والرؤساء الإقليميون » والقائد » ومعاونوه - يؤلفون 
«المجمع العام » . وينتخب هذا المجمع قائدا جديدا إذا لزم الأمر » ثم 
ود إل لطع 1 شارف كنا عطرا روك انا لى «ناصحاً») » 
وأربعة مساعدين . براقبون كل أتماله » سا عه 
ويدعون مجمع العام لخلعه إذا اقتضى الأمر . 


ويتعين على طالبى عضوية الجماعة أن يقضوا فثرة اختبار من عامين » 
يدر بون خلالهما على هدف الجماعة ونظامها : وعارسون الرياضة الروحية ِ 
ويؤدون الأشغال الحقيرة . ولخضعون ارؤساء فى « طاعة مقدسة ) مطلقة . 
5 0 أن يتخلوا عن إرادتهم الفردية : ويرتضوا أن يوهروا كما مر 

٠‏ وينقلوا «كأنيم الرشث )022030 ٠‏ وعلمهم , أن يتعلموا الإحساس بأ باهم 
0 رئساءهم إنما يطيعون الله . ويجب 1 يوافقوا على إبلاغ رؤساءهم 
أخطاء زملاهم . وعلى ألا يستشعروا أى غضاضة'فى أن تبلغ أخطائهم 
لرؤسائبه””؟2 . لقد كان هذا النظام صارماً ولكن فيه مييزاً ومرونة » وقل 
أن حطم الإرادة أو قضى على المبادرة . والظاهر أن الاستعداد لاطاعة هو 
أول خطوة قى تعلم الآمر : لآن هذا التدريب أخرج العدد الكبير من 
الرجال الأ كفاء المغامرين . 

والذين يطيقون فئرة الاختبار القاسية هذه بأخذون على أنفسهم عهوداً 
« سيطة  »‏ أى قابلة للسحب - بالفقر والعفة والظاعة » ويدخاون ١‏ الطبقة 
الثانية » . وبعض هؤلاء بمكثون على هذا الوضع إوة علمالين ») 
وبعض,هم ( مدرسين موؤهلين » يبتغون القسوسية » ويدرسون الرياضيات 
والآداب القدعة والفلسفة واللاهوت » ويعلمون ف المدارس والكليات . 
أما الدين جردو مزيداً من الاحتبارات فيدخاون الطبقة الثالثة » طبقة 
( المساعدين الموهلين ) : وبعض هؤلاء قد يرقون إلى الطبقة الرابعة ‏ طبقة 
١‏ المنذورين » - وكلهم قساوسة يتعهدون خصيصاً بالاضطلاع بأى عمل 
أو بعثة يكلها لمهم البايا . وكان هوثلاء (المنذورون » عادة قلة صغيرة 
لا تتجاوز أحياناً العتشر ببن أعضاء الجماعة كلها(!:» . وعلى الطبقات 
الأربع أن تعبش عيشة مشتركة كالرهبان » ولكن نظراً إلى واجباتهم 
الإدارية والتربوية الكشر ة فقد أعفوا من الالنزام الديرى بتلاوة صلوات 
العبادة اليومية السبع ولم يطاب. إلهم أى ممارسات نسكية » وإن جاز 
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إسداء النصح لهم إذا اقتضى الأمر . ونص على الاعتدال فى الطعام والشراب ؛ 
دون صوم متشدد ء وجب أن يحفظ ابلسم والعقل جميعاً صاحين لأداء 
0 الأعمال . وللعضو أن محتفظ شعقه ى أى أملاك عتلكها حين دخوله 

لطريقة » ولكن كل دخخل يأتيه منها يجب أن يعطى للجماعة » الى تأمل 
أن تكون الوريثة اللهائية . وكل المقتنيات والأنشطة الزويتية جب أن تكرس 
نحد أعظم ع محد الله , 

لقد ندر أن حملت مؤسسة ما بصمات شخصية واحدة على هذا النحو 
القاطع . وامتد أجل لويولا سنين أتاحت له تنقبح دساتيره ليصوغ منها 
نظام رهبئنة يعمل بنجاح . وراح من -حجرته العارية الصغيرة يقود بسلطان 
صارم وحذق عظم حركات جيشه الصغير فى كل أرجاء أوربا وف كثير 
من أنحاء العالم الأخرى . وكانت مهمة حكم الجماعة » وإنشاء وإدارة 
كليتين وعدة مؤئسسات خيرية فى روما » أثقل من أن حتملها طبعه كلما 
تقدم به العمر ‏ فأصبح غاية الحفاء مع أقرب «رءوسيه » وإن ظل 
عطوفاً على الضعفاء9؟؟2 . على أنه كان أقسى ما يكون على نفسه . وكشراً 
ما كانت وجباته حفنة من البندق وكسرة من الحبز وكأساً من الماء . وكثشر] 
ما كانت ساعات نومه لا تريد على أربعة فى اليوم » بل إنه اخترل إلى 
نصف ساعة ف اليوم تلك الفئرة الى مخصصها للرذىو الاستئارة السماوية 229 , 
ولما مات (5ه6١)‏ شعر الكثشر من أهل روما أن رنحاً حادة قد توقفت 
عن الحبوب ؛3آولعل يقلن ناليد امتزجت مشاعر الزن علدهم باحساس 
الراحة . ولم يستطع الناس أن يدركوا مبذه السرعة أن هذا الأسبالى الذى 
لا يقهر سيثئبت أنه من أعظم الرجال تأثيراً فى التاريخ الحديت : 

كانت اللجماعة تضم عند موتها[قرابة ألثف عضو » منهم نحو حمسة 
وثلاثين عضواً « منذورا )6440 , وبعد ندلافات أظهرت قدر) كبيراً من إردة 
القوة لدى هؤلاء اليسوعيين الذين خاهم الئاس #طمى الإرادة » اختر 


دييجو لاينيز قائداً (8ه16) : وقد اعترض بعض الثبلاء الأسبان من ' 
كالن لو الى تفن النفوة" ل الطريقة عل اعططاره آذ اسلافه علد أريعة” 
أجيال كالو بود . وخخاف البابا بولس الرابع أن يامبى الأمر بمنصب 
قائد الحرويت إلى منافسة البابوية » لأنه بتولاه سدى الحياة . فأمر ممراجعة 
دساتير الجماعة لقصر رياسة القائد على ثلاث سئوات . و 1 فوشن 
الرابع ألغى الأمر » وأصبح القائد ١‏ البابا الأسود» ( كا لقبته الأجيال 
التالية نسبة إلى رداء” الكاهن الأسود) . وما لبثت الطريقة أن ازدادت 
حجماً وقوة بعد أن انضم إلا فرانسيس بورجيا » دوق جانديا » ووهما 
ثروته . ويوم أصبح هذا الرجل قائدها الثالث (0ه55١)‏ كانت تضم 
ورلا عضو يعيشون فى 1١‏ بيت فى تمانية عشر إقليماً أو دولة . 

ولم تكن أوربا سوى قطاع صغير فى نشاطها . فقد أوفدت مبعوثها 
إلى الند والصين واليابان والدنيا الحديدة . وكانوا ى أمريكا الثمالية 
رواداً مغامرين لا تتذهم المثبطات ٠‏ محتملون كل الكروب والخطوب 
على أنها عطية من الله . أما فى أمريكا الحنوبية فقد جاهدوا ”ا لى تجاهد 
أى ماعة أخرى لتطوير التعلم والزراعة العلمية . وى عام ١54١‏ غادر 
القديس فرنسيس زافير لشبونة على سفينة برتغالية » وبعد عام من الرحلة 
والمعائاة بلغ جوا . وهناك أنحل عشى فى الشوارع رائعا غادياً وهو يقرع 
اقوس يدعو الناس للاسماع إليه . فلما التفوا <وله بسط لهم العقيدة 
المسيحية بكل إخلاص وبلاغة ؛ ثم أوضح الحلق المسيحى عملياً مشاركته 
عيشه أفقر المستمعين إليه مشاركة مغتبطة » حبى استطاع أن نحول 
إلى المسيحية 5 لاف المندوس والمسلمين » بل إنه أقنع بالإمان بعض المسيحيين 
البرتغاليين المغتربين الذين قفست الشدائد قلومبم . ولعل إبراءه المرضى 
راجع إلى الثقة الى بما فهم أو إلى معرفته العارضة بالطب » وقد نسبت 
إليه المعجزات فيا بعد . ولكنه لم بدع لنفسه واحدة مها , أما المرسوم 


البابوى الذى سلكه فق زمرة القديسسن (؟55١)‏ + فقد لسب إلبه 
( موهية الالسيق أى القدرة على التحدث بأى لغة عند الحاجة 5 ولكن 
الحقيقة أن هذا القديس البطل كان لغوياً ضعيفاً ينفق الساعات الطويلة 
فى حفظ المواعظ بالتاملية أو الملاوية أو اليابانية » وكان إعانه أحياناً 
أشد من أن تسايره إنسانيته » فقد حث يوحنا الثالث ملك الير تغال على إنشاء 
محمكة للتفتيش فى جوا (247: وأوصى بألا يرهم القسوسية أى هندومبى مالم 
ينحدر من أجيال عدة من الأسلاف المسبحين » ولم يكن يطيق فكرة 
اعئراف برتغالى لقسيس وطلبى479»© , وأخحراً غادر جوا لها بلد تتعدد فيه 
اللغات تعدداً لا يعينه على تحقيق أهدافه . قال «أريد أن أكون حيث 
لا يوجد مسلمون ولامود . أعطونى وثنيين خلص]  »44()‏ فلقد أحس أن 
الؤئنين أطوع إعانا لآنهم أقل رسوخا فى دين آخر . وق عام ١٠١49‏ 
قصد اليابان » ودرس اليابانية فى طريقه إلمها . ولما رسا فى كاجوشها » 
راح هو وزملاؤه يبشرون ف الشوارع والناس يستمعون إلهم ق أدنه:, 
وبعد عامين عاد إلى جوا ؛ وقوم خللا ظهر بين المسيحيين هناك » ثم أبحر 
ليبشر الصين ( ١١817‏ ) . وبعد عناء شديد نزل جزيرة تشانج - تشوين » 
أسفل مصب نهر كانتون . وكان إمبراطور الصين قد قرر اعتبار دخول 
أورلى الصين جر عة كر ى ؛ ومع ذلك ها كان هذا لينى عزم زافير 
لو أنه وجد وسيلة للانتقال . وخلال انتظاره مرض » ثم فارق اهياة 
ق 7 دسمر وهو يبكى قائلا « فيك يا رب رجانى » فلا تجعلى 
ملعوناً إلى الأيد52؛) » . وكان إذ ذاك فى السادسة والآر بعين . 

وقد تفانى اليسوعيون فى عملهم فى أوربا تفائهم فى البعئات الأجنبية . 
فلزموا أماكمهم وعنوا بالمرضى ف فترات تفثى الطاعون(!». وبشرو كل 
الطبقات »2 وكيفوا لغتهم وفق كل موقف . وجعلهم تعليمهم الممتاز 
وطباعهم المهذبة آباء الاعثراف المفضلين عند النساء والنبلاء » ثم عند 


١ 


الملوك . وشاركوا فى شئون الدنيا بنشاط ولكن نحكة ولباقة » وقد نصحهم 
إجنائيوس بأن قسط أكير من الحكمة وأقل من التقوى خير من قدر أكير 
من التقوى وأقل من امتكة(01؟ . وكانوا عادة رجالا على خلق عظم » أما 
الأخطاء الى رموا ا فى فترة لاحقة فلم تكد تظهر ف العصر الذى نحن 
بصدده99*؟ . ومع أمهم وافقوا حماعة” علىمحكمة التفتيش2*9» فالهم وقفوا على 
مبعدة منها » مؤأثرين أداء رسالتهم عن طريق التعلم . وقد اضطر نمم قلة 
عددهم إلى ترك تعلم الأطفال لغيرهم » أما هم فركزوا جهودهم على 
التعليم الثانورى » وإذ وجدوا أن الحامعات قد سبقتهم فى الهيمنة علبا 
طرق دينية أخرى أو السلطة الزمنية أو رجال الدين البروتستنت » فقد 
نظموا لهم كليات خاصة ؛ وحاولوا تدريب شيان مثقفين.ليكونوا مراكز 
للتأثير فى اللحيل التالى . وهكذا أصبحوا أعظم المربين ف زمانهم . 

لقد أنشأوا ىف نقط هامة ى أوربا معاهد دنيا ‏ تقابل الحمنازيوم 
الألمالى واللسيه الفرنسية ‏ وكليات عليا . واستطاعوا أحياناً أن' يتسلموا: 
جامعات موجودة فعلا كا حدث ق كواميرا ولوفان . وروعوا منافسهم 
بتعليمهم التلاميذ مانا . وأكير الظن أن منبج الدراسة: الذى وضءوه يدين 
بالفضل لامدارس الى أنشأها فى هولئده وألمائيا «إخوان ألحياة المشتركة:0.: 
ولحمنازيوم شتورم ق سبراسبورج » و لأكادعيات ألمانيا وإيطاليا 
الإنسانية . وكان هذا المبج يقوم على الآداب القدعة ويدرس باللاتينية ؛ 
أما استعمال اللغة القومية فحظور على الطلبة إلا فى العطلات(00) : وأعيدت 
دراسة الفلسفة الكلامية فى الفرق العليا . وزيد الاهمام ةللا ا 
الفضائل والعادات ‏ وربط من جديد بين هذه النربية وبين العقيدة 
الديئية » وغرس الإعان التقايدى ف التلاميذ » فأشر .هم نظام من الصلاة » 
والتأمل » والاعئراف » والتناول » والقداس » واللاهوت ؛ سلامة ق 
العقيدة قل معها من انحرف مهم ق القرن السادس عشر عن هذا السبيل 
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سد و١‏ [ [ لد 
المطروق . وردت الدراسات الإنسائية من الوإنية إلى المسيحية . على أن 
هذا النظام كانت فيه ماخذ خطيرة ؛ فهو مفرط فى الاعماد على الذا كرة'» 
مثبط للأصالة » ناقص ف العلوم كغيره من مناهج ذلك العهد » وقد نقَى 
التار بخ نحقيقاً للهيمنة على الحاضر . ومع ذلك فاننا نجد مفكراً ذا نرعة 
استقلالية قوية مثل فرانسس بيكن يبادر إلى القول فى مدارس اليسوعيين » 
«ووددت لو كانت هذه المدار سمدارس:ا ولو بوضعها الراهن)(؟*2. وسخرى 
فى القرنن التاليين أن خخر ما سييرزون فى كل مناحى الحياة ثقريباً عدأ 
ابوك علج 0 

وقبيل وفاة لويولا كان هناك مائة كلية يسوعية . وبفضل التعلم 
والدبلوماسية والتفانى ف العمل ٠»‏ وبفضل الحماسة اابى يضوطها النظام » 
وبفضل التنسيق بين الأهداف والتوزيع البارع فى الوسائل ٠»‏ أفاح ابلازويت 
فى صد المد المروتستنى » واستردوا للكئسة جانباً كبيراً من ألمانيا 2 
ومعظم الجر وبوهيميا » وكل بولنده المسيحية . ولدر أن حققت جماعة 
بمثل هذا الحجم الصغير » مثل هذا النجاح الكبير » عثل هذه السرعة 
الفائقة . ومضت سمعتها ونفوذها ينموان العام بعد العام » إلى أن اعترف 
بعد عشر بن عاماً من تأسيسها الرسمى بأنها أروع نتاج للاصلاح الكاثوليكى . 
ويوم اجترأت الكنيسة فى نباية المطاف على دعوة ذلك المجمع العام 
الذى طال ارتقاب أوربا له لبدىء صراعها اللاهوق ويرئ جراحها 
الدينية » كانت حفنة من الحزوبت - بثقافتهم : وولائهم » وحصافتهم » 
وسعة حيلهم » وبلاغتهم ‏ هى الى ناط بها البابوات مهمة الدفاع عن 
سلطتهم المتحداه » والمحافظة على الإمان القدم كاملا غير منقوص, 


القص لا ساسع واليلا ون 
البابوات وامجمع 


/اآها ‏ ه5" 


١‏ البابوات يكر هون على الدفاع 
لقد أرجأنا إلى آخر هذا المحلد هذه المهمة الشاقة على كاتب غير 
كاثوليكى » مهمة فهم رد فعل البابوات التحدى الذى واجههم به الإصلاح 
الرواستق: م وصنه ل عير بل بولا عل 
لقد كان رد الفعل أول الأمر دهشة متألة . ولا عجب » فبابوات 
فئرة الإصلاح الروتستنتى » رما باسثثناء واحد » كائنوا رسالا طيبين » 


على قدر ما يتاح لرجال دولة أن يكونوا » لا مجردين من حب الذات ‏ 


أو خالين من الخطايا » بل ى جوهرهم مهذبين رحماء أذكياء » مقتنعين 
فى إخلاص بأن الكنيسة مؤسسة ليست رائعة فى إنجازانها فحسب » ولكلها 
ما زالت ضرورة لاغنى عنها لصحة الإنسان الأورلى الحلقية وسلامه النفسبى + 
وإذا سلمنا بأن خدام الكنيسة البشريين قد سقطوا فى رذائل خطيرة » 
أفلا يجد عيوباً كهذه أو شرا منها فى كل إدارة علمائية ؟ وإذا كنا تحجم 
عن الإطاحة بالحكومة المدنية عقاباً لها على جشع أمراتها وانختلاسدت 
موظفها » فهل يكون إحجامنا أقل عن هدم كنيسة ظلت ألف سنة 
الآم الى غذت الحضارة الأور بية بالدين والتعايم والأدب والفاسفة 
والفن ؟ . وأى ضير فى أن تبدو بعض العقائدا الى روئى أنها معوان على 

البوض بالفضيلة والنظام عسيرة الحم على المارخ أو الفيلسوف - وهل 


اسل 


التعاليم الى يقئرحها البروتستنت أكثر منطقاً أو أسبل تصديقاً إلى الحد 
الذى يرر أن تقلب أوربا رأساً على عقب سبب هذا الحلاف ؟ . إن 
التعالم الدينية على أبة حال لا حددها منطق القلة بل حاجات الكترة »: 
إنها إطار للعقيدة ممكن ى نطاقه تنشئة الإنسان العادى الميال بطبيعته إلى 
ارتكاب رات اناك غير الاجماعية .٠ليكون‏ مخلوقاً علك من الدربة 
وضبط النفس ما يكى لمعل اختمع والحضارة أمراً ممكناً . واو أن هذا 
الإطار حطم ٠.‏ لكان لزاماً بناء إطإر آخر : رما بعد قرون من الفوضى 
الخلقية والمادية... أليس دعاة الإصلاح الروتستتى متفقين مع الكنيسة 
على أنه لا جدوى من الدستور الحلتى ما لم يعززه الإعان الديبى ؟ أما 
الطبقات المفكرة فهل تراها حققت أى همزيد من الهرية أو السعادة نحت 
إمرة الأمراء الروتستنت عنما نحت إمرة البابوات الكاثوليك27 ؟ ألم 
يزدهر الفن فخت زعامة الكئيسة: وألا يذوى تحت خحصومة المصلحن 
البروتستنت الذين أرادوا أن ينتزعوا من الناس تلك الصور الى تخذو 
ما فى حياتمم من شعر وأمل ؟ وأى مبررات قاهرة تدعو فى رأى العقول 
الناضجة إلى تفتيت العالم المسبحى إلى مذاهب لا محصى » متنابذ ة: مبطل 
بعضها للبعض » عاجزة عفردها أمام غرائز البشر ؟ . 

إننا لا نستطيع أن نعرف هل كانت هذه مشاعر البابوات المعاصرين 
لحركة الإصلاح البروتستئى » لأن القادة النشطين قلما يذيعون على الناس 
فلسفاتهم . ولكن لنا أن نتصور الموقئ النفسى للبابا ليو العاشر ( ١1817"‏ 
)١‏ على هذا النحو : إذْ وجد البابوية تر نحت قدمية بمجرد أن دعى 
للاستمتاع مها . كان رجلا يشبه الكشرين منا ‏ مذلب بالحطيئة وبالاهمال 

(» ) يقرل قاقد من أفوى وأملم نقاد الكنيسة وابل ان تانب ثورة اوثر كانت كل 
أرجا أورنا الكاثوايكية تتمتع بقدر كبير من حرية الفككر والكلام و . وهترى لى » تار يخ 
محكة التغتيش فى أسرائها » عى 4١١‏ المزء الثالث . 


الإجرائى » ولكنه فى حملته جدير بالصفح عنه . كان عادة ألطف الناس 
وأكترهم عطفاً » عليه رزق نصف شعراء روما » ومع ذلك فقد لاحق 
مهرطق بريشا حتى الموت » وحاول أن يمن بأن الأفكار الممزقة 
للكنيسة يمكن أن تنتزع من البشر حرق أصحامها . وقد أظهر من الحلم 
مع لوثر قصارى ما نأتظر من بابا ومن عضو فى أسرة مديتشى ٠»‏ ولنتصور 
أن الوضع انعكس ٠»‏ وكيف كان ابابا مارتن بمحق المتمرد ليو محقاً ! 
لقد حسب ليو حركة الإصلاح الروتستتى نزاعاً غير مهذب بين رهبان 
أجللاف . ومع ذلك فى بواكير عام ١51!‏ ء و بداية رياسته البابوية » 
أل جيانفرانشسكو بيكو ديللا مبراندولا (ابن أخى بيكو الأشبر منه ) 
أمام البايا والكرادلة خطابا 0 الاهمام ١‏ يرسم فيه بأحلك الألوان 
ذلك الفساد الذى تسلل إلى الكنيسة » ويتنبأ بأنه «لو أن ليو . . . أى 
إبراء الخراح » فانه مخشى أن الله نفسه لن يستعمل بعد اليوم علاجا بطيئاً » 
بل سيبتر ويبيد الأعضاء المريضة بالنار والسيف 76© . ولكن ليو انصرف 
على الرغم من هذا الإنذار إلى الاحتفاظ بتوازن للقوى بين فرنسا والإمراطورية 
حاية للولايات البابوبة . بقول مركرخ كاثوليكى : الم يفكر قط فى إصلاح 
على النطاق الواسع الذى' أصبح ضرورياً . . . وظلت الإدارة البابوية 
ف روما دنيوية شألها فى أى وقت مضى 9©) . 

وخر برهان على أنه لم يعد سبيل إلى الإصلاح إلا أن يأى بضربة من 
الخارج هو إخفاق أدريان السادس (18957-- 78 ) . ذلك أنه سلم مبذه 
المفاسد واضطلع باصلاحها فى القمة » ولكن أهل روما روا منه وسبوه 
لأنه مبدد مواردهم من ذهب الأقطار الواقعة وراء الألب . وبعد عامين من 
النضال ضد هذه الأنانية الحاهلة مات أدريان قهراً . 

بيد أن العاصفة المتجمعةتفجرت على رأس كلمنت السايع ( 1551 
4" ) . لقد كان من خيرة البابوات فكراً وخلقاً.» رحيماً كرعاً » دافم 
عن البود المطاردين » ولم يشارك فى الانتملال الحنسى أو المالى اليط به ) 


وواصل إلى ماية حياته المضطربة تغذية الفن والآدب الإيطالين برعايته 
الذكية المميزة . ولعل ما حظى به من تعليم رفيع حال نه وين أن يكرت 
إدارياً ناجحا . وكان فى ذكائه من الحدة ما أتاح له رئية الممررات 
الحسنة لكل مسلك فى كل أزمة . وأوهن علمه من شجاعته : وأغضبث 
ذبذباته الدولة تلو الدولة . على أننا لا تملك إلا التعاطف مع رجل توافر 
له حسن النية الشديد . رجل رأى روما تنبب نحت بصره ٠١‏ ورأى نفسه 
دين غوغاء وإمبراطؤر ؛ رجل منعه ذلك الإمبراطور من محاولة الوصول 
إلى صلح معقول مع هترى الثامن ؛ رجل أكره على أن ممختار ببن أمرين 
أحلاما مر . أن مسر إما هنرى وإنجلرة » وإما شارل وألانيا + رجل 
قيل له حين احتج على تالف فرنسوا مع العتانيين ٠»‏ والقائل هو ذلك 
الملاك . ( المسيحى جداً ٠»‏ . إنه إذا بدر منه مزيد من الاحتجاج فان فرنسا 
ستطلق البابوية . إن أحداً من البابوات لم يتجرع مثله كأس المنصب حى 
هذه العالة المرة . 

وكانت أنخطاوئه وبيلة . فهو حن أساء تقدير خخلق شارل وموارده » 
ومبذا شجع على ١‏ مهب روما») 5 البابوية بلطمة شعجعت شمال ألمانيا 
على نبذ الولاء لروما . وحين توج الرجل الذى أذن بذلك اهجوم فقد 
احترام العالم » ححبى العالم الكاثوليكى . وقد أذعن لشارل من بجهة 
لافتقاره إلى القوة المادية اللازمة للمقاومة » ومن جهة أشحرى لحشيته من 
أن إسراطوراً أقصاه البابا عن وده قد يدعو مجمعاً عاما من العلمالين 
ودن ريال الدين » وعسك بزمام السلطتين الكنسية والزمنية حيعآ . 
ويتم إحضاع الكنيسة للدولة المتمردة » بل رما مملعه باعتباره ابناً غير 
شرع( . ولوأ تيحت لكلمنت الشجاعة البى أبداها عمه لورنزو مديتثى 
فى نابلى #عام 1409 . لبادر بدعوة مجمع قد يوفق لحث قيادته المتحررة 
فى إصلاح أخلاقيات الكنيسة وتعالمها » وفى إنقاذ وحدة العالم المسيحى الغرنى . 


أما خليفته فقد بدا لأول وهلة حائزاً على حميع شروط الذكاء والحلق . 
وأقر الجميع بأن أليساندرو فارئيزى : الذى اتخذ اسم بولس الثالث ء 
هو الرجل الصالح لأرفم منصب ف العالم المسيحى : فقد ولد فى أسرة 
غنية مثقفة ء وتعلى الاداب القدعة على يد بومبونيوس لايتوس » ونضج 
أديياً إنسانياً وسط أسرة مدينشى بفلورنسة : وقربه بابا أوقعته أخته من 
قبل فى شباك شعرها الذهبى : ورسم كردينالا فى الحامسة والعشرين 
(*49١1)ء‏ وأثبت كفايته فى مهام دبلوماسية عسيرة : وارتتى إلى مقام 
مرموق وغير منازع فى مجمع الكرادلة » ثم انتخب للبابوية بالإجماع فى 
عام ١5"4‏ . ولم ينل من قدره كشرا إنجابه أربعة أبناء قبل أن يرسم 
قسيساً فى عام 1514 » ومع ذلك فقد ظهر فى خلقه » كما ظهر فى مجرى حياته 
العملية . تقلب وتناقضات ؛ وبعض هذا راجم لأله وقف كعمود مهزوز 
ببن الهضة الى أحها وبين حركة إصلاح بروتستنى لم يستطع فهمها 
أو اغتفارها . ومع أنه كان رقيق البدن » فقد سلخ خمسة عشر عاماً من 
الزعازع السياسية والداخلية . ومع أنه ترود بكل ثقافة عصره » فانه كان 
يلجأ بانتظام إلى المنجمين ليحددوا له أكير الساعات مواتاة لرحلاته 
أو قراراته بل ومقابلاته42» . ومع أنه كان رجلا شديد الحساسية ٠‏ ميالا 
بن الحين والحين إلى نوبات الغضب ٠»‏ فقّد كان معروفاً بضبطه لنفسه . 
وقد ا تشلليى الذى اضطر لإبداعه السجن - بأنه رجل ١‏ لا إعان 
له بالله ولا بغيره 0(0» . وهذا يبدو غلواً فى الحكم عليه » فا من شك ف أن 
بولس كان يؤمن بنفسه » إلى أن أضعف مسلك ذريته ى سنوات عمره 
الأخمرة إرادة الحياة فيه . وقد عوقب حيث ألم » فقد أعاد محاباة الأقرباء 
النى كانت طابع بابوية عصر الهضة » وأعطى بياتشتزا وبارما لولده 
برلويجى » وكامير ينو لحفيده أوتافيو : وخلع القبعة الحمراء على ابى 
أخيه البالغن من العمر أربعة عشر وسبعة عشر عام ورقاههما على الرغم 


مما ذاع عنهما من فساد خلق . لد كان لك شخصية بلا خلق » وذكاء 

وقد اعترف بعدالة النقد الذى وجهه دعاة الإصلاح اللروتستى إلى 
إدارة الكنيسة » ولو كان الإصلاح الكنسى هو العقبة الوحيدة ى سبيل 
المصالحة لحاز أن ينهبى حركة الإصلاح هذه . فى عام ه9١‏ أوفد 
بيير باولو سوير ليسير القادة البروتستنت حول حضورهم مجمعا عاماً ؛ 
ونه أن انا يمه الها زان كير مدوهرى تله اللشيدة. الدزقةة. أو رن 
سلطة 50 . وعاد فرجيريو من ألمانيا يخى حدين » فقد أبلغ البابا أن 
الكاثوليك هناك انضموا إلى اللروتستنت فى التشكك فى إخخلاص ابابا 
فى اقتراح عقد المجمم 0 وأن الأرشيدوق فردينائد شكا من أنه لا يستطيع 
العثور على أب اعنراف لم يكن زانياً أو سكيراً أو جهولا9" , وكرر بولس 
امحاولة فى عام ١55‏ » وكلف بير فان درفورست أن يتفق مع الاوثريين 
على شروط عقد مجمع »2 ولكن ناخب سكسوليا صد بير فلم يظفر 
بشىء . وأخيراً بذل بولس قصارى جهد الكنيسة فى الوصول إلى تفاهم 
مع ناقدسبا » فأرسل إلى موتمر براتسبون الكردينال جاسبارو كونتارينى » 
وكان رجلا لا يتطرق الشك إلى إخلاصه فى الحركة الكاثوليكية الداعمة. 


8 


للأصلاح ١‏ 
ونحن لا تملك غير العطف على الكردينال' الشيخ الى اقتحم ثاورج 
الأبنين والآلب فى فيراير ومارس ١04١‏ وهو يتوق لتتويج حياته يتنظم 
السلام الديى . وقد تأثر كل من كان فى راتسبون بتواضعه » وبساطته ) 
وحسن نيته . وقد توسط ى صير القديسين بين الكاثوليك إيك وفلوج 
وجروبر ؛ والبرونستنت ملالكتون وبوكر وبيستوريوس . وأمكن التوصل 
إلى اتفاق حول الحطية الأصلية » والإرادة الحرة » والعماد » والتثبيت » 
والرسامة . وى ” مابو كتب كونتاريبى إلى الكرديئال فا نيزى مغتبطا 


«حمداً لله ؛ بالأمس وصل اللاهوتيون الكاثولوليك والروتستنت إلى اتفاقه 
حول عقيدة التترير) » ولكن لم يتيسر الوصول إلى حل وسط مقبول حول 
سر القربان » فقد ألى الروتستنت الاعثراف بأن فى استطاعة قسيس أن 
محول الحز بير إل جسد المسيح ودمه ء وشعر الكاثوليك أن 
التخلى عن عقيدة التحول هذه معناه التخلى عن صمم القداس وطقوس 
كنيسة روما . وقفل كونتاريبى عائداً إلى روما وقد أضناه الإخفاق والحزن » 
ليدمغه أتباع الكر دينال كارافا المترمتين ى الكثلكة التقليدية بنهمة اللوثرية ‏ 
ولم يفصح بولس نفسه عن استطاعته قبول الصيغ الى وقع علها كونتاريى 0 
على أنه استقبله استقبالا وديا وعينه ممثلا للبابا فى بولونيا . وهناك ماله 
بعد وصوله خمسة أشهر . 


وأصبحت سنياسة الدين أشد اكفهراراً واختلاطاً . وتساءل بولس 
ألا يظفر الإمبراطور شارل الحامس من وراء تصالح الروتستنت مم 
الكنيسة بدولة ألمانية موحدة » يسود السلام ربوعها » محيث تطلق يده ف 
أن يولى وجهه صوب الحنوب » ويربط أملاكه فى شمالى وجنولى إيطاليا 
بالاستيلاء على الولابيات البابوية والقضاء على سلطة البابوات الرمنية ؟ أما 
فرنسوا الأول فانه لحشيته أيضاً من مهدثة ألمانيا انهم كونتاريى بالاستسلام 
امخزى للمهرطقين » وتعهد بتأيبد بولس تأييداً كاملا إن هو رفض فى 
حزم مصصاحة اللوثرين29© - الذين كان فرنسوا يسعى إلى التحالف معهم - 
ويبدو أن رأى بولس استقر على أن التفاهم الديى سيكون مجلبة خراب 
سيامى . وق عام ١6٠8‏ استطاع بالدبلوماسية البارعة أن يقنع شارل 
وفرلسوا بتوقيع هدنة فى نيس » لما أمن شر شارل فى الغرب على ذا 
النحو .حرضه على الهجوم على اللوثريين .. وحين قارب شارل الانتصار 
5 سحصب بولس الفرقة البابوية الى كان قد أرسلها إليه ء» لأنه 
هناصا أ ارتعد فرقاً من أن يكون قى خلاص الإسراطور من وجود 


مشكلة بروتستئتية ى موكخرته ما يغريه باخحضاع إيطاليا كلها لسلطانه 
وأصبح البابا بروتستنتيً مؤقتاء ونظر إلى اللوثرية كأنها حامية لابابوية - 
تماماً كنا كان سليمان القانونى حامياً للوثرية . وثى هذه الأثناء كان فرنسوا 
الأول - درعه الثانى ضد شارل ‏ مالف العمانين الذين هددوا المرة 
بعد المرة بغزو إيطاليا والمهجوم فل رونا . ولعلنا تختفر بعض هذا التذبذب 
لبابا أرهقه الحصوم وأحدقت به المشكلات على هذا النحو » وما من 
عدة لديه غير حفنة من الخلد » ولا دفاع غير إبمان لا يعمر فها يبدو 
إلا قلوب الضعفاء . وى وسعنا أن ندرك ضآلة الدور الذى لعبه الدين 
فى هذه الصراعات على القوة حن نسمع تعليق شارل للسفير البابوى إذ 
علم أن بولس حول وجهه شطر فرنسا : قال الإميراطور إن البابا أصابته 
قُْ شيخوخته عدوى مرض يصيب الناس عادة فى شباهم » هو المرض 
الفو لي لا 

ولم يصد بولس اللروتستئتية ولا أدخل أى إصلاحات جوهرية . 
ولكنه نفخ الحياة فى البابوية ورد لها عظمما ونفوذها : وظل إلى المهاية 
واحداً من بابوات الهضة . فقد شجع جهود ميكلانجلو وغيره من الفنانين 
وأمدهم با مالك » وحمل روما البانى اللحديدة ٠‏ وزين الفائيكان 
ب ( الصالا ربجيا » و الكابيلا باولينا» » وشارك فى حفلات الاستقبالالفخمة : 
ورحب بالحميلات من النساء على مائدته » واستقبل الموسيقيين والمهرجين 
والمغنيات والراقصات فى بلاطه2١61‏ » وحى فى ثمانيناته لم يكنسليل فار نيزى 
هذا ليفسد اللعبة علىلاعبم . وقد نقله لنا تيشان فى سلسلة من اللوحات القوية > 
وف أفضل هذه اللوحات ( المحفوظة ممتحف نابل ) يبدو هذا الحر الأعظم ع 
الذى سلخ من عمره خمسة وسبعين عاماً ٠‏ محتفظاً بقوته » على وجهه 
أخاديد حفرتبا مشكلات الدولة والأسرة » ولكن رأسه م يلحن بعد 
للزمن . وبعد ثلاث سنوات رسم تيشان لوحة لبولس وابى أنحيه أوثافيو 


والسندرو ( محفوظة هى الأخرى بنابل )» كادت تتنبأ عمصيره » فالبابا 

الذى انحى الآن ظهره وثال مله الأعياء ٠‏ يبدو فا وكأنه يستجواب 

أوتافيو 50 ىق أمر ه 8 ذلاك أن بير لونجى . بن بولس 3 اغتيل عام 

/اءئه|١‏ 2غ وق عام ١‏ عرد أوتافيو على أبيه ٠‏ ودخل فى اتفاق مع 

أعداء بولس ليجعل بارها ولاية إمسراطورية . وأسل البابا العجوز نفسه 
٠.‏ 0 


للموت ١659١9‏ ( بعك 5 هز مره حى أيناواه ١‏ 


وقد أخطأ خليفته فى تسمبة نفسه بيوليوس الثالث (09٠٠هه١!‏ - هه)» 
إذلم يكن فيه شىء من فحولة يوليوس الثانى ولا قوته ولا أهدافه 
الطموحة . بل إنه استأنف أساليب ليو العاشر السهلة الهيئة » واستمتع 
بالبابوية ق إسراف: لطيف : وكأن حركة الإصلاح اللروتستنبى مانت 
يموت لوثر . فخرج للصيد . واحتفظ بندماء البلاط : وقاءر مبالخ 
كيرة : ورعى مصارعات الئبران . ورق لمنصب الكرديئالية تابعاً له 
ب بنسئاسه . وأعطى 8 على الحملة آحر رشفة رشفها من وثنية 
الزن سواه أن تالاسلق و اين 017 ,وقد كلق لعولا وقوه ,أن يعيدو) 
له خارج ١‏ البورتا ديل بوبولو » بيتا حميلا ( فيللا دى بابا جوليو » ( )١١61‏ 
جعله مركراً للفنائن والشعراء والاحتفالات . ثم كيف نفسه ثى هلوء 
وفقْ سياسات شارل االحامس , وشكا النفرس فى غير أوانه » فحاول 
علاجه بالصوم . ويبدو أن هذا البابا الأبيقورى مات من الزهد ى 
الطعام 2159) وقيل من الانغماس فى اللذات22992 . , 

وجاء البابا مارتشيللوس الثانى : وكان أقرب إلى القديسيين . فحباته 
الحلقية بلا لوم ء وتقواه عميقة » واختياره لشاغلى المناصب مثالى » 
وجهوده لإصلاح الكنيسة مخلصة » ولكنه مات قى الوم الثانى والعشرين 


من تقلده منصب البابوية ( ه مابو ١558‏ ) . 


وكأن الكرادلة أرادوا أن يعلنوا على الملأأ أن معارضة الإصلاح 


الروتستتى قد وصلت إلى البابوية » فقلدوها رجلا كان روح حركة 
الإصلاح فى الكنيسة وصونمبا » وهو الناسك جوفاق بيببرو كارافا ء 
الذى سمعى نفسه بولس الرابع (ههه١ ‏ 9ه) . وكان وقد بلغ التاسعة 
والسبعين ثابتاً على آرائه لا نحيد عدبا قيد أثملة » مكرساً نفسه لتنفيذها 
0 فى الإرادة وحدة فى العاطفة لا يكادان يناسبان رجلا فى سنه 
كتب السفير الفاورنسبى يقول : ( إن البابا رجل قد من حديد » بل إن 
الأحجار الى على فوقها تنفث الشرر1420؟ , كان مولده قى بيليفنتو » 
لذلك حمل ا جنولى إيطاليا فى دمه » وبدت النار دائمة التوقد ى 
مقلتيه الغاثر تين . ركان ان طبعه فورة الركان » ولم بحرئ على معارضته 
سوى السفير الأسبانى تدعمه فرق الدوق ألفا . وقد كره بولس الرابع أسبا 
لأنها سيطرت على إيطاليا » وكا حلم يوليوس الثانى وليو العاشر بطرد 
الفرنسين » كذلك كان أول أهداف هذا المانببى النشيط محرير إيطاليا 
والبابوية من السيادة الأسبانية ‏ الإمر اطوربة ٠‏ فامهم شارل الحامس بأنه 
ملحد مقدع 22100 ؛ واب نمجنون لأممجنو نة » و شخص ١‏ كسيح جسدأً وروص )22102 
ودمغخ الشعب الأسبانى بأنه حثالة من الساميين 239 , وأقسم أله لن يعرف 
بفيليب واليا على ميلان . وق دسمير ه5١‏ عمد معاهدة مع هنرى الثالى 
ملك فرئسا وإيركولى الثانى أمير فرارة لطرد حميع الفوات الأسبائية أو 
الإمراطورية من إيطاليا اذا ثم للحلفاء النصر أخذت البابوية سيينا ؛ 
والفرنسيون ميلان » وحكوا نابل بوصفها ولاية بابوية » ووجب عزل 
شارل وفردينالد_لقبولما شروط الرونستات فى أوجربور ج20 , 
وبمهزلةة من” هذه المهازل الى عكننا ريا ؛ ون على بعد كاف » ق 
ماسى التاريخ » وجد فيليب الثانى نفسه فى حرب مع البابوية وهو أشد 
أنصار الكنيسة غيرة وتحمسا . فأمر الدوق ألفا على مضض بأن يزرحف 
بجيش نابولى على الولايات البابوية . ولم مض أسابيع حبى هزم الدوق 


عد لان حسم 


مجنوده المتمرسين بالقتال » البالغ عددهي ٠.ه,؟٠ل‏ ع»قوات اليابا الضعيفة » 
واستولى على المدينة تلو المدينة » ونبب أنانبى » واستولى على أوسئيا » 
وهدد روما ( نوفير 1885 ) . وبارك بولس معاهدة بين فرنسا والعمانين » 
وكأ وزير خارجيته » الكردينال كاراو كارافا » إلى سلوان القانونى لهاجم نابل 
وصقلية(21 . وأرسل هترىالثانى جيشاً إلى إيطاليا يقوده فرنسوا دوق جيزء 
فاستعاد أوستيا » وهالل البابا » ولكن هزيمة الفرنسيين فى سان 
كنتان أكرهت جيز على العودة برجاله سريعاً إلى فرنسا » وزحط ألفا 
على أبواب روما دود مقاومة . وولول أهل روما فرقاً 4 وودوا لو أن 
حيرهم الدينى الطائش كان نزيل قبره2"© » ورأى بولس أن المزيد من 
القتال قد يعيد « 'سبب روما )» الرهيب » بل قد تحمل أسبانيا على الانفصال 
عن كنيسة روما . لذلك وقع فى ١١‏ سبتمرلاهه١‏ معاهدة صلح مع ألقا » 
الذى عرض شروطا مية » واعتذر عن انتصاره » ولم قدم البايا 
المغلوب27"؟ . وردت إل البابا جميع أراضيه الى سبق الاستيلاء علبا ؛ 
ولكن السيادة الأسبانية على نابلى وميلان والبابوية تأكدت . وبلغ 
انتصار الدولة على الكنيسة متهاه » حبى أن الأمراء الناخبين هم الذين 
توجوا فرديناند حين تسلم لقب الإمبراطور من شارل الحامس 
(مهه١)‏ » ولم سمح لأى .مثل للبابا بالقيام بأى دور ق مراسم 
الاحتفال . وهكذا كانت نباية تتويج البابوات لأباطرة الدولة الرومانية 
المقدسة » ونحقق آخحر المطاف انتصار شارلان فى خلافه مع ليو الثالث . 
والآن وقد تخفف بولس الرابع طوعاً أوكرها من أعباء الحرب » 
قانه فرغ فما ببى له من فنرة بابويته للاصلاحات الكنسية والأخلافية 
الى ذكرناها من قبل . وقد توجها بطرد وزيره الإباحى الكردينال 
كارلو كارافا » وإن جاء هذا الطرد متأخراً 2 وبنى ابى أخ آخرين 
من روما ؛ وكانا قد شوها سمعة بابويته . وأجليت عن الفاتيكان أخيراً 
سبة محاباة الأقرباء الى استشرت' فيه قرنا من الزمان . 


؟ - الرقابة ومحمكمة التفتيش 


وهذا البابا الحديدى هو الذى بلغت رقابة المطبوعات فى عهده غاية 
الصرامة واتساع المدى : وأصبحت كمة التفتيش ضرباً من الإرهاب 
كادت تبلغ وحشيته فى روما ما بلغته فى أسبائيا . ولعل بولس الرابع 
شعر بأن رقابة المطبوعات وقمع الطرطقة واجبان لا مندوحة عنهما لكنيسة 
أجمع الرأى اللروتستنتى والكائوليكى على أن مؤسسها هو ابن الله . لأنه 
إذا كانت الكنيسة من الله » فخصومها إذن لا بد لاء لاشيطان » واللدرب 
الدائمة على هؤلاء الشياطين الترام دببى قبل إأله مهان 

والرقابة قديمة قدم الكنيسة نفسها تقريباً . فالمسيحيون فى أفسس 
أحرقوا فق عصر الرسل كتباً فى «فنون غريبة») قيل إن قيمنها بلغت 
و٠٠هءرءه‏ قطعة من الفضة 59 ؛ وحرم مجمع أفسس )١6١(‏ تداول 
« أعمال بولس 2026© غير القانونية . وى فترات تلفة أمر البابوات حرق 
التلمود أو غيره من كتب الهود . وحظرت “ترحمة ويكليف وما تلاها 
من الأرعات الروتستئتية لالككتاب المقدس لاحتوالها مقّدمات وهوامش 
وتصحيحات معارضة اللكاثو لركية. وزاد اختراع الطباعة من حرص الكناسة 
على ألا تفسد أبناءها التعاايم الباطلة . فأمر مجمع اللاتيران اللخامسس )١1915(‏ 
يألا تطبع بعده كتب دون أن تفدصها الكنيسة وتوافق عابها. وأصدرت 
السلطات الرمنية بيانات بمحظوراتها من المطبوعات غير المرخخصة : مجلس 
شيوخ اابندقية ١9١088‏ » ومجلس واب فورمز وهراسمم شارل الحامس 
وفرنسوا الأول فى ١٠١7١‏ : وبرلان باريس فى ١٠١49‏ . وى 4و١‏ 
وسع شارل الرقابة الكنسية على المطبوعات 56 أعريكا الأسبانية , 
وى عام ١544‏ نشرت السوربون أول فهرس عام بالكتب المحرمة » 
ونشرت #كمة التفتيش أول قائمة إيطالية فى عام ه54١‏ . 


وى عام ١654‏ نشر بولس الرابع أول فهرس بابوى بالكتبه 
المحظورة ٠.‏ وقد ورد فيه تمان وأربعون طبعة مهر طفّة الكتاب المقدس 2 
وأوقع الحرم على واحد وستبن طابعاً وناشراً (:"» . وقد فرض على كل 
كاثولكى الامتناع عن قراءة أى كتاب نشر منذ سئة 1619 دون أن حمل 
اسمى الموذلف والطابع ومكان النشر وتارحه . وحرمت قراءة أى كتاب بعد 
ذلك لم محصل على إذن كنسى *#ناأقهصاءم م1“ بطبعه .وشكا باعة الكتبه 
وطلاب العلم من أن هذه الإجراءات معطلة لهم أو قاضية علهم » ولكن 
بولس أصر على الطاعة التامة . وأحرقت آلاف الكتب فى روما وبولونيا 
ونابل وميلان وفلورنسه والبندقية  ٠١,٠٠٠١‏ ف اابندقية فى يوم واحد("" . 
وبعد موث بولس انتملك 0 هن قادة الكنسة إجراعاته لما فمبا من مغالاة 
في العنف وعدم العييز » ورفض جمع ترنت فهرسه » وأصدر حرم 
0 تنظيما » هو (الفهرس الإلانى ) (55ه٠١‏ » . وشكلت لحنة نخاصة 
للفهر س فى ١١9١‏ لمراجعة القائمة وإعادة نشرها بصفة دورية . 


ومن العسير الحكم على أثر هذه الرقابة . وعند باولو ساربى » وكان 
راهباً ساباً » ومعارضاً للإكلروس » أن الفهرس ١‏ هو أبدع س ركش ف إلى 
الآن . . . لفرض البلاهة على الناس 4590م . ولعله شارك قى احداث اضمدلال 
إيطاليا الفكرى بعد عام 17٠١6‏ © واضمحلال أسبانيا بعد عام ١17٠١‏ ) 
ولكن العوامل الاقتصادية والسياسية كانت أهم . والفكر الجر » كما 
يقول أقوى مرخ إنجليزى له » عاش فى الدول الكاثوليكية خيراً مما عاش 
فى الدول العروتستئتية » وتبين حبى عام 6١‏ أن الحكم المطاق الكتب 
المقدسة الذى فرضه اللاهوتيون الروتستنت أشد إيذاء لابحث والتفكير 
المستقلين من فهارس الكنيسة وعمكمة تفتيشها('"2. أي كان الأمر فان الدركة 
الانسانية ذبلت » فى الدول الكاثوليكية والبروتستئتية على السواء . وخحف 
التأكيد عل الحياة فى الأدب » واضمحلت دراسة اليونانية ومحبة الآداب 


الوثنية » ورى اللاهوتيون المنتصرون الإنسانيين الإيطاليين ( ولهم بعض 
العذرى هذا ) بأنهم كفرة متغطرسون فاسقون . 

ونفذت الرقابة على الكتب فى تراخ حى وكاها بولس الرابع إلى 
محكمة التفتيش (هه5١)‏ . وكانت هذه الموؤسسة البى أنشئت أولا عام 
70 قد انتكست سلطا وسمعها نتيجة لتساهل بابوات البضة . ولكن 
0 مع البروتستنت ف راتسبون » وظهرت 

التعالم البروتستنتية فى إيطاليا ذاتما » حتى بين رجال الإكليروس :5 
وحن إن حول بنارا ملل إريا ومودينا إلى المروة تستنتية(18) اشتر ك 
الكردينا ل جوفانى كارافا » وإجناتيوس لويولا ؛ وقازل الحامس قى 
الإلحاح على إعادة محكمة التفتيش . وأذعن بولس الثالث )١8475(‏ ء 
وعين كارافا وحخمسة كرادلة آحرين لإعادة تنظم المواسسة » وخول هم 
سلطة تفويص كاسيين تخاصين ف را اي ٠‏ وشرع 0 
فى التنفيل ما عهد فيه من صرامة » وأنشأ مقرا المحكمة وجمنا ٠‏ ووضع 
هذه القواعد لمرءوسيه : 
١‏ حين يكون الإيمان موضع شك يجب ألا يكون هناك أى تأجيل » 

ولا بد من اتخاذ الإجراءات الصارمة بكل سرعة إذا قامت أقل شبة . 
؟ جب ألا يكون هناك أى اعتبار لأى أمير أو حير مهما علا منصبه . 

الصرامة المتناهية أولى أن تستعمل مع أولئك الذين محاولون الاحماء 

بأى حاكم . ولا يعامل بالرفق والعطف الأبوى إلا من اعترف 

اعترافآ كاملا . 
:4 جب ألا مط إنسان من قدره بابداء التسامح نحو المهرطقين أي كان 

نوعهم » ولحو الكالفنبين على الأخص2*(7 , 

فأما بولس الثالث ومارتشيللوس الثانى فقد قيدا حماسة كارافا » واحتفظا 
محق العفو عند الاستئناف . وأما يوليوس الثالث فكان أوهن من أن 
يتدخل فى عمل كارافا » فأحرق فى عهده نفر من المهرطقين فى روما . 


وفى عام ١68٠‏ أمرت محكمة التفتيش الحديدة محاكة أى كاهن كاثولء 
لا يعظ ضد اللروتستنقية . فلما ارثتى كارافا نفسه عرش البابوية باسم 
بولس الرابع » انطلقت المؤسسة إلى العمل بكل طاقها . ١‏ واكتسبت 
امحكمة بفضل صرامته الحارقة سمعة واسعة : ححيث لم يكن هناك كرمى 
قضاء آخر فى الأرض يتوقع الناس منه إصدار أحكام أشد بشاعة وإرهاباً ) 
على حد قول الكردينال سير يباندو2'؟) ٠‏ ووسع اختصاص محكمّة التفتيش 
حجى شمل التجديف والمتاجرة بالرتب الكهوتية ( السيمونية ) ؛ واللواط » 
والزواج المتعدد » وهتك العرض »٠‏ والقوادة . وانهاك نظم الككنيسة فى 
الصوم » وغير هذه من الذنوب الى لا تمث للهرطقة بسبب . ونحن نسوق 
أبضاً هذه الفقرة من كلام مؤرخ كاثوليكى عظم : 

و كان البابا العجول السريع التصديق يعير أذئاً صاغية لكل اهام 
ولو كان شديد السخف . . . وكان رجال مححمة التفتيش الذين لم يفير 
البابا عن حضهم يشمون الحرطقة فى حالات كشيرة ما كان المراقب الهادى 
الحذر ليكشف فها أثراً لحرطقة . . . وحرض الحاسدون والمفرون على 
بذل الجهد فى تسقط الكلمات المريبة من شفاه رجال كانوا عمداً راسخة 
للكنيسة ضد المبتدعين » وعلى تلفيق نمم الحرطقة لهم . . . وبدأ عصر 
إرهاب فعلى ملا روما كلها بالحوف )0 . 

وف قمة هذا العنف 8١(‏ مايو )١900‏ أمر بولس بالقبض على 
الكر دينال جوفانى موروق » أسقف مودينا : وق ١4‏ يونبو أمر الكردينال 
بولى بأن يتخل عن سلطة الممثل البابوى فى إتجللرا ومحضر إلى روما 
ليواجه غنا كته بهمة المرطقة . وقال البابا إن مجمع الكرادلة نفسه سرت 
إليه دعوى الحرطقة . أما بولى فقد بسطت عليه الملكة مارى خمايمها ومنعت 
تسلم الاستدعاء البابوى له . وأما موروثى فقد امهم بأنه وقع اتفاق راتسبون 
حول عقيدة التبرير بالإيمان » وبأنه "هباون مع المهرطقين الداخلين ق 
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لطاق سلطته » وبأنه كان صديقاً لبولى » وفتوريا كولونا » وفلاميدو » 


وغبرهم من الشخصيات الحطرة ٠‏ وبعد أن قضى عانية عشر يوماً سجينا 
فى قلعة سانت أنجيلو أصدر قضاة التفتيش حكثهم براءته » وأمروا 
بالإفراج عنه » ولككنه أبى أن يرح زنزانته حى يقر بولس ببراءته . 
ولكن بولس رفض » فظل مورونى سمينآ حتى أطلقه موت البابا . وأما 
فلامينيو فقد فوت على محكمة التفتيش غرضها بموته » «ولكننا أنحرقنا 
أخاه شيزارى ف الميدان المواجه لكنيسة اليئرفا)0"» » هيما قال بولس ج 
وراح الحر انون يطارد أقرباءه هو بشهات الحرطقة فى عناد لا يعرف 
التحيز. قال « لو أن ألى ذاته كان مهرطقاً الجمعت الحطب لخحرقه )99 , 

كان بولس للحسن الحظ بشرا بابته الموت » #مضى للسابه . بعد 
أربع سنوات من الحكم . واحتفلت روما عوته بأربعة أيام من الشغب 
المرح » حطمت شخلالها الجماهر تمثاله » وجرته فى الشوارع ٠»‏ ثم أغرقته 
فى نبر تيبر » وأحرقت مبالى مكمة التفتيش » وأطلقت #ناءها » وأتافت 
وثائقها(؟» . ولعلالبابا كان برد على هذا اننبا كان كل ماني رجل أن 
يصلح أخلاق روما ومفاسد الكنيسة إلا إذا أوى صرامته وشجاعته الاتن 
لاه]د» قينا + 'وأنه رافق دهده نامر هنا اعتلق اسلاقه بوي ابسن 
أله ار ان إصلاح الكنيسة تذكر توركويمادا ونسى المسيح . 

وتنلفس غر ب أوربا كله الصعداء حين اختار مجمع الكرادلة سنة 
9 جوفانى أنجيلو دى مديتشى حبرا أعظم باسم ابابا ببوس الرابع . 
لم يكن مليونير؟ مديتشيا » بل ابن جاب للضرائب ميلانى » اشتغل 
بالخاماة ليكسب قوته » وظفر باعجاب بولس الثالث وثقته » فعين 
كردينالا » واشتبر بالذكاء والميل إلى أعمال الر » فلما ارتئى عرش 
البابوية ابتعد عن الحرب ووبخ أولئك الذين كانوا يشيرون بالسياسات 
العدوانية » ولم يقض على عكة التفتيش » ولكنه أشعر قضاتما بأنهم 
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٠‏ يسرونه أكثر لو ياشروا عملهم بلطف السادة المهذبين لا بجلافة الرهبان»2*0؟, 
وأراد اغتياله متعصب -سبه مفرطاً فى اللن » ولكنه شل رهبة” حن 
مر به البابا هادثاً جردا من أسباب الدفاع . وقد برهن على ما أوتى 1 
روح المصالحة إذ سمح لأساقفة ألمانيا الكاثوليك عناولة سر القربان بالحيز 
والحمر كلهما. وأعاد عقد مجمعترتت » وقاده إلى خاتمة اتسمت بالنظام » 
9 فارق الحياة عام ه55١‏ بعد رياسة دعحثتث ى هدوء حركة المعارضة 
للإصلاح البر و تسنبى . 


* - مجمع ترنت ( 58-1848 ) 

قبل أن يأنى لوثر بزمن طويل ارتفعت مئات الأصوات مطالبة بعقد 
مجمع يصلح الكنيسة . وطالب لوثر بعرض نزاعه مع البابا على مجمع 
عام حر : وطالب شارل الخامس بعقد مجمع كهذا بأمل نفض يده 
من المشكلة اللروتستنئية » ورما بأمل تأديب البابا كلمنت السابع » 
واستطاع ذلك البابا الذى أمبكته المجماتم المتكررة أن بحد ماثة عدر 
لتأجيل مثل هذا المجمع حى يصبح بعيداً عن متناوله . فقد تذكر ما حدث 
للسلطة البابوية فى مجمعى كونستانس وبازل » وما كان ليسمح لأساقفة 
معادين له » أو لمندونى الإمبراطور » بدس أنوفهم فى سياساته أو مصاعبه 
الداخلية أو مولده . ثم كيف يستطيع مجمع أن ينقذ الموقف ؟ ألم يرفض 
لوثر الاعتراف بالمجخامعم ما رفض الاععراف بالبابوات ؟ ولو قبل 
الروتستنت فق مجمع وسمح لهم نحرية الكلام فان التزاع الذى سيسفر 
عنه هذا القبول سيوسع الانشقاق ويزيده مرارة وبزعج أوربا بأسرها ؛ 
ولو حيل بيهم وبينه لأثاروا غضب المّرد والعصيان . وأراد شارل أن 
يعقد المجمع على أرض ألانية » ولكن فرنسوا أنى السماح لله كليروس 
الفرنسى نحضور اجماع خاضع لسيادة الإمبراطور . يضاف إلى هذا 


رغبة فرنسوا فى الإبقاء على الدران المروتسئئئية مشتعلة فى الموخرة 
الإمراطورية . لقد كان المؤقف مختلطاً أشد الاختلاط . 

فلما جاء بولس الثالث ساورته كل معاوف كلمنت » ولكنه كان 
أشجع منه . فى عام ١05‏ أصدر دعوة لجمع عام مجتمعم فى مانتوا 
فى 7 مايو لاه١‏ ء ودعا الروتستنت لحضوره . وافترض أن حميم 
الأطراف البّى ستحضره ستقبل النتائج الى مخلص إلبا المجمع ؛ ولكن 
ما كان للبروتستنت وهم أفلية فى مؤتمر كهذا أن يقبلوا مثل هذا الالترام . 
وأشار لوثر بعدم الحضور » ورد مؤتمر العروتستنت المعقد ى شمالكالدين 
دعوة البايا دون أن يفتحها . وواصل الإمبراطور إصراره على عمّد المجمع 
فى أرض ألانية » وكانت حجته أنه لو عقّد فى أرض إيطالية لازدحم 
بالأساقفة الإيطاليين ولأصبح لعبة فى يد ابابا . وبعد الكشر من المفاوضات 
والتأجيلات وافق بولس على عقد المجمع فى 'ترنت » وكانت تقع فى أرض 
إمبراطورية وتخضع لشارل على الرغم من غلبة الإيطالين على سكامها . 
ودعى الجمع للانعقاد فها فى أول نوفير ٠847‏ . 

ولكن ملك فرنسا رفض أن يلعب دوره . رأف نشر دعوة البابا 
فى أرجاء ملكه » وهدد بالقبض على أى فرد من الإكليروس الفرنسى 
حاول حضور مجمع منعقد على أرض عدوه » فلما افتتئح المجمع لم يكن 
حاضراً سوى بضعة أساقفة كلهم إيطاليون » وأجل بولس الاجماع حيئاً 
حبى يسمح شارل وفرلسوا بانعقاد اجمع بكامل عدده . وبدا أن صلح 
كريبى قد أزاح العقبات من الطريق » ودعا بولس إلى عودة المقاد 
المجخمع فى ١54‏ مارس ١845‏ . ولكن تجدد اللحطر على الإميراطور من 
العّانين أكرهه ثانية على مصالحة البرونستنت » فطلب تأجيل المحمع مرة 
أخرى » ولم يبدأ «المجمع المسكونى التاسع عشر للكنيسة المسيحية » دوراته 
النشيطة إلا ى ١‏ ديسمير 1848 ., 


ولكن حى هذه البداية لم حالفها التوفيق » ولم تبلغ قط مبلغ « نصف 
العمل » . ذلك أن البابا الذى قارب الاين ظل فى روما » يرأس المجمع 
«غيابياً ؛ » ولكنه ندب عنه ثلاثة كرادلة عثلونه : ديل موتتى » وتشرفيى ؛ 
وبولى . وكان قوام ا مجمع كرديئنال ترنت مادروزو »© وأربعة روئساء 
أساقفة ؛ وعشرين أسقنة » وحمسة هن قادة الطرق الديرية » وبعض 
رؤساءٍ الأديار » وبضعة لاهوتين ؛ ولم 00 فى وسعالمجمع حى ذلك 
الحين الزعم بأنه « مسكونى  »‏ أى عالمى<©. وبيها كان حق التصويت 
فى مجمعى كونستانس وبازل متاحأ للقساوسة » والأمراء » وبعضالعلمانيين » 
كا تان بناس] للأسافقة وتان التصريكا .روفاك القومية عفان علا 
الحق قصر هنا على الكرادلة والأساقفة زاقزاه ورؤساء الأديار » وكان 
التصويت بالأفراد » ومن ثم فان الأساقفة الإيطالين - وأكارهم مدين 
لبابوية أو موال لا لأسباب أخرى سيطروا على المحمع بأغلبيتهم العددية . 
وحف رت اللجان الممتمعة فى روما باشراف البابا المسائل الى لا يمكن 
عرض غيرها للمناقشة(7"» . وقد لاحظ مندوب فرنسى أنه ما دام المجمع 
يزعم بأنه يعمل ازشاد 2 القدس » فان الأقنوم الثالث كان يأى 
إلى ترلت بانتظام ى حقيبة حقيبة الريد القادمة من روما20؟ . 


ودارت أولى المناقشات حول الإجراءات : أمن الواجب البدء بتعريف 
الإبمان ثم البحث فى الإصلاحات » أم العكس ؟ فأما البابا ومو'يدوه 
الإيطاليون فأرادوا البدء بتعريف للعقائد . وأما الإمراطور ومؤيدوه 
فأرادوا البدء بالإصلاح » أملا من شارل فى تهدئة العروتستنت أو إضعافهم 
أو إحداث مزيد من الانقسام فى صفوفهم » وأملا من الأحبار الآلمان 
والأسبان أن تقلل الإصلاحات من سلطة البابا على الأساقفة والجامع . 
وقد أمكن الوصول إلى حل وسط » فاتفق 'غلى أن نحضر لحان متزامنة 
القرارات حول العقيدة والإصلاح » وتعرض هذه القرارات على المجمع 
بالتناوب . ظ 


١5 ١‏ ما 


وف مايو ١545‏ أوفد بولس اثنين من اليسوعيين هما لاينيز وسالمرون 
ليساعدا مندوبيه فى الشئون اللاهوتية وى الدفاع عن البابا ؛ ثم انضم 
إلمهما بير كانيزيوس وكلود لوجى . وما لبث تفقمه اليسوعيين الذى 
لم يضارعهم فيه أحد أن أكسهم نفوذاً طاغياً ف المناقشات » وقاد إصرارهم 
على سلامة العقيدة الجمع إلى إعلان الدرب على أفكار الإصلاح الر وتستتى 
بدلا من القّاس التوفيق أو الوحدة . وكان حكم الأغلبية فها يبدو أن أى 
تنازلات للروتستنت إن ترأب الصدع ؛ وأن الملل الروتستائية تعددت 
وتنوعت حبث لا بمكن لأى حل وسط أن يرضى بعضها دون أن يغضب 
البعض الألحر ٠»‏ وأن أى تغير جوهرى ف العقائد التقليدية من شأنه أن 
يضعف بنيان الكاثوايكية العقائدى واستقرارها كله ؛ وأن السماح 
للعلمانيين بالسلطات الكهنوتية سيقوض السلطة الأدبية الكهنوت والكنيسة ؛ 
وأن هذه السلطة لا غى عنها للنظام الاجّاعى ؛ وأن لاهوتاً يرتكزر بصراحة 
على الإمان سيحبط نفسه إذا حضع لأهواء التفكير الفردى . وبناء عليه 
فان دورة المجمع الرابعة ( أبريل )١545‏ أكدت من جديد كل فقرة من 
فقرات العقيدة النقوية » وادعت سلطانا منساويا لتقليد الكنيسة وللكتاب 
المقدس » وأعطت الكنيسة الحق دون غيرها فى شرح الكتاب وتفسيره ؛ 
وأعلنت أن ترحمة جيروم اللاتينية هى الترحمة والنص اللهائيان للكتاب < 
وتقرر أن القديس توما الأكويى هو الشارح العمدة للاهوت النقى من 
الشوائب » ورفعم كتابه « خلاصة اللاهرث » إلى مقام لا يعلوه فيه إلا 
الكتاب المقدس والمراسم البابوية2290 . وهكذا نرى أن الكاثوليكية بوصفها 
ديناً ذا سلطان معصوم بدأت عملياً من مجمع ترنت » وتبلورت على هيثة 
استجابة عنيدة لذلك التحدى الذى واجهما به الر وتسئئتية » والعقلانية ع 
والرأى الفردى . والهى بذلك ١‏ اثفاق المنتلمان ١‏ بين كديسة البضة 


والطبقات المفكرة . 


كن إذا كان الإيمان حيوياً إلى هذا الحد . فهل كان أيضاً كافياً 

فى ذاته لاستحقاق احلاص 5 زعم لوثر ؟ لقد ارتفعت فى الدورة 
الحامسة ( يونيو ١1055‏ ) مناقشات عنيفة حول هذه النقطة » وأمسك أحد 
الأساقفة بلحية آخر وانترع مها حفنه من الشعر الأبيض » ولا سمع 
الأمرطور ما وقع أرسل الجمع يقول إنه إنلم مهدأ فسيأمر بالقاء نفر من 
الأساقفة ف مبر أديج لمودىء ثائرغبب1"2؟ , ودافم رجينالد بولى عن رأى 
قريب قرباً خطراً من رأى لوثر » حتى أن الكردينال كارافا (الذى 
أصبح بواس الرابع فيا بعد) دمغه بالمرطقة » وانسحب بولى من المعركة 
قاصداً بادوا » واعتذر بالمرض عن التخلف عن حضور المحمع29؟؟ , ودافع 
الكر دينال سر يباندو عن الصيغة التوفيقية الى عر ضها فى رانسبون الكردينال 
كدو تارب + وتان قد مات : ولكن لابنيز أقنع المع بأن يشداه عل 
أهءية الأعمال الصالحة وحرية الإرادة ؛ معارضاً بذلك لوثر معارضة كاملة . 
أما إجراءات الإصلاح الكنسى فكانت حركلبها أقل نشاطاً من 
تعريفات العقيدة . كان أسقف كاتدرائية القديس مرقس قد افتتح 
دورة ” يناير ١545‏ برسمه صورة قائمة للفساد الذى استشرى فى العالم » 
والذى ان يفوقه فى ظنه فساد الأجيال القادمة إطلاقاً » وقد عزا هذا 
القاد « إلى شر الرعاة دون سواه» . وقال إن هرطقة لوثر سببها الرئيسى 
خطايا الم كلروس ؛ وإن إصلاح الإكليروس خير سبيل لقمع هذا 
القرد”؟!». ولكن الإصلاح الجوهرى الوحيد الذى تحقق فى هذه الدورات الأولى 
كان ذلك الذى حرم على الأساقفة الإقامة بعيداً عن أسقفياتهم » أو شغل 
أكثر من أسقفية . واقترح المجمع على البابا أن يقل إصلاح قسم الوثائق 
من التوصيات النظرية إلى الأوامر 1 ولكوولسى كان يون أن 
ترك شئون الإصلاح للبابوية » فلما أ صر الإميراطور على مزيد من السرعة 
فى مناقشاث الإصلاح فى الجمع » أمر البابا مندوبيه بأن يقترحوا نقل 


دا 2 


المجمع إلى بولونيا ‏ الى تسمح لروما بأن تشرف على أعمال المجمع إشرافاً 
أسرع لأنها واقعة فى الولايات البابوية . ووافق الأساقفة الإيطاليون » 
أما الأساقفة الإسبان والإسراطوريون فاحتجوا » وظهر فى ترنت طاعون 
غير ذى بال فى الوقت المناسب فقضى على أحد الأساقفة » وانتقلت 
الأغلبية الإيطالية إلى بولونيا » أما الباقون فظلوا فى ترنت . ورفض شارل 
الاعيراف بدورات بولونيا . وهدد بعقد جمعم منفصل فى ألانيا . وبعد 
عامين من الحدل والمئاورة مضع بولس وعطل مجمع بولوليا ( سبتمير 
4 ) . 

وخحطف توتر الموقف بمموت بولس . ووصل يوليوس الثالث إلى 
تفاهم مع الإمراطور » فدعا المجمع للالعقاد مرة أخرى فى ترنت ىق 
مابو ١56١‏ لقاء وعد من شارل بالامتناع عن تأبيد أى إجراء من شأنه 
اختزال سلطة البابا » ووافق البابا على إعطاء اللوثرين فرصة الإدلاء 
بأقرالهم . ولكن هترئ الثانى ملك فرنسا رفص الاعتراف بالمجمع لاله 
ضئيلا فاضطر إلى تأجيل اجتّاعاته . ثم عاد إلى الاجماع ى أول سبتمير 
حضور ثمانية من رساء الأساقفة » وستة وثلاثين أسقفاً » وثلاثة روئساء 
أديار 5 وحخمسة قادة © وثمانية و أربعين لاهوتياً . ويوا كم الثالى تاخمب 
براندنبورج ء وسفراء مثلون شارل وفرديتائك , 
عقيدة التسحول الكاثوليكية » فالكاهن بتقديسه الخبز والحمر ىق سر 
القربان محوهما فعلا إلى جسد المسيح ودمه . بعد هذا لم يعد هناك جدوى 
من الاستاع إلى الدروتسئنت » ولكن شارل أصر على هذا . وانحتار دوق 
فور تميرج » وموريس ناخب سكسوئيا » وبعض مدن جنوى ألانيا ‏ اخختار 
دؤلاء أعضاء وفد بروتستتى » ووضع ملالكتون بيانا بالعقيدة اللوثرية لر فعه . 


ب 548 سا 


إلى المحمع : وضمن شارل للمندوبن سلامة المرور » ولكآهم إذ تذكروا 
كوتستالس. وهس. طلبوا أبشا ضياناً بسلامة المرور من المجمع ذاته . 
وبعد نقاش طويل منحهم المجمع الفمان . ولكن راهباً دومنيكياً ذكر 
فى عظة تدور حول مثل الزوان » ألقاها فى ذات الكاتدرائية الى انعقدته 
فنا دورات الجمع ؛ أن زوان المهرطقين قد ممهاون إلى أجل » ولكن 
لا بد فى النهاية من حرقهه2؟) . 

وق ١4‏ ياير ؟5869١‏ أل المندوبون الروتستنت كلمتهم ف المجمع : 
فاقتّر حوا تأكيد المراسم الى أصدرها مجمعا 'كونستانس وبازل بشأن تخويل 
امحامع ساطاناً أعلى على البابوات » وأن بحل أعضاء المجمع الحاضر من 
عهود الولاء للبابا يوليوس الثالث » وأن حميع القرارات الى وصل إلما 
المع حتى ذلك التاريخ تجب إلغاؤها » وأنه يجب أن يعبد ممع موسع 
عثل فيه العروتستنت تمثيلا كافياً مناقشة الموضوعات من جديد9؛؟» . ومنع 
يوليوس الثالث حث هذه المقئرحات . وقرر المجحمع تأجيل البت فها إلى 
9 مارس » وهو التاريخ الذى يتوقع فيه وصول مزيد من المندوبين 
الروتستنت . 

وق أثناء هذه العطلة طرأت على اللاهوت تطورات <ربية على 
نحو غير متوقع . فى ينابر ١681‏ وقع ملك فرنسا حلفاً مع الروتستنت 
الآلان » وى مارس زحف موريس أمر سكسوليا على إنزيروك » وفر 
شارل » وما كان لآية قوة أن تمنم موريس إن شاء من الاستيلاء على 
ترنت والإطاحة با مهمع . واختى الأساقفة واحدا بعد الآتحر » وق 8؟ 
أبريل عطل امجمع رسيا . ونزل فردينائد ممقتضى معاهدة باساو ( ” 
أغسطس ) عن الحرية الدينية لامروتستنت المنتصرين حربياً » فلم يعد 
المجمع سهمم قى شىء بعد هذا , 

ورأى بولس الرابع أن من الحكة أن يدع المجمع يسبت خلال 


بدا 95 8 | سنت 


رياسته . فلما.ءجاء البابا بيوس الرابع » وكان شيخاً دمث الخلق » راودته 
فكرة مؤداها أن منح سر القريان بالحبز والحمر قد مبدىء الرو نستنت 
كنا هدأ البوهيمين من قبل . فطلب إلى المع أن ينعقد من جديد ى 
ترنت فى 5 أبريل ١651١‏ »© ودعا إليه جميع الأمراء المسبيحين سواء 
الكائو يك أو الروتستنت . وقد جلب المندوبون الفرنسيون إلى هذه 
الدورة الجديدة قائمة رديبة بالاصلاحات الى ينشدوهما : القداس باللغة 
القومية ٠»‏ والتناول بالحبز واللحمر » وزواج القسسن ©» وإخضام 
البابوية للمجامع العامة : وإنهاء نظام الاعفاءات البابوية(*؟»؟ © ويبدو 
أن مزاج الحكومة الفرنسية كان فى تلك اللحظة شبه هيجوئوى . وأيد 
فردينائد الأول هذه المقترحات » وكان الآن إمبراطوراً » وأضاف أن 
( البايا جب أن يتواضع . و خضع لإصلاح شخصه ودولته وإدارته » ,ع 
أما أساطير القديسين فينبغى أن تنى من السخافات . وأما الأديار فينبغى 
إصلاحها حتى ١لا‏ تعود ثروتما الطائلة تنفق عثل' هذا السفه 2130 . وأنذر 
الموقثف باللحطر على ببوس ٠‏ وترقب مندوبوه افتتاح الدورة فى ثبىء 
من الذعر . 

وبعد تأجيلات كان دافعها الروية أو الاسئراتيجية التأم شمل الدورة 
السابعة عشرة للمجمع فى 78 يناير 1859 غ٠‏ نحضور خمسة كرادلة ) 
وثلاثة بطارقة . وأحد عشر رئيس أساقفة ٠‏ وتسعين أسقفاً » وأربعة 
قادة . وأربعة رؤساء أديار . وغتتلف الممثلين العلمانيين للأمراء الكاثوايك , 
واستجابة لطلب من فردينائد عرض فيان بسلامة المرور لأى هندوب 
رو تا دوعتي ف المضو وب ولكن أحداً لم ضر . وترعم رئيس 
أساقفة غرئاطة وشارل كرديئال اللورين حركة ترى إلى الحد من امتيازات 
البابا . فأكدا أن الأساقفة لا يستمدون ساطائهم عن طريقه بل ب «الحق 
الإللى » المباشر ؤة أسقف سقوبية هرطقة من هرطقات لوثر ») 


إذ أذكر أنه كان للبابا سيادة على غيره من الأساقفة فى الكئيسة الأولى(47) 
على أن هذا اعرد الأسقى أطفأته البراعة الرلانية الى أبداها مندوبو البابا : 
وولاء الأساقنة الإيطالين والبولئدين للمابا 4 وبعهلن احاملات البابوية 
الى وحيت:ف ااوقث الناميت إلى كردينال اللوزيق + والسى لاقن ر بتوسيع 
95 المابا عا يحون ممأ 3 واشرط على 03 سق أن يقمسم ين الطاعة 
الكاماة للنايا 8 وأمكن 8 فر دينانك بوعده بأن المايا يا 8 ف ححتام 
مع أن يعطى الغربان يا يز والحجمر كامهما ٠.‏ 

أمنا وقك قراخ المع دن أهم نزاع واجهه 9 وقلك الح دسرعة من 
أعاله الياقية 8 فحرم زواج ال كليروس 3 وفرر توفيع عقويات صارمة 
على تسرى القساوسة . وشرع الكشر من الاصلاحاث الصيرة اموضص 
بأخلاق رجال الا كاير وس ونظامهم وآرر إأشاء. كلنات لادرنية يدرب 
فا الراغبون فى القسوسية على عاداث التقشف والتقوى . أما سلطات 
الإدارة البابوية فقّد اخمترات . ووضعث قواعد لإصلاح الموسيى والفن 
الكاسيين ٠‏ وتقرر تغطية صور العرايا ما يدى لنع إثارما لاخيال الى , 
وه فح الغا رف دن عبادة الصور وعبادة الأشخاص الذين مثلهم الصور 3 
وثأيك استعمال كاوق الدينية بالمرى الإانى 5 أما المطهر والغفر ا: ناث والاوسل 
إلى القديسن فقد دوفع عنما وأعيد تعريفها . وهنا اعترف المع فى صراحة 
باللفاسد الى البعشث عن شررها نار العرد الاوثرى . وقد نص أحد 
القآرارات على ما يأنى 


«إن اسم يقرر بصدد منح الغفرانات . . . أله جب القضاء كاية 
عل كل كسن إجرافى متصل 8 9 باعتيار ه يدوا ساد غرك بس 
الشعب المسيحى , أما عن غير ذلك من ضروب الخال والفوفي الناحة 


عن الغرافة أو الدول أو الاستهانة بالمقدسات أو أى سبب كائا ٠١‏ كان 


- 


فما أن هذه كايا لا ممكن القضاء علما بالتحريمات اللناصة نظراً إلى 


انتشار الفساد على نطاق واسع » فان المجمع يلقى على عائق كل أسقف 
واجب التعرف على ما يوجد ى أسقفيته من مفاسد ٠.‏ وعرضها على 
المجمع الإقليمى التالى » وإبلاغها إلى الخير الأعظم فى روما بعد موافقة 
الأساقفة الحريد :218 , 

وأجمع البابا والإميراطور على أن ا جمع قد بلغ الآن نباية نفعه . 
وق 4 ديسمير ١5١51‏ فض نبائياً وسط ابهاج المندوبين المرهقين . بعد 
أ عدف عر و الكديية ترون امت ١‏ 

لقد جحت معارضة الإصلاح اللروتستتى فى أهدافها الأساسية : 
صحيح أن الرجال ‏ سواء فى الأقطار الكاثوليكية أو الروتستئتية ‏ 
ظلوا يكذبون ويسرقون » يغوون العذارى ويببعون الوظائف . يقتلون 
ويشئون الحرب417© . ولكن أخلاق الإكلبروس تحسنت ؛ وروضت الحرية 
الجاعحة الى اندفعت فها إيطالية المضة فتكيفت تكيفاً مهذباً وفق مزاعم 
البشر . فالبغاء الذى كان صناعة كيرى فى روما والبندقية أيام الليضة 
أحى الآن رأسه ؛ وأصبحت العفة طابع العصر . وتقرر اعتبار تأليف 
الكتب القذرة أو نشرها جربمة كبيرة فى إيطاليا . وهكذا شئق نيكولو 
فرالكو » سكرتر أربتينو وعدوه ‏ بأمر من البابا بيرس اللحامس عقاياً 
على تأليفه كتاب «إعمولمط 2609 . أما أثر القبود الحديدة على الفن 
والأدب فلم يكن مؤذيا أذى مطلقاً لا خلاف عليه ؛ مثال ذلك أن فن 
الباروك انبعث على استحياء من مكانه المغمور ؛ كذلك إذا نثارنا من 
زاوية أدبية خالصة فائنا لا جد تاسو » وجواريى » وجولدوى » مببطون 
هبوطا عنيفاً عن مرتبة بوياردو » وأريوستو » ومكافيللى المسرحى 
وقد أقبل أعظم عصور أسبانيا الأدبية والفنية فى ملء ١‏ الرجعية الكاثوليكية ». 
ولكن الفرحة الى كانت طابع إيطالية الهضة انطفاأت » وفقدت النساء 
الإيطاليات بعض ذلك السحر والابتهاج الذى أثاهن من حريتبن السايقة 
لخركة الإصلاح البروتستنتى . وساد إيطاليا عصر أقرب ما يكون إلى 


البيورتانية نتيجة لقيام أخلاقية قاكمة واعية . وانتعشت الديرية . وكانت 
خسارة لانوع الإنسال . من وجهة نظر العقل الحر » أن تقضى الرقابة 
الكنسية والسياسية على حرية الفكر النسبية الى سادت أيام الهضة » 
وكانت مأساة أن تعاد محكمة التفتيش فى إيطاليا وغيرها من البلاد فى الوقت 
الذى أخذ العلم ينبئق فيه عطمآً قشرته الوسيطة . وضحت الكنيسة عن 
عمد بالطبقات المفكرة فى سبيل الأكرية المتدينة الى صفقت لقمع أفكار 
قد تذيب إماما المعزى . 

كانت الإصلاحات الكنسية حقيقية ودائمة . وإذ كانت الملكية 
البابوية قد رفم مقامها فوق الارستقراطية الأسقفية للمجامع ع 
فان هذا كان يساير روح العصر » حين كانت الارستقراطيات فى كل 
يلد . عدا ألانيا : تفقد سلطانمبا ليتقلده الملوك . وأصبح البابوات الآن 
أرق من الأساقفة خلقيآً » وأمكن تنفيذ النظام الذى تطلبه الاصلاح 
الكنسى على يد ساطة ممركزة خيراً من سلطة مقسمة » وأنهى البابوات 
محاباتهم لأقربائهم . وشفوا الإدارة البابوية من تسويفاتما الباهظة المن 
ورشوما المفضوحة . وأصبحت إدارة الكنيسة بشبادة من فحصوا هذا 
الأمر من غير الكاثوليك تو ذجاً للكفاية والنزاهة(1*» . وأدخل استعمال 
مقصورة الاعتراف المظلمة (/ا84١)‏ وجعل إجبارياً )١5154(‏ »2 ولم 
يعد القسيس عرضة لأن يفتنه حمال بعض المعترفات . أما باعة صكوله 
الغفران الحائلون فقد احتفوا » وأما الصكوك فقد خصصت ف معظم 
الحالات للعبادات الورعة ولأعمال الر لا للترعات الالية » وبدلا من أن 
يتقهقر رجال الإكلروس الكاثوليك أمام زحف البروتستنت أو الفكر 
الحر . انطلموا ليعيدوا اقتناص فكر الشباب وولاء السلطان . وأصبحت 
روح اليسوعيين ٠‏ تلك الروح الوائقة » الإنحابية : النشيطة » المدربة على 
النظام ؛ هى روخ الكنسة اغماهدة 

لقد كان شفاء الكنيسة ى حملته شفاء مذهلا » وثمرة من أروع 
اكرات التى جادت مبا حركة الإصلاح البروتسلنى . 
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صتدا رةه د هرة 


البضة » والإصلاح البر وتسلئى د 


إن المضة والإصلاح الروتسننى ا يابوعا التاريمخ الحديث» والمصدران 
المتنافسان للتجديد لكر والخلى الذى طرأ على الحياة الحديثة . وقد 
ينقسم الناس حسب هيوطم وانتساءهم هنا » حسب ديئهم الواعى الذى 
يدينون به للنمضة الى أطلقت العقل من عقاله وأضفت الحمال على الحياة » 
أو حسب عرفائمم بصليع الإصلاح البر لات الذى شحذ الإعان الدبى 
والحس الحانى . والخلاف ببن إرزمس ولوثر متصل . وسوف يتصل » 
لأن الحقيقة الى قد يصل إلما الناس فى هذه الأمور الكبيرة هى ثمرة 
الجمع بين الأضداد » جياه الحقيقة داعا بأبوتها 55 ٠:‏ 

ومكن القول إن اللحلاف من بعض النواحى سلالى وجغراى » خلاف 
بين اللاتين والتيوتون ؛ بين الحنوب الحسى الطلق والشمال الخلد المععم ظ 
بن شعوب هزهت على يد روما وتلفت منها الثراث الكتلاسبكى . وشعوب 
قاومت روها ‏ وبعضها هزم روما وأحبت جذورها وأرضها أكبر 
كشراً من اليوئان جالبى المواهب أو الرومان حاءلى القوائين . اقد قسمتث 
إيعلاليا والمانيا فيا بيذبما تشكيل النفس الحديثة : إيطاليا بالرجوع إلى الأدب 
والفلسفة والفئون الكلاسيكية » وألانيا بالرجوع إلى الإمان والشعائر المسيحية 
الأولى . وكانت إيطاليا على وشك النجاح فى ماولها الثانية لغرو ألمانيا 
بالعشور والمذهب الإنسانى هذه المرة ؛ ولكن ألانيا قاوء.ت ثانية غ 
وحاردت الكنسة وأسكتت الإنسائيين . وأنكرت حركة الإصصسلاح 
الر وتسئنى الدبضة واهدامها بالشئون والباهج الدنيوية » وعادت إلى تلك 
الناحية ١‏ وهى ناحية واحدة فق [ ) من تواحى العددور ااوسطى الى 
عدت إنجازات الرشر وءباهجهم تافهة باطلة » ووصفت الحياة بأنها واد 


للدموع » ودعت الحطاة إلى الأعان والتوبة والصلاة . فأما إيطاليو البضة 
الذين قرأوا مكيافللى وأريتيئو 1 فقد رأوا تى هذا انتكاساً إلى العصور 
الوسطى » وعوداً إلى عصر الإعان فى مرحلة المراهقة المناضلة التى ممر 
مر عصر العقل . وقد أبّسم الإيطالى الذى استمع إلى بومبوناتزئ » وعاش 
نحت حكم نوات ادق المين اللمن ؛ دن وجد لوثر وكالفن وهئنرى 
الثامن محتفظون بكل العقائد الحارقة الى اتسم بها الإعان الوسيط س 
كتاب مقدس من إملاء الله » وإله مثلث الأقانى : وإمان بالقضاء 
والقدر » وخليقة خحلقت بأمر إلى » وخطيئة أصاية : 9 ؛ وولادة 
من عذراء » وتكفير : وديلونة أخيرة » وجنة وئار ‏ ثم يرفضون 
بالضبط عناصر المسيحية الوسيطة. كعبادة العذراء » والإيمان بإله ملؤه الغبة 
والرحمة . و توسل إلى القديسين الشفعاء » والطقوس الى تزدان بكل الفنون 
تلك عناصر. اانى أضفت على ذلك الإمان رقة وعزاء وحالا ييرر التغاضى 
عن الأساطير تغاضي؟ سمس بالاستمتاع بالفئو ن. 

كان الكاثو ليكى الصادق الإعان حجته ضد حركة الإصلاح المر وتستنبى : 
فهو أيضاً يكره العشور » ولكنه لا يستطيع أن يتصور القضاء على الكنيسة. 
لقد كان عليماً بأن الرهبان أخذ يفلت زمامهم ؛ ولكنه شعر بأنه ينبغى أن 
بفسح ف الدنيا مكان ومؤسسات لرجال انقطعوا للتأمل والدرس والصلاة » 
وكان يقبل كل كلمة من الكتاب المقدس بشرطين : أن ناموس المسبيح 
أبطل ناموس مومى » وأن للكئيسة سلطاناً مساوياً لسلطان الكتاب لأن 
مؤسسها هو ابن الله » ونجب أن يكون لها الوق الهائى فى تفسير الكتاب 
والملاءمة بيئه وبين حاجات العيش المتغرة . وماذا تكون النتيجة لو أن فقآرات 
من الكتاب ملتبسة متناقضة فى ظاهرها تركت ليفسرها كل فرد تفسيراً 
حرا ونحكم علما كا يشاء ؟ أفلا تزق مثات العقول الكتاب'إرباً » وألا 
تتحطم المسيحية وتتبدد شيعا مقتتلة لا حصر ا ؟ . 


نب اانا 1 سسا 


ويواصل الكاثوليكى العصرى الحجة مروراً بكل ناحية من نواحى 
الحياة العصرية فيقول « لقد كان إصراركم على الإععا دون الأعمال مدمراً » 
فأفضى إلى دين توارت برودة القلب فيه خلف ورع العبارة » وكاد 
الير أن عموت طوال مائة عام فى مراكز انتصاركم . ولقد قضيم على سر 
الاعر اف وخلفم مئات التوترات ق نفوس البشر الذين تتنازعهم الغريزة 
والحضارة ع وهأنم أولاء تعيدون متأخرين ذلك النظام الشاى تحت 
أشكال مريبة . ولقد دمرتم جل المدارس الى أنثأناها . وأضعفم 
الحامعات ال أسهتيا الكنسة ‏ وطوزما سم أشر فم نا على الموت . 
إن قادتكم يسلمون بأن تمزيقكم الإعان أدى إلى تدهور خلبّى خطر فى 
ألمانيا وانجلترا . فلقد أطلقم على الناس فوضى من الفردية ى الأخلاق 
والفلسفة والصناعة والحكم . ولقد انتز عم من الدين كل مهجته وحماله 5 
وملا تموه بدراسة الشياطين وبالرعب ٠‏ وحم على الجماهير الكبيرة 
من الناس باللعنة الأبدية لانم «مرفوضون» ٠+‏ وعزيم قلة وقحة بفخر 
والاختيار » واللحلاص . لد حلم عمو الفن . وحيما انتصرثم ذبلت 
الدراسات القدمة . لقد صادرتم أملاك الكنيسة لتعطوها للدولة والأغنياء . 
ولكنكم ث ركم الفقراء أفقر هما كانوا . وأضفم الاحتقار إلى فقرهم 
وتعاستهم . لقد تغاضيم عن الربا والرأسمالية . ولكنكم حرمٌم العمال 
أيام الراحة المقدسة البى منحبم إياها كئيسة رحيمة . لقد رففمم البابوية 
لا لشبىء إلا لتجدوا الدولة . وأعطيم الأمراء الانانيين حق تقرير ديائة 
رعاياهم : واستخدام الدين سندا لحرومم . لقد فرقم بين الأمة والآمة . 
وقسمم كشيراً مرخ الأثم والمدن على ذواتما ١‏ لقد حطممم الضوابط الأدبية 
الدولية على القوى القومية » وخلفم فوضى من القوميات المقتتلة . لقد 
أنكرتم سلطان كنيسة أسسها ابن الله باعثرافكم » ولكنكم أقررتم 
الملكية المطلقة » ومجدتم حق الملوك الإلهى . ودمرثم وأنم لا تدرون 


قوة ( الكلمة» ء وهى البديل الوحيد لقوة المال أو السيف . وادعيم حق 
الحكم الشخصى »؛ ولكنكم أنكرتموه على غيركم حالما أمكنكم هذا » 
وكان رفضكم التسامح مع المشقين أقل وضوحاً للأفهام من رفضنا » 
لأننا لم ندافعم قط عن التسامح » فليس فى وسع إنسان أن يتسامح إلا ى 
الأشياء الى لا يبالى با © ثم انظروا ما أفضى إليه حككم الشخصى 
هذا . فكل رجل يصبح بابا ء ويحكم على تعالم الدين قبل أن يبلغ من 
العمر ما يتيح له فهم وظائف الدين فى المجتمع والأخلاق » وحاجة الناس 
إل يمان دبي . وإن ضرباً من جنون العزيق والتفريق لا تكبحه أى سلطة 
مصعة موحدة يلقى باتباعكم فى منازعات بلغ من نخفها وعنفها أن الناس 
راحوا يتشككون فى الدين كله » وكادت المسيحية ذائها تصبح فى خخطر 
الانتحلال » وكاد الناس يتركون فى عرى روحى أمام الموت ٠‏ لولا 
وقوف الكنيسة صامدة وسط كل تقلبات الرأى والحدل » وكل مستحدثات 
العلم والفلسفة » ولولا أنبا تحفظ قطيعها الذى التأم شمله » منتظرة ذلك 
الوقت الذى يخضع فيه المتفهمون منكم » والمسيحيون الحقيقيرن » كبرياء 
الفردية والعقل لحاجات البشر الدينية » وبهودون إلى الحظيرة الوحيدة 
القادرة على صون الدين برغم الايديولوحيات الحدفة 0000 هذا 
العصر الشى »© . 

ترى أيستطيع البروتستنت الرد على هذا الاتمام ؟ « يجب ألا نسسى 
السبب فى انشقاقنا - فلقد فسدت كنيستكم الكاثوليكية سواء فى ممارساتها 
أو فى أشخاصها » وكف قساوستكم عن أداء وظائفهم » وكان أساقفتكم 
متعلقين بنعم الدنيا » وبابواتكم معرة العالم المسيجى ؛ ؛ ألا يعترف م رخوم 
هذا ؟ لقد طالبكم رجال أمناء بأن تصلحوا ما فسد » محتفظين بولاتمم 
للكنيسة ؛ فوعدثم وتظاهرتم بالإصلاح » ولكنكم لم تفعلوا » بل 
إنكم على العكس من ذلك أحرقم بالنار رجالا من أمثئال هس وجروم 
البراغى لآ نهم رفعوا عقائره, مطالبين بالإصلاح . لقد بذلت مثات الحهو د 
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لإصلاح الكنيسة من الداخل » ولكنها أخفقت » إلى أن أكرهتكم حركة 
إصلاحنا الروتسانى على العمل ؛ وبحتى بعد ثورتنا أصبح البابا الذى 
حاول تطهير الكنيسة مثار هزء روما وجتريما . 

« إنكم تتباهون بأنكم حلشم المضة » ولكن الكل مجمعون على أن 
النبضة كانت تنبعث وسط فساد خلى » وعنف »© وخيانة ٠‏ لم تعرفها 
أوربا مئذ عهد نرون ؛ أفلم نكن #قين فى الاحتجاج على هذه الوثنية » 
التى تختال عجباً حتى فى الفاتيكان ؟ وإذا سلمنا أن الأخلاق الحدرت 
حيئاً بعد أن بدأت حركة إصلاحنا » فان إعادة بئاء حياة خلقية بليت أسسما 
وتحدمانها الدينية استغرق بعض الوقت » وأخيمراً أصبحت أنخلاقيات البلاد 
الروتستئتية أسمى بكشر من أخلاقيات فرنسا وإيطاليا الكاثوايكيتين . 
قد ثدين بيقظتنا الذهنية للأبضة » ولكنا ندين بشفائنا الحانى لحركة الإصلاح 
ابر وتستنتى » فقد أضافت دعم الاق إلى تحرير العقل »© ثم إن نيضتكم 
اقتصرت على الارستقراطية والمفكرين » لقد احتقرت الشعب » وأغضشت 
عن نخداع باعة صكوك الغفران لأفراده » وعن غش مستغلى اللترافات 
من المنظاهرين بالنساك . أو لم يكن شير تحدى هذا الاستغلال المالى السارخ 
لآمال البشر وعناوفهم ؟ لقد رفضنا الصور والثائيل الى بثنتموها فى 
كنائسكم » لأنكم كنم تسمحون للئاس أن يعبدوا الصور ذاتها ٠»‏ كا 
كان يحدث حين فرضم علهم الركوع أمام الدبى المقدسة المحمولة ى 
مواكب مرق الشوارع . أما نحن فقد جريئنا على إرساء ديائتنا فوق إعان 
قوى نشيط » بدلا من محاولة تخدير عقول الناس بالطقوس © ْ 

وقد اعترفتا بأن السلطة الزمنية من عند الله كما اعرف لاهوتيوكم 
من قبلنا ‏ لأن النظام الاجماعى يتطلب حكومة ترمة . ولم نرفض سلطة 
البابوات الدولية إلا بعد أن استعملوها استعمالا فاضحاً » لا للحكم بالعدل 
ببن الأمم بل لخدمة مآر.هم المادية . وعجر بابواتكم الأنانين عن توحيد 


له 8986 | سه 


أوربا فى حملة صليبية ضد العمانيين يدل على أن خيانة البابوية حطمت 
وحدة العالم المسيحى قبل حركة الإصلاح اللروتستتى بزمن طويل . ومع 
أننا أيدنا حق الملوك الإلهى » فالنا أيضاً شجعنا مو الدمقراطية فى أنجاترا 
واسكتلئدة وسويسرة وأمريكا » ى حدن كان قساوستكم ق فرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا مخضعون للماوك ؛ وقد حطم تمردنا على سلطة كنيستكم 
تعويذة. الحكم المطلق » وهيأ أوربا لمساءلة كل ألوان الاستبداد ديئية كانت 
أو علمالية . إنكم تعتقدون أننا جعلنا الفقراء أفقر ما كانوا . ولكن هذه 
أيضاً كانت مرحلة عابرة » فال رأسمالية ذالها الثى استغلت فقر الفقراء حيناً 
تعلمت أن تغنى الرجل المتوسط كالم يغن من قبل ؛ وما من ريب فى أن 
مستوى المعيشة فى إنجلترا وألمانيا وأمريكا اللروتستئتية أعلى منه فى إيطاليا 
وأسبانيا وفرنسا الكائثوليكية . 

«وإذا كتم اليوم أقرى مما كنم بالأمس » فائما الفضل فى هذه 
القوة لنا . فماذا كان محدث لو لم تكرهكم حركة الإصلاح البروتستنى 
على إصلاح الإدارة البابوية » وإنقاذ | كلير وسكم من النسرى »© وتنصيب 
رجال مؤمدن على كرسى البابوبة بدلا من الوثنين ؟ ومن تديئون بالفضل 
فيا يتمة تمتع به [كلروسكم اليوم من سمعة التزاهة ؟ أمجمع نزنك ؟ ولكن 
إن تدينون بالفضل فى مجتمع ترنت إن لم يكن حركة اللإصلاح البروتستنى ؟ 
فلولا ذلك الضابط لواصلت كنيستكم الحدارها من المسيحية إلى الوثنية 
حتى يننهى الأمر بنتوبج بابواتكم على عالم لاأدرى أبيقورى . وحى مع 
هذا التجديد الذى فرضناه على كنيستكم » فان الشعوب الى تقبل 
عقيدتكم أشد إهالا الدين » وتشككا فى المسيحية » من الشعوب الى 
اعتئقت الإصلاح الروتستنى ؛ ويكى أن تقارنوا ببن فرنسا وانجلئرا + 

وولقد تعلمنا أن نوفق بين تديندا وبين حرية العفل » وأقطارنا 
الرونستننية هى الى شهدت أعظم ازدهار للعلم والفاسفة . ونحن تأمل 


أن ثلاثم بين مسيحيتنا وبين تقدم المعرفة ‏ ولكن أنى يتيسر هذا لكننيسة 
ترفض كل علم القرون الأربعة الماضية ؟ » . 
وهنا يتدخل الإنسانى ف المناقشة » فهدم البيتين جميعاً على رأسه . 
هذا فخر البروتستئئية وضعفها » فهى تستهوى العقل » الذى لا يفت 
مفو .> 'أنإ"قرة الكائزلكه قل ركسي أن كلق النسا :ولق لظريااك 
لعلم ء الى ثبت من الحيرة التارضية أنها قلما تعيش بعد القرن الذى 
ولدت فيه . إن الكاثوليكية 'نسهدف إشباع مطالب الئاس الروحية » الناس 
الذين قلما سمعوا بكوبرنيق وداروين » ولم يسمعوا قط بسبيئوزا وكائط ؛ 
وهذلاء الناس كشرون خصيبون » ولكن أنى لدين يتحدث إلى العقل » 
ويتمركز حول الفلةيع أذ ركبلتك نمه وق كر انعد فى لاشتنا ؛ كون 
0 فيه الكو كب الذى ادعى أنه تلى ابن الله نقطة عابرة فى الفضاء ؛ 
بس النوع الذى مات من أجله سوى حظة فى مشهد الحياة الداتم التغيير ؟ 
8 الذى نحدث للروتستنتية إذا أنحضع الكتاب الذى اتخدته أساسها 
الو حيد اعضو للنقد « الأعلى » الذى حيله من كلمة الله إلى أدب 
العبر انين و إلى حول المسبح فى لاهوت من الصوق ؟ . 
« ليست المشكلة الحقيقية الى تواجه العقل الحديث ذلك اللحلاف بن 
الكاثوليكية والروتستتئية » ولا ببن الإصلاح الروتستتى والنبفمة ؛ إنها 
بن المسيحية والتنوير ‏ هذه الحقبة الى ليس من اليسير محديد تاريخها » 
والى بيدأت بفرانسس بيكن » وعقدت آمالها على العقل والعلم والفلسفة م 
وكما كان الفن ركيزة الهضة » والدين روح الإصلاح الروتستتى » 
فكذلك أصبح العلم والفلسفة إلهى التنوير . ومن وجهة النظر هذه كانت 
الهضة تسير فى اللحط المباشر للتطور العقلى الأورنى » وأفضت إلى الاستئارة » 
أما حركة الإصلاح الروتستتى فكانت انحرافاً عن ذلك الحط » ورفضآ 
للعقل » وتأكيداً جديدا للإمان الوسيط . 


( ومع ذلك فان حركة الإصلاح اللرونستننى برغم تعصها 2 
أول عهدها أسدت صنيعين لخركة التنوير » فقد حطمت سلطان العقيدة ؛ 
وبعثت عشرات الملل والنحل الى لو وجدت قبلها لماتت حرقاً » وسمحت 
بأن يقوم فيا بيها جدل كان من القوة محيث اعدّرف فى الهاية بأن العقل 
هو المحكمة الى يتعين على جميع المذاهب أن تنرافع أمامها عن قضاياها مالم 
تكن مسلحة بقوة مادية لا تقاوم . وق تلك المرافعة » فى ذلك الهجوم 
والدفاع » تضعضعت كل المذاهب والعقائد » ولم ينقض قرن على تمجيد 
لوثر لل بمان حتى أعلن فرانسيس بيكن أن المعرفة قوة . وى ذلك القرن 
السابع عشر بعينه قدم المفكرون من أمثال ديكارت وهوبز وسبينوزا ولوك 
الفلسفة بديلا للدين أو أساساً له . وق القرن الثامن عشر جهر هلفتيوس 
وهولباك ولامترى بالإلحاد » ونعت فولتشر بالتعصب لأنه آمن بالله . هذا 
هذا هو التحدى الذى واجهته المسيحية » فى أزمة أعمق كشراً أ من الحدل 

ببن الترحمة الكاثوليكية والروتستئتية لعقيدة العصر الوسيط . والجهد الذى 
لك] ميج اين م برض تونق اونا روي ل نعو ارعس الأساسنة لفون 
الثلاثة الأخيرة . فليت شعرى أى قيمة لصراعات الدول والطبقات بالقياس 
إلى تلك المعركة الفاصلة الكرى » هر يدون النفس الإنسانية ؟ ) . 


الآن إذ نلتى إلى الوراء بنظرة على هذه ااقصة المتعرجة الى روتها 
هذه الصفحات الألف » ندرك أثنا نستطيع التعاطف مع جميع الأطراف 
المقاتلة . فستطيع أن نفهم غضب لوثر على فساد روما وتسلطها » وكره 
الأمراء الألمان أن يروا العطايا الآلمانية تسمن إيطاليا » وعزم كالفن 
ونوكس على بناء جماعات خلقية مثالية » ورغبة هترى الثامن فى أن يكون 
لملكه وريث » وأن يكون له على مملكته سلطان . ولكنا نستطيع أن نهم 
أيضاً آمال إرزمس فى إصلاح لا يسمم العام المسيحى بالحقد » ونستطيع 
أن نشعر بفزع الأثقياء من أساققة روما مثل كونتاريى مما يحتمل من تمريق 


كنيسة ظلت القرون حاضنة وحارسة للحضارة الغربية » وما زالت أمنع 
حصن ضد فساد الحلق والفوضى والبأس . 

إن شيئاً من هذه الحهود لم يضع سدى . فالفرد يستسام للموت »؛ ولكنه 
لا موت إذا خلف للبشرية شيئاً . لد عاونت اللروتستئنية ى الوقت 
المناسب على تجديد حياة أوربا الحلقية » وطهرت الكنيسة نفسها فغدت 
ماظلمة. ضف سياسياً وأقوى خلقياً ا كاترك. < وعة درس واحد 
يننْعث ويعلو فوق دخان المعركة . وهو أن الدين بكوث فى أفضل حالاته 
إذا اضطر للعيش فى ظروف المنافسة ؛ وهو يتزع إلى التعصب مبى وبحيما 
افتقر إلى التحدى وغدا السيد الأعلى . وأعظم ما جادت به حركة الإصلاح 
البروتستتى سو تزويدها أوربا وأمريكا بتلاك المنافسة الدينية الى تشيحل 
همة كل «ذهب » وتنبه إلى التسامح » وتبب عقولنا المشة لذة الحرية 
وامعحام ا 


تشجع أمبا القارئٌ ! فلقد قار ينا النهاية . 


اك م 


لا 2151م © 


و0166 155 ن ,12 مدع[ ,و01 .29 
619 

ر8 رلأء أأعاط ,وعم /#[ ,قأواعطة5 ,30 

#أعارع 1 عتاأغ برا و26 غلاى ,برء!11 ,31 
٠‏ 85 ,110550166 

,105 ,80482612415 ,عا هلم .32 

بإعيرع 17 07 1 اله آلا رععغ ناء8111 .33 
,1.1218 

,كله]825# .عع 2:33 .34 

“0 ,اره وار مر6 م ,1اأالمة .35 

36, 2:83566, |] 

,0 ,القاع178 ,اعطءز5 .37 

وأعألء1/] ع4 'عررنم 6ه ,اعطعأ5 .38 


245, 

,لآ ردوماناع:071 ,نبره1 12 .39 

رأعأهة از ملعماء عطنلهن ,أعلع50 .40 

510 

ره كل 1الامرعء22 رأاعع ماج 101[ 

0 ,6 0ع 5112/1657 

علاطا أدازومط “ره برط ,2676© ,42 
1٠١ 89‏ رععساه 

ا 0 
151 

7 ,لاع رطعة058ة[ .44 

010 رااماتزة8 15 .45 

05 ,17 رعألرظ .مظا ,46 

3 ,11 ,2055 ,تالؤصاناط .40 

317 راأعا رالع 92185[ 48.٠‏ 

لزه صقر له سامت ,ازعلعلء ص[ ,49 
م[ 86و برزع7100 176 

324 ,أالعة رتم3258[ ,80 

1192 لأالءاباز ,.ااء8 مع ,اة 

[0 #مالوع انان ,لتع:1 وا.52 
17 ,5761/1 

5681 ,اط .2221124 ,أأمعوة:ظ 53١‏ 

,لآ 1 .وولل7 .16نم :56911 ,.لأط! .54 
17 كا 


41 


- 


1« 11,40 ,2005 .تنو مأناظ .1 
رلا1 ,وطع170 ,61آإلانآ .2 
57 !!!| و2115[ .3 
.356 ,لاطا .4 
.3 .5 
56 رلا! ملاعطانا.] .6 
00 
, !!!ا رقع 3255[ ,289 
610/1 لاط ادام ع0 رثاء15ن 23 .8 
56-7 
128 الا معطتاآ .9 
,11,260!)< راع وقئةل .10 
1١ , 468‏ نط . 84046 .ورهن .11 
42 علا ,انان 035 
.05 ,ا!! ,لآنة:1 ,12 
عا “ره دعلقمءغ5 ..[ رقع 0 
جع 0 اسع 
5 كتارم رماع ,.آ روع 0121 .14 
4 ,1[ ,0تها70 زه راط .67:8 .15 
0 ممم عله 776 ,أمرراط . 
214 لاط[ .17 
لر5علالا 5ه 1 ,لامعا .18 
5م01 برع رمرم لاما ,رمللاة1ط 11 ٠١‏ 
٠.‏ 242 ,06 
,لأط] .20 
7 برمبوممآ! ,أعلأ5 .21 
- 3 ص1 ,13 للقع صم ,أمنقم8 . 
. 165 ,06ألا 
,6 ركأهاء828 ,رذ رععمةء:! 853١‏ 
و1 4147 , كا اركه27 ,تلأالة , 
8 ,5أةا1266 ,ع1 
٠‏ ,أعلناعة!آ . 


رلة ,وستموعج 02 , قتأقاءعطج1 .26 
أ لصا ,برضناات 
,[ذأا ,أعاعطعزلا .27 


اعد ,111700 ,5ل3اعط83 ,28 


21, عرأاكلا الإممم رع ,رتتوع3ة8‎ ١ 
145ل ,وممم|‎ 
22, «وء 4 ععانهوكأوصع؟ ,لاع أرواظ‎ 
8غع ا :8 منماممط مز عميراءعائ‎ 
رعقتارلا‎ 72:00 1 

. |5610 

24, 5. 

,لاع أتسمواظ ,25 

* #تهالاقاناو مرر 1 ...8 ب.تمو0 .26 

,]أو ومره2 

82 التبررمع) رعهون!؟ م50 

35518115 ,223 جزوة0 ألاط را 

.530 0غ 

0 ,ط[لألا .8:1 لم8 ,28 

0 رع51358 .290 

ارق 3255[ .30 

وغأطا .31 

32. 03232, 4 

214 :أت 17016 ,واه ,33 
4 ,1716 7 

1 .0200004 ,امع باة© .34 

14 أوم5 عن غ4 ,بزمأهقانةءزط .35 

«230 رامعياموم 

“1لهم5 عا معنا ماناءى بأمعباوةك 

بااعسعدهقما ٠١‏ ومنايل ك5 عبط :125 

زه قلئزاصةق منغ ره كام همق 

عطا 10185أقعنان ,126 [١‏ ورتهود 

50 


.30 ,لزمأوانعزط ,837 


اال 1125م مان 


ماقة077121]1/ء2 دوابريى ,اأقطع5 ,1 
,152 

,ا ,لمع81155[ .2 

,269 ,111 ملأتوا .3 

07 ,ذاعة ,رلرع5ة23:15[ .4 

071 عأجره ا “ره عنم رعع ل معرووم” ,ك5 
251 ,لععمعاء5 امامومراءمفموع 

وم عه]اغ/!ا إهسما امام ,تروؤانه© .6 
,208 

ال ا لم 


116 :101 ,ممع .ماعاع!] .ك5 
348 عاممء2! :[/5 5271 717:6 

19 ملأناأيناه 11 أوء ناهر ,وعااة .56 
زه رآ عيتم7 .والقة© اعل عولط 57 
٠‏ رممأباع ا زه ]7165م 
-7077 46 ه|أأ :2غ ,قعولمعلة .58 

3 لامآ #الحى 
,160023 ,60 


الا ةن 


-6 ع ميرو 72 ,روزأأناو هآ .1 
08 ,م420 م70 

2. [385355611 رلا‎ 56١ 

12 1 1 رقم لها ]ادم[ ,1 أباأون) .3 

!١1١ 295,‏ ب)عاعطء الا ,4 

0 عتأاماه8 تأعهعم[ ,عاصاط ,5 
و لمعن أغيرعم ع5 عه 


- ص مله ,أعاء 51 115[ وعدمة73 ,6 
ْ 004 مما 


.5 .!|( ,أمودودلا .7 

.لأط! .8 

موإعع 4 بأغرععير زه 27 ,لاع اأده]8 ,و 
لقأ ,ع منناءماع 

رن “ره و4 ,نومع ة.آ ,10 
ا 151 ,265 4 

عا م6 معباءم/ رطام 4 ,لموباا ,11 
125 ,ألا ءعنممة] ورا معنهووزممع 1 

“014 ,7# 6 اهن ,رأعطءاذ .12 

بتأعققق1ة ,6 الأعقهو حعق/ن/جي»5 .13 
7 .م ,1954 

ركبا لظ إنبه"ا ‏ 786 ,/زه ه00 ..14] 
,404 


|6معضنام8 «مزعلم ,عاء |6 15٠١‏ 
7 18 6 ألا 

16. ,لقب روي‎ 02١ 

أ :امبطع علا م8 هاه نا | © .17 
٠١‏ 10 روءعننء !6 ئ/8 

71 0 7762547 ,قتاعب 008 ,18 
00001 

176 م8 تنما رطاصرة ,19 

ه46 ناكرا اوم 8 لآ 0 20 


“قمعك] “زه عاءع ءازع 24 ,تعدااةءا .35 
25 


8 ,69 ,لله 7 72516 .:6 نابا .36 
6 ره 0062| اهم ءا لووم8 
ال" 

رم نرم ,.8 ,ااعوون؟! 11] .37 
,8 ,ربزيزم050]:ام 

إعاوع > .36 

.ل[ؤط! .30 

40. 9. 

41 205 6. 

0 5نم .42 

.2917-8 ,معاوء»! .43 

“اع مااة11 299 .وعاوع»ا ,رع ,25 ,44 


1 


1 روعلاوماوج2] 4هيره ووعوزعء,6 .45 
ا 23 0135512625 13:21] 
.52,1 

78014410118 226 ,قنك أتأوع من © .46 
5٠‏ مأ ركلا 

10 ,أ ركاط! .47 

عل ةطعاعاط صا ععلزامع هاوه[ ,48 
الا ا 2 

6 “ره 8# ره/172 عاط 17 11 ,49 
217 ,أ رنرع7762010 اام 

76]4]|[1684 عم 728 وأمعارهوة 1١‏ ,50 


505, 

درم 7مء5و01ا هنع أعنامم 1 عومممعط .51 
,306 

52, 85. 1٠. أنأأمةغ8‎ 0 | 


لاأممأء 1011601110 لونامنة عقر 
6ل )20 قهبب موأاعع3 146 أو 
19 56هلاء أناط ,0قاحة31 ره 
4 35010 لمأطفط وأمضاع؟ 
رقع طعاعب عط 14 امرملعمعا ع 

6م41 زه راط أوونايأاقة © .53 
421 

“0075 مم0 م76 أوأمعوأ5 .54 
.125 

46 ملإ6 11م '0 ع2 10875ناي5 ما ,55 
كبأع ها غناءغ :امم ار 5م 110 و ماده 
14 علتاأأودعل!| 5م4124 /ه 

5قا 4ه لروماه]8 ,نإه1.0ز .56 
,65م 


112 عأاع م1 مغك 811011 ,8 
6١‏ ,قغاء اط 086) ررعاوع كا د[ .0 


أهمء/]ط مره معارعاة5 ,لالمععوا .10 . 
211 رقعع4 114416 ما اا مرها 


,9 .175 ,لا ,ععارلم"هرا؟ 

2 مما اط ,01 أمتاأد8 ,11 

0 "مطقيط ,رطغتأوذ .12 

بأعااعاة عل مام ناج تملعه5 .13 
. 3068 

14. ,بناعع.آ‎ 21:02! 51, 1١١ 3١. 

ل ل اا 
-م رمك مرك :444 ,عزاط وناهة 
. 656 ,امام 10م 

.5 ,[ أأعلع2:1 ,16 

ربراط بزع عرزي 111 2415 لاد 'وعنا ,17 


568 

13. و غا!ى هآ ,قءآ‎ 11 580411, 1١] 
220 

ملآ انفعممجبرع ره ب ,لااععنا ,19 
١1١ 54.‏ ,كاه 

7/687 برعلنامء 3267 ,1اا راانة1” .20 
اا ل 


5 ولا] ,ةعآ 216 

5 ,أالءا ,مع3055[ .22 

4971784 دلاأأ 0016 ,8ع 21عم5 .23 
84 

.ل51| .24 

7 الا ,عات 01 مم1 .25 

.79 بعع821م5 .26 

1 صب 0 .27 
م456 .اأروماام51 

7 ,عأ 0صممط1 :196 ,معاوع»ا .28 
: .1 178 

.17 قط متلاة) ,20 

0 ,]ا ,عبإموطعئؤزولآ ,و323:00مع1 ,30 
208 

.09 بمعاوع كا دأ التاع 0355 ,51 

2 ,رتاة )1225 ,32 

53 ,لأطا .33 

10561 101 ,5غا] 2071111210 .34 
,611565 172 انمع أن 2م60 ءعم3 7 
:58 


#كرة لاسر 


85. 58, 

85. 55, 

87. 168. 

88. 57, 

98, 67 

01 ع الأبلة م جالع ننه تتوأأوزنعذم] 90 
قاذ قضمع ]ألا 11 5ناعاععوعوط 
لطا 

9 ,108 #عاطعوظ .01 

92. 1510 , 4. 

018 0 لإلق 001511 .903 
4 ,لاا صةةقسدقل ص[ ,6 ,ألا 

| اطصلامااءءم/ ,وممناععطنجه ,94 
309 

89 , 0اط] .95 

.66 ,أت 1 عاذ72 .06 

417 الاأاعناه1 8[ .97 

98, ,اغطعءاة‎ !١0716/, 5. 

#6 10 2"08»/ ,تتنؤالة: م[ .99 
ر|ا رعممميع ‏ ره عس يهم اا 
,140 

عل ,11م نا عقاعا فصع أقامملة 100 
7/01 راأعتاعا5 ما قعوجسوعار 
21 ,هجا 

1غ ]1 .! ,رععاءه0ظ5 15 101 
.34 قمالانات انه 

6010 أؤأجلام7 ,توابة سر( 102 

2 1 عقغ )غ) ازوزووعءمم 2 

06 ,بز 

11 01933 ,11م اينغ 566 .103 

104, 5مألامعة5 .ل ترع بو‎ 0 ١/6 
1 الاك ا ال‎ 

9 ,.لزطآ 105 

08 ,5ا121 «ورعتر ,وعبو © 105 
01/6 وع] |13 

9 رومع © 107 

اا ,اةاعطعلقا ر 5 534 ,,لأم!١‏ .108 
-106 ,017310768 4734 

,0 ,لطا ,109 

.474 ,اا مفاعطعلا8م 110 


لزت 5ع للق أ :14 رشمعلقنو5 5 


5 ,لاطا .58 
+0155 حرم غلم ملبروةت 1[ ,59 
198 ,6766 


5 716:1 106 ,5ن أاووع لا ,60 
,116715011 111 رك1 ,لا هءامطهر 
ااه 0 

61١ ر,لإعم.ا‎ 5, 

,13 6الال كلاألةوعلا ]© ععزاع.ا .62 
520 رلا ,عع ل صعممط1 180 ,1516 

63. ,انماء58‎ !!1٠١١1, 6 

07 ,رقعع10آالاة5 ,4 

.539 ,قخاط] .65 

7م 5 4انوعممه/ر داؤزة/2ا ,66 

53 ,1928 ,اأأتصهة ,أضنااياء م5 ,61 

+466 ,أله اكه .68 

,68 ,لأا 3058621[ ,69 

131 ,أقارعجيز5 .70 

-مغعأما أقيزقنا ع1 111.٠‏ , ذأطا .71 
قه ودبوداءءم207 أه ,ورمانواعء 
"١‏ ؤباؤاعن) لضوعرع8 '' و مأتروعمط 
لإربعبد 6ط8ا لإط 50111160 وأ 
!ةا ) 5لاكاع) أن عاضةم رممأا 
أه لإرواقرط 6ط مز ( 15ءهم بلع 
ات كان 

أ واالأعأع د ,م ,تعاتاعع" .712 
92 مكناقامء 2672 0 5/07 مغ 

6 105 ,.عأطا .73 

2 .تلمقعاطه؟ ما عوععقوه ,01 ,74 
,7/4006 رم برع ]امم , 5 
1314 ,نزأمهده| :ادم 

16 ,67 اعااعوظ .75 

6 7 رمعا 0ط 1 +16 

بلعاجاعة ”1 51أ ,لها 0078117 هلام 171.١‏ 
129 

:60 ,ل رع ل رهط 1 .718 

10 باعاإراعة8 م[ .19 

21 ..4اطا ,80 

بلاطا ءلا8 

82. 47, 

833 

84, 3, 


30. 54, 

0 الا .مط بطاة© .31 

,3072 “عا لاوم قات .32 

657 ]| مل آل .همال .طتزعم .33 
عي “رو ص ير 214: هن غطونء 11 
ردوم120 بععاصة8 ر8 ركلاناةم/ 
7 

8 ,©6علأرعمه] .34 
اد كر0 5عداءع«مدع 
9 ,1.0014 

رامبرمط كلاأاوارع/ ,كاءاعاومع5 .35 
رط واهمع) ,عطونعلة :350 
٠.‏ 40 

182 ,كلع الاج نم5 .36 

34 _لأموع]اظ .371 

38. 11 )23566, 

,عل أ ايرلع5 ,39 

,215 ,.3أطا .40 

-16 ءأأه18هنا) 786 ,05 ممطارة ,41 
15 أ رفامناعع 

0002 .ععطلوظ أن أرممعج .42 
4 عكاأء ابا علء5 وز 

319-25 رنع ان خا-مقانا5 .43 

643 ,أزلا .مط طنة© .44 

,اع اسطولء5 .45 

150 210 أعغاهم 7 ,عومردعظ ,ق4 
ا 

18 نكل ,.قعط!,ااعطمجاوت .47 

.78 ,لاطأ ,48 

49. 4 

50, + 2 4 

5 ,65 لاغ 8سا روقاعه ,51 

“,ارلا دءامهنان) ,وممقارعطه8 .52 

222 ,اللا ,رمئاووظ .53 

110 0/7 بز ,وعن0,8 ,54 

2 4 ,دعوم 11021 186 ج0111 

006١‏ ,0/1 ]1ع :مرو طاتحرة 


50 
201 


,55 
ا 11م مبان 


6 اا/اررهاوة2 ,1 
5 ,لاطا .2 


الا 0118211 


494 ,1[!ع# :310 ,]ز ,2م235 16١‏ 
| لزعنامطاءء/ ,ننمقامعطهجع 
408 


,203-19 6764منمر اق8عنره[8 .2 

11,6 ,لل 2 .1028 .8جرهن .3 

500171 [0 #اوقمعاالان) ,لدع نا .4 
.123 

وأأقطاء5 ,5 
605 

11 راواقة2 .6 

7. 1510. 3 4 

ترط ,ععاصقظ طنز كبامأاععوم:ة03) .8 
1351 ,أ رىعمقه2/ عرة كره 

:ناه هن بعااعدةز ,9 
64 

.04 ,لأا املونظ© .10 

1 155 ...لاطا .11 

11 ,! ,2065 رععاضة8 .12 

164 ,اغا ,1مأ]وة2 5[ .13 

,192 ...لاطا 14 

. 71516] علا نا دء75) بعطوعوالة .15 
.9 بلرعومج82 عنما 07 رع 

16. رقعاتو/لا ل ماعوزع5 ,عئأة1أهلا‎ 60/١ 
,لاا ,رعطوعع ا‎ 6. 

كه 7 5أارقوكى صنع| ا ألللمقانط .17 
فأده#!! ع1 معنمالل 

18. 650. 

19.24 

]6 زه دعاق ءاهلا ,5ع351ة[ .20 
4 ر,ععارءاعوراط 

تل ,عع[ اقم .مم71 .21 

411 ,؟0119[ .22 

“67 لعا1زق8 مةان 2 .23 

رك ]أط!| .24 

25. 5. 

26. 419 

2. 4, 

,[0م1208]0870 4 ,أذ ,دنا أاهمع1| ,28 
,28 

.0 ,.ك1ط! .20 


701 دواري 


.508 ,اال قوط 

2686 ,ار 

0 ,لاطا 

150 

.233 8 رآ :. 4147 

245 ,.لأطا 

78 ١16لغتوز‏ لإط لع )للق 
1٠‏ ...لاطا 

02685. 1/404. رئ ز قل‎ 1١١ 610١ 
531011, 11١:2, 16. : 
.طنمه0 :153 ,1ط مايه‎ 
10 !! 667 2: ا رع0نان‎ 
ملا‎ 9 1 

,8 :155 ,[ بععاموط 
١٠١١ 65.‏ .برام 

8 مبرعهط ازع أمأامقلموءع50 روعنآا 
3 زه أأع اهام ,0110416 
16١‏ ,اال قفتم 

دآ .تراط .8404 ,06716 
252 ! اله 

,.ذاأطا 

080 ,امرك .ملل ,طومهه 
بأالا زممت ,طنوة وناع0)ة ووأوووى 
0006 

-26281) ,قل تكو تتابو5 راك لزلهاز مومع 
و 533 ,204 [١‏ ,اماع82 م6 ام 
أي !لاقم ,وعآ ,قأقم5 نز 
426 ,|| ,انم زددعء/ه0 

١١56‏ ,دا ووم ,امع قرا 
.7 280 )زموعء 0 وروم ,واوجم 


581150225( ]| :43 روه له 
: براها# ,مأو1 : 6- 515 ١1١١‏ ما 
0 كعامهل/! 4ه 16وج 


0004 


ج65 


1/8 5 هس 


30 
31٠ 
3 

33 
34 
35 
36 
31 
36 
30, 
40, 


41 


42 
43 
44٠. 
45 
40, 
4 
45 


49, 


50 
5 


3, 25161, 6.005 

4. 31 40. 

3 ,ار لاه همع 4406516 ,أمأااء© .5 

.50 ,الك .موأوج2 .6 

.233 ,اا ,ث7 .دم .طناهن ,1 

,25 ؟؛ ١‏ روعمدم بععاوة8 ,8 

رف 9 67 دا 32 
313 

6 ,الغ ران)3289! .10 

آقراالء# 11 

12.٠: لأطا‎ , 4 

1 ,ارلا 5ع اهن ,رمهةواند مهجم .13 

2 ,لاا ,(مأوجظ2 .14 

15. كنا" هطن) ع مر عاد تسجثة‎ 1٠66٠ 

الال ,اواقة .16 

1 ,أ ,5عمم/ ,ععامه8 17 

045 ,لاا ,23655 .18 

3 .لاطا 19 

6 ,ا بععاقدظ 20 

7 ...لاطا .21 

19 ,11ا؟ رؤاءعهة .22 

1# ره ما !1505م ,12103101 .23 
م [١‏ ,16م 80 ره يزع مغانان 

أهنااءعااة] 1 م 1/ بنرعمه: 24 
.4ه 1١!‏ قااة ترروداء مع 

277 رلاالء ,تادوم ,25 

201 ]06 مإمجزة! ,أمعر5 .26 
+0تلبرك ذأ ,91 1١,١‏ رم1مللنع ]م1 
| .الولأاعهع 8 6 ]0020 ,505 
,154 

و[ أطعوماعءء27/ ,ترمؤامعطه؟! .271 
42060 

503 ,الك ,23510 ,28 

29, 2316, 1 


نوره الصواب وحده فها ولى : 


صؤفحة سطر صاسية سطر 
م6 4 اريح ولا 5" فيليبر 
ل 5 توماس 6 وقومها 
ه01 1١/‏ فحص “مع 5م ١5‏ رالمياه والسماء 
١١ 01‏ كابليود لام لم غناءم 
١١ 1١‏ المنظ 1 - 4 افع باشو 
"١2 "4‏ قيل إن 5 
1 
هه" هه الطييب 1 م 
1 4م م الكسبى 
"١ 1 5 5‏ دوى 
عق : 4 ٠٠١‏ وصفت 
١‏ 5 يستند 3 
58 + اللاعالة قلة 
م4 علواكماص ل ١‏ 
١١ 513‏ وجلل 0 
ده 1١"‏ يله ١ 1٠١‏ تثروبن 
ذه لازاءما فى كتاباته م١٠1‏ «م مكسياً 
يوت ١٠‏ وول ظل / لغفروبن 
مه 7 مراندا هذ 4 هولبين 
هه ٠؟:'‏ وتزةانآ1 1 أظهر 
الم ألان 5 2 لم ضحياه 
لباك "١‏ كانت م١1 ١8‏ للمنزاحمة 
4م54 15 العردية ١٠٠١‏ /ا ١‏ وميكلا جلو 
٠‏ 4 شالدبى 105 ” الؤمسسه 
١4 |‏ وقد دمرث م01 ١54‏ الكوكب 
:ا 70١‏ مكاله قصراً يلين ه14 #8( المكتبة الأم 


١5‏ أروقة تعتمد «ه1ا 8 دوبوأ 


١65 
مدل‎ 


| 
١ 
0/١ 
11 
1 
م‎ 
0 
ل‎ 
06 


الحفل 


١ 


ل 
نحل 
8م5١‏ 


الماع 


وربيى 
فروبن 
موه بعيارات 


طبييا 


بار انولوين 


:نا5 15لام10152 


مرقول 


و التفكير 


البروتسةنت بياذق 


لوكمًا 
(( ١م‏ 

]1 
أما جوليا 
تقر يبأ 
المدكرو 
كارافا 
وريكجينالد 


©3213 


4 


54 
امن 
؟” 
اه ؟ 


هه" 


كه ؟ 


ا ادن ش 
الالي 
بحياة 
و أن 
وباسكاز 
ن 
قط إ+ناتيوسر 
مقامه فى 
انجمع 
إرادة 
عشار 5ه 
وبشروا 
إنجازاتما 
على هذا 
هنا أيضا 
بالمبالى 
لاعبيبا 

ال كايروس 
ع8 
:أليفه 
وإذا 
بوميو ناازى 
و التو سل 
المخاصر 


للكائوليكى 
تتمحط 
الإمان 


-_ 


سد 
الجرء السادس هن المجاد ا لسادس 


الفصل الخامس والثلاثون ‏ الأدب ق عصر رابليه ١ ...54--161١1/‏ 
لمكن قناع اللكشيتاة وين حبو يد زوود ولد نلق وذ ب تن أ 


؟ المدارس حيو لقره ار الس مارت الي ا لو ان اي 6 
اك الفلماع و عي د 1 وا الل ا ا الو 31 


الهضة الفرنسية ( الميلاد الحديد ) اق مو ارو اب 3 
ا ا 1 1 0 
ولاتوائليه لفان بود وجل نه نوم كن اه واه ا 
لانت اننا رمعا قو امج وق “اف اقل د و ا 
ع ذا جك وندا» مارت موسي وه مده اين كناو املك كع 517 
3١‏ :تفلك لالش تم عات حك قو امة حور م 18 
5 - رونسار وحماعة البلياد ( النجوم السبعة ) ... ... ... ... 4١‏ 
بحمو ياقا و قي 8خ[ ود سد امد طق عد مسحو اد د لا 
الس هائق ١3‏ كندن» .مج - وياد با فيد تابا جاعة "م قا با 26 
قا ربة الشعر الأيبرية ... يب لب بي مء بلي عل 6ن سام 


الفصل السادس والثلاثون ‏ الفن فق عصر هولبين 18١1!‏ . 514 2... ”7 


١‏ الفن » والإصلاح الروتستتى »ء والليضة.. ... ... ... ؟»* 
انب لفقو للمانقة جوت و سنك جد نكن مت ١:‏ مسنم يد انود 7 لاا 


يال 


اال بد أب وتكل 1ف ساق ان ماد دودحو نو سر عور 211 
عاك ناج يو لانت نينا عله عش كاله مول مطل مام اليك 2103 
فيكت العطر ان اليو كوو افتاه الزق عرس مر موق نيك ود هه 
"ات طولين الأأورخ الل داشا را مطقد ماف حلا ناتك طا ‏ لجاية 
الفن فى أسبانيا والرتغال 11١6‏ هه ل م شط مود .33/7 


الفصل السابع والثلاثون - العلم ىق عصر كوبرنيق /1811-.8".,. ١١4‏ 
١‏ الإبمان بالمستور ( السحر والتدجم وما إلهما) مودس ان الوط 1114 
انث اللووة الوا البنفة :راد عمد مق قا خا فد ع 6 
اتعايلدن وكشت الأر قن جح مد حا فك لقا امت عم لعو 
اخيعث علي« الالحياء دوين جو جر انظ سخا ميق او “17 
فوع انها لوي برو حزوي الوا عدف 7 ال او ا م رم ١‏ كا 
دا ييه الحراحة ل ل الف ل ا لإ ني ليا 
الاتعدار ادوس نو الأظراءة ١‏ جو جد و انون ل عد عم ألا 
الع القوكا كوه معد و و ا ف ا تي 111 
9 راموس والقااضقة ... 6 ...ىا يي ل الى الى هلا؟ا 


الكتاب اللحامس 
معار ضة اللاصنلااس ابر ونستنبى 
/1611 ا هه 
. الفصل الثامن والثلائون ‏ الكنيسة والإصلاح 15117 هل عند ١‏ انا 


١‏ - المصلحون اللروتستنت الإيطاليون اج وه وو ونه ج11 قرا 
” - المصلحون الكاث وليك الإبطاليون 00 ان 
”ا ل القاديسة ترزيزا والإصلام الدييرئ ا 1 ااه 


؟ ‏ إجئاتيو س لويولا فق« ووو قفوو فو ةا هوه قدو نيم لورق ال 
عد لبه و ظيو ل" :10 تخيى عومد ا اخ مما اا اك م 1114 


الفصل التاسم والثلاثون ‏ البابوات والمجمع /1617 - 0+ و ا 


١‏ -- اليابوات يكر هون على الدفاع ... ل و ا ود فر 
ابت الزها ب توا شك الللتيةن ود خا مسق مق ا ا 1 


اماقم (رااقا لبعد مون جب مان عر ني فاج لوطا ابا 117 
كلمة لحتامية ُ 


اليضة » والإصلاح الروتستتى » والتنوير ... ...ا ... ل 884 


الإصّلاح اليبيف 


9 


نؤار اراوس عات ادم 


ترمجة مراححة 
م 2 


ا نجزه اشاس مر الول رالشارس 


